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شعر الثمانينات وأأحيال الدولة العراقية 
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حطب إبراهيم 
أو 
الجيل البدوي 
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الختويات: 


التعريف بأسماء الأزمنة 010101 
المقدمة مقط وام اذاه الو لوه شو امأف ااي اا قم قو فط معدو 21 3 1 
الفصل الأول: 
صحراء ها قبل النار والحطب 20 
خلاصة الحقبة والتوقيت البدوي ممم اماه محم وام لط مو وعم 29 
عقدة اليل وأجيال العقود العامة ونع كا ماج انا ووو طاظد طلا 011 54 
انتقال المفهوم من فضاء الأمة إلى دائرة الجماعة ا 0 
الطبقات بين الحيل البدوي وعقد الثمانينات امام طح ام و ع 937 
الجيل الضائع مم لاما و مود موق لوم ال عل مه لامو ل و لامك مج 105 
شعراء المحافظات 000 
عزلة البدوي / شعراء في الظل وهم ظلال 1 
الفصل الثابي: 
حاطبون في نار إبراهيم ا 1000000صإ| 
الببي المقنع والبدوي المسلح و ام اا ال ا ا و ات يي 149 
البدوي امهارب من المصح / ثقافة الرعب والجنون والموت 176 
الفصل الثالث: 
خريطة البدوي التائه 0 0 00000 100 
مقاه ومنتديات وأرصفة / المقاهي 00 
الملتقيات يي 1 
منتدى الأدب الطلابي 217 
منتدى الأدباءٍ الشباب ا 2297 
عربة الغجر 2غ 
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الفصل الرابع: 


منطوطة" الشهداء" وغنائم الشعراء 0 
شعراء التعبئة التعبئة والقصيدة المدحّجة 257 
مديح المعسكرات وفجر البنادق مع ل و ل 6م :4414314141 11 261177 
الطفولة والتطفل لمم وماق ا طفع ا مجو قال 411لا ما الس م ب 1 29 
الفصل الخامس: 

مغامرة البدوي داخل العمران القديم مخ مو م 301 
"قصيدة بلا ثر" وجدل الأشكال الشعرية قوسو لعا و 2 3037 
المدينة اللخلاسية 11[ 1 1[ 00 
إيقاعات البدوي الخارج من الحداء مشاه امسوانوه تواماوعا لم عم 3217 
الفصل السادس: 

حلية البدوي / الأساطير العارية والتيجان المزخرفة كلو معدموة بوكر 34:77 
الانتتظار واستدعاء صورة الغائب 5349 
الحروب من الكثافة الميثية 30 
من التاج إلى اللخرقة 00000 1 1 1 1[ 1#[ 1# [2110100111 
التجربة والتأليف ا 5 
الفصل السابع: 

انتقاد النقد/ العودة إلى كهفى النبي 30 
النقد الثقاق بين النقد الأبوي والنقد التعبوي ممطو ان م :4017 
الفصل الثامن: 

المتاهة من الداخل/ تطبيقات نو طون لطعم موب ا 7 443 
الرؤيا في الكابوس لمان تس قطي لراك جا تمزه مرا و لعافو لودو مق 445 
" الشاعرة" في زمن "المحظيات" أ عل مالم وام لعل لا 0 و11 م جد 8 45 
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هروب الشعر من صوره التذكارية إلى رهعه البدائي 


"الغجري" المحارب وظلاله "البدوية" اط و الماع اه 
" اليد تكتشف" ألفة الحصار وما بعده 0 


الغريب ف عزلة واسعة الظلال ”152 
آدم "'بدوي" الضفة الأخرى ا 00 


عذرا هذا الإسطبل ا 
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(... فأمرَ نمرودٌُ يجمع الحطب حق كانت المرأةُ لتنذرٌ في بعضٍ ما تطلبُ ما 
تحب أن تدر لعن أصابتة لتحطبنّ في نار إبراهيم ال يُحرقٌ بما..) 

( ..فكان الَارِيحُ من الطوفان إلى نار اقيم ومن نار إبراهيم إلى مبعث 
الأنبياء..) ْ ْ 

.. وأرّحّ بنو إسماعيل من نار إبراهيمَ إلى بُنيان البيت تم من بُنيان البيبت حق 
تفرّقواء فكان كلما خرّجَ قومٌ أرَّخُوا بمحرجهم.) 

تاريخ الطبري الجزء الأول ص 146 1 

( النارٌ لا تحرق الحطب لأحل تحصيل الرّماد أو الفحم أو ما يجري بحراة» بل 
لإدامة ذاتها وا محافظة على سورتهاء لاحل أن يُكمل كل منهما ذاتهٌ ويحافظ 
على جوهره..) 

(صدر الدين الشيرازي هن كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأربعة.. - ج 8 - ص 333) 

وأخذ إبراهيمٌ حطب المحرقة» ووضّعَةُ على ظهر إسحق» وأمسلك بيده الَارَ 
واللتكية وسار كلامعا فقال رسكن لآيه: شنار واططييء فاية 
الخروف للمُحرقة؟ ْ 

سفر التكوين 22 / 6 - 7 


1_ط0ا © :121 ]آللةا 


التعريف بأسماء الأزمنة 

تردُ في الكتاب مفردات يجري تكرارها بتواتر داخل فصول هذا 
البحث. ولأن الكتاب يتعلق بفكرة "الأجيال" ما تنطوي عليه 
من التباس مفهومي داخل التراتبية الزمنية الى يحاول الكتاب 
رصدها. فان تلك المفردات تخرج عن مط دلالتها اللغوية الي 
وضعت لاء كما تخرجٌ أحياناً عن الاصطلاح الذي نشأت فيه 
بدلالة حديدة. لتكتسب هنا دلالة محددة رأيت من المهم التنويه 
لماء خاصة الألفاظ الي تتضمن دلالة زمنية بالغة الدققه من أجل 
تفريق المتشايهات وفرز التداخل الذي قد يدذا نتيبجة لتداحل 
المصطلحات أو استقرارها في الذهن بصورة معينة. 
أما بقية المفردات الي لا يحصل التباسٌّ فاحشٌ في فهمها فتركتها 
على حاها. وهنا تعريف للمفردات الأساسية في هذا البحث: 
الحقبة: بعض علماء اللغة يرون أن الحقية كتلة مسن الرمان 
مُبهمة. لكنٌ الراحح لدى الغالبية منهم بأنها تمد إلى ثمانين سنة 
وهو رأي الكثير من امحدثين والمفسرين والنقاد كان هريسرة 
والطوسي والمرزوقي. جاء في القرآن ف سورة النباا لايش بين فيهَا 
أحقأبا' ركذلك ف سُورة الكهف على لسان موسى: لايد 

حنَّى بلع مَحْمَعَ البْحريْنِ أو أئضي حُقب" . ويدققٌ أبو هلال 
العسكري ف كتابه "الفروق اللغوية' ' في دلالة الحقبة بشكل 
تفصيلي» فرق ينها وبين الرماة ارده في كونٍ السنة من 
الزمان بحرّد بجموعة من الشهور أيّ هي زمنٌ رياضي جرد بينما 
الحقبة من إلزمان هي "الشفة" يوضفها طرنا لأعمال وآموى ري 
فيهاء وهي مأحوذة من "الحقيبة" لكوفا "الحاضنة" التفاعلية 
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النوعية مجموعة من الحركات الي تشكل تاريخا نوعيًء أو هي 
حركة التاريخ نفسه أو كتلة من تاريخ الزمن. 

وتستخدم "الحقبة "في هذا الكتاب بمعى "القسرن العراقي أ 
حقبة الدولة العراقية الي تتضمّن .موجب تفسيهاتنا أربعة أخيال 
ف التاريخ العراقي خلال القرن العشرين تمتد إلى اثنين وثمانين 
عاما. 

المرحلة: لغوياً ترتبط "المرحلة" بالسفرء فهي المسافة الي يقطعها 
المسافر ف يوم واحد خلال الانتقال» وهي المنزل والمرتحل ف 
الوقت نفسه؛ أي المكان الذي تنزل فيها لترتحل عنه ثانية. 
وهي تستخدم هنا بوصفها المحطة ذات العلامات الفارقة في سياق 
حقبة من التاريخ؛ ١‏ ولق لتطري على حول نك الي ااال 1 
الأمزجة وهي تمثيلٌ للانعطافات المرافقة لأنماط "الأجيال الأربعة" 
خلال قرن من الزمن. وإذا كان "يليل" مكل يرا كيفياً واتعل 
التراكم الكمي لزمن محددء فإن المرحلة هي مشهدٌ يعكس ذلك 
التمثيل بصورة مفصلية في حركة التاريخ. وكذا المعئ فالستينات 
مرحلة والثمانينات مرحلة أخرى» لناحية الصراع السياسي 
كسمة أساسية في الأولى في مقابل الحرب في الثانية. 

الفعرة: المععى اللغوي للفترة. يبدو واضح الدلالة من بنائه 
اللفظي وهو: الفتور والتراتي بعد الاندفاع» وهي تعين أيضا 
الانكسار والضعف بعد الشدّة والقوّة.وفي المعى الاصطلاحي 
تين القترة: الفاصلة تن اران بين عيضت ني واتعيتره أو طب 
فجوة زمنية رخوة بين نبيين» وهي المدّة الزمنية الى تخلو من 
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الاتصال اللاهوي المباشرء أو ال انقطعت فيه الرسائل السماوية» 
يُسمّى "أهل الجاهلية" الذين لم يصلهم كتاب "بأهل الفقرة" 
دحم اسلف السراة ودح حت لحك خرصي نان د 
حكم "أهل الكتاب' "من غاشرا قبل الإنتلام لكنهم اتبغوا تيا 
0 كايا 
تُستخدمْ "الفترة" في هذا الكتاب للدلالة على المسافة الزمنية 
حلال انحسار الفاعلية الثقافية للمؤسسة, واللإاشارة إلى اللحنة 
الجماعية والضعف السنياسي» والأزمات الداخلية:؛ وتراجع 
الحريات والنكوص الاجتماعي» والكسل فق الحركة» والكساد 
في التعبير. لكنها معناها هذا لا تتسحب آلياً على الثقافة المضادٌة. 
ففي الوقت الذي تكون فيه الموؤسسة الثقافية ذات ثقافة متراجعة 
ومتداعية» فقد تكون الجماعات الأخرى المارقة» تنطوي على 
ثقافة أخرى مغايرة» لا تتصل ب "الفترة" وإنما تفل "مرحلة" 
نوعية» ولحظة مفصلية مكثفة في التعبير الثقافي» والنقد الجذري. 


البرهة: لغريا تع مقطعا من الزمن؛ يتجاوز السنة على 
الأغلب» وقد تصل البرهة إلى عشر سنين كما يردٌ في كثير من 
المعاحم» فهي ليست المدة الوجيزة كما يشاع حطأ. 

وهي هنا تستخدم كمدّة زمنية بيضاء متاحة للفعل أو للركود 
أو للرحاء ف الوقت ذاته» كأنها متنفس للمراجعة أو فرصة زمنية 
حيادية» قد تغدو قيمتها النوعية تبعا للفعل التاريخي الذي يجري 
توظيفها فيه. 
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المدة: : وتعي لغوياً الغاية من الزمان والمكان؛ ويقال: لهمذه 
الككة جد أي غابية في بقائهاء وف اللإنيف "للد الي ماد فيها 
با سفيان" وماد فيها أي أَطَالّها.وتستخدمٌ المدّة هنافي معين 
المهلة الزمنية الت تنطوي على نوع من الانتظار الذي يكون بعدهُ 
استحقاق. وهي على العموم مسافة زمنية منظضورة. تستدعي 
الاستعداد لمواجهتها بعد حين من الزمن» وليس لإهماها بوصفها 
القضاء لاخودة له 


الطور: الطور بالمعى اللغوي يعي التارة والمرّة وقد تستخدم 
معي الحدّ والمسافة بين حدّين وَمَديين ومقدارين.ولدى فقهاء 
اللغة وعلماء التفسير هو الأحوال والضروب المختلفة داحل 
الزمن. جاء في القرآن من سورة نوح: (وقد حَلقَكُم شور 
معناه ا وأحوالاً مختلفة وقال الفراء: (خلقكم أطوارا): نطفة 
نم علقة ثم مضغة ثم عظما. اوقال الأخفش: طَوْرا علقة وطورا 
مضغة. وقال تُعلب: أطوارا أي خلقاً مختلفة كل واحد على 
حدة .وق بيت للنابغة الذبياي يقول فيه: 

إن أفاق تقذ طالت غماية< :لكر تحلق طورا يعد أطوار. 

والطور تستخدمٌ هنا معي التغير النُّوعي داخخل الحالة الزمنية 
الواحدة والمتصلة» وهذا التغير قد يحمل معئ الانقلاب أو 
النكوص أو التحول. فالطور خخلاصة لتنازع داخلي في اللحظفة 
الزمنية الواحدة وفي صيرورقا التالية. وف كل بحربة ثقافية أو 
حياتية هناك أطوار» تغير مُجرى الانسيابية الطبيعية لتلك 
اتتحر, بة» وتكسبها سمات تحوّل حديدة. وهذا لمق فإن "الحيل" 
7 بأطوار متعددة خلال كل من "الفترة" و"المرحلة 
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شعراء الدمانيدات وأجيال الدولة العراقية 


المقدمة 

منذ أن بدأت ملامح تحربة شعراء الثمانينات في العراق 
تتشكل, طغت مشهدية مخيفة على تلك الملامح الأولية, فقد 
نَشَّبت الحربب العراقية الإيرانية فاستمرت ثماني سنوات» لتفرّخ 
ف لقاحها الدموي الطويل خحُروباً وحصارات وصراعات 
وموجات من العنف المنفلت يوجرٌ حاضرنا الرهيب المدى الذي 
وصلته. 

وبفعل طّغيان تلك المشهدية بقيت ذكرى الملامح الأرَّية 
"مطمورة" تحت ركام الحروب و"مغمورة" تحت طوفانات 
متلاحقة و"محاصرة" بفعل تتاللي الحصارات. ولن يبدو الكشف 
عنها اليوم سوى محاولة "إنقاذ" للماضيء ليس كدف إعادة تأهيله 
أو إحيائه: وإنما لإعادة إنصافه أو الانتصاف منه. ومعين آخحر 
ليس القصدٌ من ذلك كله برد النبش والتحويض والتواصل؛ وما 
لأن ما عضر فق ذعن الرء عاذة عندما نتحدث عن "فترة" 
"الشمانينات" خلال "الفترة" الحالية فكأننا نستعيدُ ذكرى» ونعوةٌ 


قالع 7 الأحداث 0 57 من بن لساري ا 
والرلارله 
لكنن كنت دائما من الموقنين بن الماضي يتدمّل في تشكيل 


الحاضر بقوة» وح التاريخ نفسه أرى فيه ما رأى فيهابن 
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حطبُ إبراهيم أو اجيل البدويي 


خلدون؛ فهو ليس محرد "خبر وإحبار" لكنه مُستودع "للعبر 
والأفكار". 

واليوم إذ أتصدّى لمراجعة وقائعَ وقعتْ وتفاعلت ولم تمض 
خبرا عابرا فلكي أصل إلى مرامي محددة. 

أولا لأضع الأمورَ في نصابما الذي أعتقد به» في زمن أصبحت 
فيه الحقيقة مصنّعة بالادعاء والتنطع في الزيف وتبديل الأقنعة 
والسحنات وحى الضمير. وركما في هذه المواضعة ثمة إنصاف لمن 
أقاموا طويلا نحت ذلك الركام» بينما وقف آخرون ,عملابسهم 
الأنيقة حول المصيبة وهم يتحدّثون كأنهم هُم من خرجوا من 

ثانا لإبحاز وعد قدىم " يعرفه كثيرون» فحينما كانت تلك 
اا ؛ وحل ما حل وشيب أطوارٌ صيسرورتها حي 
"الأصدقاء لا و"الخلصاء" و"الخلطاء ' 'و"الزملاء' 1 من 0 
الأحداث والبهات والعسكرات إلى تسميات أحرى, أن أروي 
ما لم يُدوّن في وثائق إعلام التعبئة وصحف "الفترة" وأن 0 
"للمرحلة" الي أججلتها "الفترة" ولست براجع عما تعوكدت به 
سواء تغيمرت معسكرات البعض فغيرت أقرالهم وولاءاقم أم 
ل 
عشت» فأنا 00 بذاك وحدي» 0 'المعاش ' بالمعيى المجماعي 
را أحتا جَ إلى روايات أخرى لتلك الأحداث هما يجعل المقايسات 
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شعراء الشمانينات وأجيال الدولة العراقية 


على الوقائع» والمقابسات من تلك النار وحطبها الضاري متاحة 
على لسان التاريخ وليست ف ذمّته. 

ولهذا فإن هذا الكتاب هو المفتتح الكبيرٌ والواسع في سياق 
"الرواية الأحرى" لتفنيد ما يفترض أنها رواية ضخمة من الكذب 
والرياء المنٌصل كانت تتشكل فصوطا في الثقافة العراقية» عبر 
سنوات ولم يعترف أحدٌ هذا التكاذب ح الآن. 

وهذا الكتاب قطيعة وليس لك وهو شهادة شخصية محخض 
عن جماعة وليس شهادة جماعية يكتبها "بطل" "فرد" أو "زعيم"؛ 
وهي ليست شهادة بمجموعة "فرسان" داخل الجماعة» وهي أيضا 
لا شل "توافق" الجماعة على تلك الشهادة؛ لذلك فإن فيها ما 
هو قابل ل للنقض والمناقشة والاعتراض» القبول والرفض» ولكنها 
ف كل الأخوال شهادة تنتمي إلى تلك "الفترة" بقوة وتضيء 
حوانب مهمّةٌ منها ولنْ يكون مقدور حى من قد يعترضون 
تفاصيلها أو طريقة معالحتها للوقائع؛ أن يطيحوا بمذه الشهادة 
حارج متنها الذي نشأت فيه. 

وعندما أقول قطيعة فأنى أعي قطي مع الماضي ومع 
"الجماعة" الي اتخذت في هذا الكتاب صيغة "اليل" وعندما أقول 
قطيعة هنا فلا أعينٍ المقاطعة والإنكار والتملص من التجربة 
الوجودية والوقووع حت برائن "التجربة" الدينية بالمهرم الأخيلي؛ 
ولكنها هنا تأخحذ معن "التطهر" الأرسطي» ورمما تعر نحو 
"التطهير" من ذلك الماضي» والفراغ منه بتدوينه وخروجه من 
المكبوت إلى المكتوبا ومن السرّية إلى العلانية» وهو يمذا قطيعة 
شخصية أو حي ذاتية أكثر من كونه قطيعة موضوعية. 
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والواقع أن الكتابة عن هذه القضية بالذات تحمل معن التطهرء 
ورا حملت قراءتا شيئا من تأثيراته» أو لعلها تتوقظ مشاعر 
أخعرى لدى شهود آخرين ممن لديهم روايات أخرى. 

فحين نلقي حجرا في مستنقع قديم» تنام فوقه ونحته طحالب 
وأشنة» أو نزيح ركام الخراب وأنقاض الحروب وقشور الأوهام 
عن ذلك المسرح الذي ينطوي على حدث لا يفتقر لمواصفات 
"الملحمة" فكأننا نعيدٌ تمثيل الصدمة معا ونقف أمام اللحظة 
مجتمعين متفاعلين؛ لأنها تخصنا جماعة وأفرادا. وهذا فهي تلغي 
تلك المسافة بين الجمهور والمسرح وتحيل المراقة إلى تفاعل؛ 
والتأمل الوجداني إي مشاركة عاطفية» وتحاول بالتالي أن تحيل 
هاجس الاقتصاص إلى دافع تسامح. 

ولهذا فإنا ١‏ لش رودا خرعا يدر خرءا حصي ابعر 
بتجميع ملفات لإدانتهم» فلم أُتقصّد الجنوح إلى أي : تشنيع أو 
تعريض أو منابزة. لكنئ» في الوقت نفسه ل أركن إلى المساومة 
ف ما أراه ضروري التوضيح؛ وما فعلته في هذا السياق هو 
معاحة النصوص وعموم التجربة؛ فأنا لست بصدد الفضائحية» 
وهي ذات 5 ُتوفرة لمن يبحث عنهاء لكنني بصدد شهاده 
ومقاربة نقدية " انتقادية' ' لمرحلة مهمّة من تاريخ الثقافة العراقية. 


وهكذا مهمة لن يكون القصدٌ منها النسزوع إلى إيذاء أحاد 
أو حى إدانته بالمعى المدني. بل أن ثقافة التسامح تتجسّد في أولى 
صورها المبكرة في كشف التلبيس والتدليس والتحرّر من عقد 
التطّع في الادعاء عبر تفكيك ب النصوص "المساومة والمقاومة 
والاستسلامية أو اللتائنة" وليين.هَذا التصنيق فغيوغاً بحكم إعدام 
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لذاك أو مديح لذ كنا هذ يعدت ال بالبفطن ع فعاة "الددة 
الجديدة" و"دعقراطيتها" المستحدثة» فمفردات "المسناومة والمقاومة 
والاستسلامية" هنا هي تعبيرات محازية لثقافة منّصفة بلواحقها 
وقامت عليها حضارات وأمم وتحارب. حى النصوص "الخائنة" 
وهي أكثر مفردة لبن بتحرح بشفرهًا الراديكالية "أدعياء التسامح" 
تعن هنا خيانة المثقف للضمير الثقافي» وليس لجماعة أو حزب أو 
عشيرة او عق خنية, 

وف "النقد التقافي" لا توحد موضوعية تامةء هناك 
موضوعيات تتعدّدُ بتعدّد من يطرحها أو يتذرّع بما. 

من أجل هذا لي أكون موضرعياً بالمعيق الذي يجعلئ "حياديا" 
طرح آراء تتصل بخيارات ثقافية ووجودية ومراجعة نقدية ل 

"مرحلة" ذات "أطوار" امندّ عمرها لثلاثة عقود نصفها في الوطن 
ونصفها الآخر في المنفى. 

وكتابي هذا ليس وليدَ اليوم لا فكرة ولا إنحازً. وله قصة قبل 
الآن والمرجّح أن تكون لها قصص بعد الآن! 

فخلال السنوات الي أعقيبت مغادرني للعراق في العام 
1 لمْ أكد أتوقف عن نشر فصول أو مقاطع أو إشارات 
من هذا الكتاب فْ صحف عراقية وعربية وبحلات متخصصةة» 
تثبيتً وتذكيراء لنفسي قبل أي أحد آخرء بهذا المشروع. 

فحالما خرحت من العراق وكان هو الموعدٌ الأول لبداية العمل 

من أجل إنحاز الكتاب .ما يعنيه العبورٌ من "فترة" إلى "مرحلة, 
بدأت بجمع الشهادات والنصوص ليكون الكتاب مشهدا جاعياً 
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في الإسهام والحضور. حى اطلعت على كتاب عبد القادر الجنابي 
عن حيل الستينات "انفرادات المشعر العراقي الجديد' 'وكان قُُ 
الواقع مشروعا ساهمت فيه مجموعة من خعراء الستينات 0 
غادروا العراق اية السبعينات» فحَسَّدَ شهادة جماعية من ضفة 
ضِدّ جماعة 5 ضفة أخرى» وتصفية حساب واضحة. 

وتعرّز هذا الواقع في الكتاب اللاحق الذي أصدرة سامي 
مهدي (الموجة الصاحبة) واتهم فيه الحنابي بالتطفل على مشروعه 
الذي يعرف به الجنابي منذ العام 1978 حينما كان سامي 
مهدي يعمل ف اللحقة الثقافية للسفارة العراقية بباريس حىّ 
أوائل الثمانينات» خاصة وأن الجنابي برأي سامي مهدي "ليس 
من شعراء الستينات الآخرين الذي يحق لهم تدوين شهاداقم عن 
حركة جيل الستينات." 

حت حي هذا الصراع رأيت أن أؤجل مشروعي. . أولاً الى 
: أعد مقتنعا بفكرة الكتاب "الجماعي" أو الشهادات المتعدّدة ف 
كتاب واحدء خاصة بعد إطلاعي 07 كتاب الجنابي» افيا 
لأني درت أن التنفينات لأ ترال تشاغلة في مراجعتها وإعادة 
تقييمها سواء في التنصّل منها أو مديحها أو الاختلاف في تنسيبها 
وأنسابا. 

وهو ما حصل علا فبعد كتاب " اتفرادات الشعر العراقفي 
الجديد ‏ الستينيون" الصادر عن دار الجمل في العام 21993 
صدر كتاب سامي مهدي "الموحة الصاحبة ‏ شعر الستينات في 
العراق" في العام التالي» ثم أصدر فاضل العزاوي كتابه (الروح 
الحية ‏ جيل الستينات في العراق 2003) بينما أصدر فوزي 
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كريم كتابه (تمافت الستينيين ‏ أهواء المثقف ومخاطر الفعفل 
السياسي ‏ 2005) وهكذا استمر "الصخب الستيئ" و"روحه 
الحية" و"قافته" رَّدحا من الزمن في مراجعة ترائه بأفكار وأهواء 
وحسابات قلية» مثلما أثار الصخب في ولادته وصيرورته 
وانشطاره. 


ولرها يشكل إصدار شاكر لعيبي لكتابه (الشاعر الغريب في 
المكان ' الغريب التجربة الشعرية ف سبعينات العراق 0)003) 
امتدادً طبيعيً لهج عراقي في معاطية اللإرث الشعري من وجهة 
نظر تقوم على التزامنية وجرد الإبحاز ومحاكمة اللاحق للسسابق 
خاذل عق مين الرمن. ولكن المهمّ في هذا كله أن كتابي عن 
"الثمانينات" أصبح اصفارة كلكا فسن الباحية التاريخية 
وال موضوعية» فما جرى منذ العام 3 وح الآن أتاح لي 
قراءة ما كتبته خلال خمسة عشر عاماً فوجسدت أن طيفيته 
الواسعة تتُّصل بما حل بالعراق» وترتبط فكرة الأجيال فيه بتاريخ 
الدولة العراقية منذ نشوئها بش كلها الملكي إلى سقوطها في 
نموذحها الدكتاتوري. وهنا قد تكمن ميزة هذا الكتاب عن بقية 
الكتب السابقة في كونه لا يكتفي "بالشهادة" عن عقبد زيي 
مده بل ايشجل قراية لتر اكم إرث الصراعات الفردية داحل 
النعي وآكر مصادنات الهني ق ا ينها غلى طبيعة العلاقفة 
نان ا جتمع والدولة عمؤسساتا الثقافية. 

فبعد أن انفتحَ المنفى العراقي بلا ضوابط ولا ملامحّ والتبس 
بالهجرة» وتداخلت الغربة بالاغتراب» وامتزج الحروب بالملاحقة» 
نشأت ف "عمَّان" أكبر التجمعات الثقافية العراقية خاصة من 
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شعراء الثمانينات ونشأت معها دور نشر ونشاطات وصحف 
وأحزاب معارضة. 
كان اللغط الذي يعكسُ صورة الصراع المنقولة من بغداد إلى 
غمان: غسة حجان من خصة هذا الكناب» حت كان لماك اكد" 
بع سي سد الكتاب بل أن دار نشر " 
قية" ظهرت 5ظذ واختفت أسرع؛ كانت تخطّط لتكليف 
8 من طرف من هذه الأطراف بإعداد الكتاب» ثما دفعني إلى 
كتابة عمود في صحيفة "الوطن" العراقية المعارضة الى كانت 
تصدر في دمشق وكنت محرّرها الأدي» بعنوان (ثقافة ردات 
الفعل) قلت فيه إنئي سأنتظرٌ لأرى ما سيقال في الكناب الموعود» 
وقد أستفيد منه في كتابي لكنئي شكّكت في ذلك المقال بطريقة 
التعاطي مع الموضوع وامتدّ انتظاري لأثي عشر عاماء ولم يصدر 
الكتاب واخحتفت الدار» وانشغلت الأطراف باهتمامات أخرى. 
وف هذه الأثناء كان هناك الكثيرٌ من "التنويعات مختلفة 
النوايل" حول الكتاب بعضها تعطيلي وبعضها تحريضي. بعضها 
يحض على إصدار الكتاب "لأن هناك من يضر لإصدار كتاب 
يخطف فيه قصب السبق من مشروعي" وهو ما انتظرناه انق 
عشرة سنة ول يحدث. وبعضها يرى أن "فكرة الجيل" ينبغي لما 
أن تنتهي وأن يتوقفّ البحث فيها ففائيا. ولكن حيت تسأل: لماذا 
يكب أن يتوقف عند حدود الثمانينات بالذات؟ فلات ثمت 
جواب! 
هذا الكتاب سيضع فكرة "الأجيال" عونا وليس الثمانينات 
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نسنها أنام التسعاق ادها ان #اعلاقا سما ولك يعلد أن 
على أن ما ينبغي تذكره أيضاً أن جميع الكتب السابقة على 
أشية كل سهار كرت على قضية "الأجيال' في تاريخ الشعر 
علقي وكا حقيقية مفروغ منها وم يسذعبا أ مها ل 
مناقشة جذرية لقضية "التجييل" قبل أن يناقشَ مسألة "الأجيال" 
بالمفهوم العقدي. 

ومع هذا كاد تيون "الأسالا بالمفهوم الذي طرحناه في 
هذا الكتاب وإن انطوى على مفاصل نصّية تغايرية بين حيل 
رار ونه لايع ؤرما خص لضام ايا ضري ولا ييف بيد 
مكسباً عندما يغدو متحرّرا من ربقة "الننافن:" سح عقنافنا 
العصبوي الي قد تتحوّل إلى رفقة ووثاق وعهد! ‏ لصالح فضاء 
أرحب وآفاق أكثر سعة. ٠‏ 
وبعد هذاء لن تبدو القناعات الشخصية الواردة في هذا 
الكتاب "كصكرك الغفران" في عصرٍ تراحعت فيه 'الكتلكة" 
لصالح التيه وال لفرقة» ولم تعد فيه العلاقة ولائية بين قساوسة الشعر 
وأتباعه الغواة» بل ايح اكنابية الوه وناتيمة تمر ليس 
الأصلاح والتجديد وإنما بالانشقاق والتمرّد. بيئما لم أعلن من 
جاني بأني جام الأختام المقيم في كاتدرائية ئية "الثمانينات" الي لم 
تنجخ حى في الاحتماء دار فانشقت أمامها الأرض. ليصبح 
كل شاعر منهم في مواجهة خياره ومصيره الفردي بالتأكيدء 
وتغدو لكل منهم تحزبته الشعرية الي يأنس لهاء لكنْ للآخرين أن 
لا يأنسوا إليها. 
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0 من المصادرء وقي مراحل مختلفة من إعداد الكتاب» وأخص منهم 
الصديقة المترجمة حالدة حامد, والأصدقاء الشعراء عبد العظيم 
فنجان» 00 0 رسو ددم لنصار وآخرين من 


الاسام يسااية خاصية إن 
فكرة الكتاب طويل عمرها كما يعرف الأصدقاءء وتعود إلى 
بداية مغادري العراق. 
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الفصل الأول 
صحراء ما قبل النار والحطب 
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خلاصة الحقبة والتوقيت "البدوي" 

في الدراسات والبحوث الي تسعى إلى تكوين دب جين 
قضية معينة) عادة ما درجت العادة أن يصل الباحث إلى الخلاصة 
مع هاية بحثه مُتدرّجاً في استقاء الْحُحجٍ وسؤق الأدلة من خلال 
الفصول المتوالية للبحث. 

بيد أني سأحاول هنا تغيير هذه الفرظية لقم قله رأها 
على عقبء أو قبا غلى راس! ليس لأنن أزيدٌ ابعاق مداولات 
الذهن فى معضلة عا أو لتشكيل قناعات مسبقة كمدخل نقدي» 
ولا لتحقيق مخالفة منهجية تقليديةع وإنّما لأن القضية الي أناقشها 
يبهذا لكاب روعي قد “ال حال المعرية” ليست هي كل 
البحث لكنها العصبُ الأساسي فيه. ولأنها كذلك فإن خلاصة 
البحث أو بالأحرى مفهومي البحثي لفكرة "الأجيال الشعرية 
العراقية" سيغدو من الأهمية بمكان ما يجعله يحتل صدارة البحث 
ذلك أنّهُ سيكون المدحل والخلاصة. 

فقضية "الأجيال الشعرية" أشبعة بحا سواء بضيقها التقليدية 
"العقدية" أو حى بنسبتها إلى حاضنتها الوقائعية أو شروطها 
التكوينية. لكنن هنا أطرح فكرة أخرى لمقاربة هذه الإشكالية 
من خلال تكييف محلي لوجهة نظر غربية حديثة لباحثين في علم 
"الأجيال" وباحثين في علم الاجتماعء لذلك ريت وضع 
تصوري لمقاربة هذه الفكرة في الصدارة كخلاصة وتمهيد في الآن 
نفسية . 


خلاصة: لأنها يمكن النظر لها معزل عن تاريخ تشكل الفكرة " 
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العقدية" عن الأجيال الشعرية في العراق. ويمكن في الوقت نفسه 
مقارنتها بتلك الرواسب الثقافية الى خلقت تصورا مُحدّداً لمفهوم 
"الجيل" . 

وتمهيد: لكي ينظر إلى "اليل" الذي أطلقت عليه وصف " 
الجيل البدوي" من خلال هذا الفكرة الأساسية الى قادت إلى 
تكوين هذا التوصيف ومراقبة مدى مقاربته للسيرة الجماعية 
والفردية للشعراء الواقعين تحت تأثير هذه الفكرة. 

فبحسب ويليام شتراوس 5458085 صصؤلللة]7 ونيل هار لأء11 
80 الباحثين في علم اجتماع التاريخ في كتاهما المشترك " 
أحيال - تاريخ مستقبل أمريكا الصادر عام 1992" ومن 
جاو لسارو بإ اروك يالب امريد 
الأنغلو أميركية إلى جيل الإنترنيت» فإن دورات التاريخ عادة ما 
ترتكز على أربعة منعطفات نوعية تعبسمُ عنها أربعة ثماذج بدئية 
مشكلة استعا رات كليّة لرمر إيقوني مُعين» ولتجسيد صور نوعية 
للأحيال المتباينة كلا ف رمزه الجماعي الأوسع» وهذه العماذج 
لستاصل و غوذ ج البطل" وانموذج الفنان" و"تموذج البي| 
و" عردج البدوي" وهي تماذج تتعاقب عادة وجداعل أحيانا 
لشكلة فى صر كة تعاقها ولداعليا هده ون و ايل لله معية 
في تاريخ الأمة. 


وبعدَ رصد التحوّلات القائمة على النقلات النوعية داخحل 
الحقب بفعل نزعات التمرد والتجاوز للقواعد القديمة ونظمها 
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على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية؛ وبفعل ظهور 
منعطفات رئيسية في التاريخ الأمريكي, هل الباكان إلى أن 
الانعطافات الكبرى تحدث عادة بعد برهة "الجيل البدوي" ليعيد 
امجتمع مساءلة نفسه عبر تكويئات ثقافية جديدة تتدخّل في رسم 
طبيعة الصور النوعية للنماذج البدئية اللاحقة. 

ولذلك لا يمكن النظر إلى "الحقب" الزمنية في تواريخ الأمم 
نظلرة و]اضيدة كابنة وعطليةه اتخاضية 0 رام لجن ورتير 
ومُضطربء معن أن التحوّلات الكميّة والتدرّج الرياضي للزمن؛ 
قبط غادة اتسرح وصبرة وق طينا النره إلى الخيط الذي 
بحري فيه تلك الحركة؛ مرة على شكل قفزة عمياءء وأخرى 
بصيغة طفرة محسوبة» وثالثة على هيئة مراوحة كناية عن سكون» 
أو حي تقهمّر بصيغة الحركية. 

وحن تتحذف عن اخيل" تحن دلت هناعن تفاط 
بشري نخبوي في سياق وجود دولة:؛ وبجتمع؛ وطبقات» 
ومؤسسات مفترضة:؛ إضافة إلى النخب والفعاليات» ليعبر هذا 
النشاط عن الوجود النوعي والهوياتٍ لتلك الكتل والجماعات 
والنخب بصيغ متعدّدة تسعى لترسيخ صورة مرحلة معينة في 
سياق حقبة من التاريخ. 

وخلال "برهة" معينة داخل الحقبة التاريخية من نشوء مكونات 
ذلك التعبير وخلفياته المعتملة في أحشاء اللحظة التاريخية المكثفة 
سنجد أن حواس "الحيل" تتداخل في استجابة تفاعلية على قدر 
كبير من التماثل' الكمي» حيث يقرأ أبناء الجيل الواحد بجحموعة 
من كتب رائجة معينة تشكل ذاكرة ماء ويرى الأمكنة ذاتها في 
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حركية الواقع وث مشهدية الشاشة والمسرح واللوحة» ويشاهد 
أفلامٌ "المرحلة" ويسمع موسيقى ذات إيقاع ثميز» لذلك فهو 
يكتب ويرسم ويصور ويعزف ويغيئ بلغة متاربة وينفمل لا 
كوحدة عضوية منمّطة وإنها كجماعة متعدّدة المقاصد 
والكيفيات. 

وف العودة لمقاربة هذه الأصول الأسطورية الأربعة لدى 
"شترواس وهاو" في فكرة الأجيال في التاريخ الأمريكي لخمسة 
قرون ومقاربتها من فكرة الأجيال في عمر الدولة العراقية خلال 
قرن من الزمن. فإننا سنجري نوعا من التكييف الضروري هذه 
النظرية المستمدّة من مناهج بحثية ومدارس فكرية عدة من علم 
اجتماع وتحليل نفسي للجماعات النوعية» ودراسة انعكاسات 
الأحداث على مسارات التاريخ» خاصة وإن الانعطافة الرابعة 
تحققت بين عالمين متناقضين» لكنها جسدت تماسا عبر المحيطات 
والبحار» وضرباً لنسق الحغرافيا التقليدية في الاتصال والتواصل» 
تمثل في صدمة غزو أمريكا للعراق» بإنزال الدبابات الأمريكية 
من الحو وشحنها عبر البحرء لتدخل أرض السواد معلنة عودة 
الكولونيالية مرة جديدة بعد أن بداء ولو على سبيل الظنّ الغربي؛ 
أن الإمبريالية الاستعمارية القديمة تراجعت خلال برهة "الجيل 
البدوي" لكنها في الواقع شكلت فجوة حضالرية و" مرحلة" 
انتقالية بين تاريخ الكولونياليات القديمة في المنطقة:؛ وتاريخ 
الكولونياليات المعاصرة العائدة للتبشير ببداية حقبة جديدة "قرن 
حديد وعالم حديد" تعيدٌ صياغته ومساءلته بنفسها وعلى وفق 
نظرية التماس العنفي خلق "'شحنة متفاعلة". 
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إنما إذن صلة أخرى بين أمريكا والعراق» صلة لا تمعايير 
الجغرافيا التقليدية» وإنما .عمعطيات " العولمة" وصدمة الثقافات 
باستيقاظها على تصادمها الحديد, ليس الأمر غريياً إلى هذا الحدّ 
ذلك أن الثقافة "الملينية" كانت سباقة في خلق جغرافيا تماسهاء 
يمجانتها "الملنستية" فأرّحت لمرحلة من تاريخ المعارف واشتباكها 
أو تداخلها بعد احتلال الاسكندر المقدوني لأرض بابل 
وإمبراطورية فارس» ف أول غزو غربي للشرق. 

واليوم يعودٌ التاريخٌ ليتحدّث عن صلة عنفية "بين جيلين” 
يتفاعلان في سياق "برهة" واجدة وبحال متداخل في جغرافيا 
ناشئة بفعل تضاريس " تاريخ قدم" لكنها تستحدث تضاريس 
أخحرى لتاريخ جديد» وهما. جيلان ينتميان معا ف مرجعيات 
الوعي إلى عصر ما بعد الحداثة ذلك أن الغالبية من هؤلاء بحسب 
علماء الأجيال الحديثة هم مُمن ولدوا بين أعوام 8 - 
002 . 

بيد أن دورة التاريخ من خلال تعاقب الأجيال وتداحلها تقوم 
على ثنائية اليقظة/ الأزمة» أو النهضة / التدهورء وهي تتكون من 
أربعة أمثلة تقريبية تمثلها صور كل من "الببي" و"البدوي" 
و"البطل" و"الفنان". 

ومن المهم التنويه إلى أن إيقاع الأزمة / اليقظة الذي نركز 
عليه يرافق ف العادة عملية ولادة الأجيال وترعرعها وصعودها 
ومن م افيارها أو بماحها قْ خلق انعطافات مغايرة» وهو يتصل 
منهجياً وفلسفياً وإلى حدٌ كبير بنظرية مؤرخ الحضارات البريطاني 
أرنولد تويبي في فلسفة نشوء الفعل الحضاري أو الفعل الذي 
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بحسم تحديد مسار التاريخ وبناء الأمم من حلال ثنائية: التحدّي 
والانكيهاية: 

ولذلك فإن هذا القانون التفاعلي السلوكي يتجلى بصيغ 
مختلفة تبعا لنمط الشخصية المنبثقة عن نموذحها الأولي مسن 
مرجعيات الأجيال الأربعة الثابتة "فالبي" على وفق هذا الفهم هو 
مثالي» يستجيب من خلال هذه الخاصية الذاتية» أما "البدوي" 
فعادة ما يظهر تحليه النوعي من خلال الخصلة " التفاعلية " بغضٌ 
النظر عن طبيعة هذا التفاعل ومعياره ومستواه» فيما يتحصّن 
نموذج "البطل" بخلاصة الروح "المدنية" في وقت لا يعباً فيه 
"التاق" كوا عدد مؤاسجية هذا التسول اللي كله يععييك اليل 
التكيّفي في الاستجابة لما ينشأ من تحديات. 

وف الخلاصة سنجد أن "جيل القنانيق" قله سه مقسدارا 
نوعياً لتكيف الإنسان مع الأزمة» وقدرته على التجاوز والخلق» 
يكو الصمتُ نوغا من الوقاية والتكيّف» وف هذه الأزمة 
العابرة عادة ما يحاول "النبي" أن يكو ن إصلاحياء و"البطل" مدنياً 
أما "البدوي" فيجنح إلى أن يدو انتقاميا في تفاعله مع الوقائع 
حلال فترة الأزمة. 

هذا قدت المنعطفات بين حدّي الأزمة / اليقظة:؛ فرك 
ارتجاعاتها مؤثرة ة بشكل متباين على 5[ مسن فعذة الأصول 
اللمدهية الأرضة فعا [لأعبار العضوية البحتة» الي د دن كل 
مثال من هذه النماذجء فأثناء مرحلة اليقظة يكون الأطفال هم 
"الجيل بدوي”" والشباب هم "الحيل النبوي” وفي العمر المتوسط 
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- الكهولة- "اليل الفنان" أما الشيوخ فهم يجسدون "اليل 
البطل." 

أما خلال فترة الأزمة فالأطفال هم "جيل فنانين" والشباب 
"جيل الأبطال" والوسط هم "البدو" والشيوخ "أنبياء"! 

وإذا جاز لنا أن نوسس لثنائية "اليقظة" "الأزمة" أو " النهضة" 
/ "الأز مة" في الثقافة العراقية ية لتطبيقها على حركة الأجيال 
الشعرية خلالما» فيمكن اعتبار مرحلة الخمسينات والستينات 
وصولاً إلى السبعينات مرحلة النهضة, حيث العلمائية السياسسية 
والاجتماعية» ونمط صراع ليس فريد القسوة» وإن اتسم بشيء 
من العنف السياسي» في مقابل مسيرة اجتماعية معقولة وسط ما 
وصلت إليه الحالة في العقود اللاحقة. 

فيما بمكن اعتبار عقود الثمانينات والتسعينات وصتحولا إلى 
اكتمال القرن وبداية القرن الجديد» هى مرحلة الأزمة») حيث 
ازدهرت المناقي والمقابر على حل عو ارا يعد بخ الدكتاتورية. 
واقهات شروب وقكدت أشكال اللساره وسطك الخركات 
الأصولية وتراجعت العلمانية. 

وعلى هذا الأساس "الشتراوسي / الهاوي " المشترك نفصل 
أربعة أجيال في تاريخ الدولة العراقي منذ قيامها إلى اتتهاء 
نموذجها القدم ف 2003/4/9. ولنلاحظ هناء وهو ما 
اشرنا له سابقاء أن هذه الأجيال ليست متعاقبة داخل الحقبة 
ومتكررة على مدى القرون فقطء نما متداحلة كذلك وتبادلية 
مع حراكة رع وليست ا في نموذج واحد أو تبقى أسسيرة 


31 1601© :121 ]آللةا 


حطبٌ إبراهيم أو الل البدوي 


صورة غطية عدّدة فالنى اليوع يتؤي غداء والبدوي مسسيغدو 
بطلا وهكذا. 

ومن المهم هنا التأكيدٌ على أن أشير في تعبين نقطة البداية 
الافتراضية "للحقبة" إلى تأريخ زميّ مُحدّد مرتبط "بظاهرة" 
و"مرحلة" وبدموذج "بدوي ما قبل الدولة؛ يتمُفصل عند 
"مرحلة" تاريخية جديدة تعمثل في الاحتلال البريطان للعراق» 
بوصفها "منعطفاً" مفصاياً ف تاريخ " العراق' ' يبالعئ الكباي 
التاريخي» ولد بعد ذلك بقليل إلى كيان سياسي عبر تصور 
كولونيالي للدولة» وبحدثين مهمين على الصعيد "الثتقافي" الأول 
فشكل فق ابععهاة الخنون عند سفة الميحزن 1850 
6) بعد تصديه لمواجهة مشروع تلك المرحلة وهو يحسّد 
أوضح صورة لنموذج "البدوي " وأصرَح تعبير عن فكرة المتقف 
ما قبل "الدولة"» والثاي ما سبقه في تعيين صورة أخرى للمثقف 
العراقي ما قبل الدولة» وهو المثقف المنفي متمثلة بالكاظمي (عبد 
المحسن الكاظمي 1865 1935) الذي يمتدٌ منفاه إلى ما 
قبل الدولة» ولم ينجح نموذج الدولة في استدراجه من "بداوته" 
العاصية والمهاجرة» للاندماج بمرحلة "البطولة" والانضمام إلى 
"الأبطال" المدنيين داخل اليكل التنظيمي للدولة ولا أن ينهي 
منفاه ونموذجه "البدوي", فمات منفيا في مصر ودفن هناك ولا 
اله 

ولهذا فحين نتحدّث عن "الأجيال" فإنما نع بداية مرحلة 
ثقافية تبدأ ما بعد "رحيل الحبوبي" و"منفى الكاظمي" بوصفهما 
آخر الرسائل القادمة ما اصطلح عليه "الفترة المظلمة" كالشعراء 
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حيدر الحلي وعبد الباقي العمري وجعفر الحلي وعيد الغفار 
الأخرس وسواهم. 

ولأن الشعر هو الميراث الثقافي الأساسي ومستودع التجارب 
الشخصية والجماعية في تاريخ العراق» كما هو الشأن في التاريخ 
العربي بشكل عامء فهو النموذج الأنسب لمقاربة " أجيال الثقافة 
العراقية" خلال ثمانية عقود» مع ملاحظة أن هذه المقاربة هي عينة 
تصلحٌ أن يوسم مداهاء ويعمّم نموذجُها على بحمل النشاط الثقافي 
الإبداعي, الفكري والفئ وحين السياسي في تاريخ العراق خلال 
القرن الماضي. 

أما على الصعيد السياسي» فإننا نبدأ "بتجييل" الثقافة العراقية 
ابتداء منذ قيام الدولة العراقية في العام 1921 وننتهي عند فهاية 
النموذج القدىم للدولة العراقية في العام 2003 بعد الاحتلال 
الأمريكي للعراق» وهي ((حقبة)) زمنية تامّة من الناحية اللغوية 
والاصطلاحية» وحائزة على الشروط الزمنية والوقائعية ذات المبدأ 
واكال: 

وعلى وفق هذه القاعدة العامة يمعكن الانطلاق لتأسيس 
تقسيمات نوعية لأجيال الثقافة العراقية خلال حقبة الدولة 
القديمة. 


تبذأ هذه التقسيمات من: 


الجيل الأول: "جيل البطولة" وهو الجيل الذي ولد مع فهايات 
القرن التاسع عشر.أو قبل ذلكء والذي بلغ شبابه العضوي 
وعطاؤه الأساسي قِ الثقافة, مع غوض فكرة . الوطن" خلال 
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ثورة 21920 وقيام نموذج الدولة العراقية في العام 221 وهم 
الأحداد الذين عانوا وطأة الاحتلال البريطان والمجاعات 
والقحطء والأويئة المصاحبة للحروبء والثورات المسلحة "ثورة 
العشرين نوفيا وهؤلاء هم البناءون الأصليون والآباء الناآكروت 
للذات في وضع بناء الوعي الأول. ويمثل الجواهري والرصافٍ 
والزهاوي والشبيي أبناء هذه الفترة. 

وإذا كان الحبوبي والكاظمي بمثلان عهد الملوك الأوائل» ملوك 
الديانات القديعمة والأساطير والوثنيات» ونماذج الأيقونات الأولى 
الباهرة الي تتصل بنوع من الممائلة التقريبية مع نماذج كلكامش 
وحمورابي وسواهماء فإن الزهاوي والرصاقي ضرا إلى الشبيي 
والجواهري. هم تواريخ الثقافة المؤسساتية» الثقافة البرلمانية» 
والنضالية» لدى الأوّلين» وبناة المؤسسات الثقافية لدى التالينء» 
من المجمع العلمي الذي كان الشبيي أُوّل رئيس له إلى اتحاد 
الأدباء الذي كان الجواهري مؤسسه. 

هؤلك أيضا عو الأبظال: الدتيرة بانفيان ققد دوا ولادة 
الدستور العراقي» فانتقدوه وعملوا به وهم "أبطال برلمانيون" 
جلسوا على مقاعد غير منابر الشعر (أربعتهم دخلوا النجسالس 
البرلانية ومجالس الأعيان) وتنافسوا واعتركوا في مساحات 
الدولة المتاحة. كما أسسوا المراكز الثقافية والتجمعات الفكرية. 

الجيل الثاني هو "اليل الفنان" وهو ف تقسيمنا النوعي هنا 
بمثله "جيل الريادة" وما يتصل بما: السياب» والبياتق» ونازك 
وبلند» والبريكان وصولاً إلى سعدي يوسفء إضافة إلى علي 
الوردي؛ وفائق حسنء كنماذج ثقافية تمثيلية نوعية أخرى» وهم 
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الذين ولدوا إما بعد قيام الدولة العراقية وهم الغالبية» أو قبل ذلك 
بقليل» وعايشوا مرحلة تكون النسيج الأول للمجتمع العراقفي 
بصيغته الإرهاصية الأولى وشهدوا في نضجهم الفكري والعضوي 
قيام ثورة 8 ]1 وواكبوا الانتقال من العهد الملكي إلى العبهد 
الجمهرري أي جانب مهم من مثقفي عقد الخمسينات. وهم 
جيل المشاعر القلقة والغامضة؛ يتاح لهم التعامل مع عهد من 
التنازع الداحلي والصراع الأيديولوجيء وأفراده ينشأون كأفهم 
محميّون بسلطات وتحت رعاية اجتماعية ومؤسسا سنائية حمسي 
يصبحوا زعماء وروّاداً. وعلى الرغم من أنهم يرثون شيفاً مسن 

ث "البطولة" لقرب اتصاهم بالجيل "البطل" إلا أفم في 
منتصف الطريق» يتسمون بشيء من روح المساومة» وذلك في 
عهد الاؤدهار الروحي تحديداء لكنهم سرعان ما ينحولون إل 
متشدّدين مع بداية ظهور الأزمات التاريخية. 

الجيل الثالث المنقح أو "الْمُعرّق" عن طروحات "شتراوس 
وهاو" هو "جيل الأنبياء"' وهو ف الواقع جيل الآباء الأقرب لحيل 
الثمانينات في العراق كما سنأتي إلى تفصيله؛ وهم ولدوا 
وترغرهوا أطفالاً وضيية 3ق زمن الأزذهان إذ ترامدع بيقرات 
طفولتهم مع انبعاث المجتمع قياسا بقاريخ العراق خلال 
"الأربعينات والخمسينات" وقدموا إبداعاقم في العمل السياسي 
والفكري والإبداعي خلال الستينات والسبعينات» وهم ينُصفون 
بثقة زائدة بالنفس تقترب من النرجسية وبامتلاك الحقيقة ف 
اللاهوت والسلطة؛ في السياسية وفي الثقافةء كأي أنبياء 
حقيقيين» لذلك رن من بين أبناء هذا الجيسلء الدكتاتور 
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والشهيدء الشاعر والجنرال. والميدأ هنا ليس الحنرال في اليش أو 
الشهيد المقتول أو الدكتاتور ف السلطة على وجه التحديد 
وبصيغة التجريد, وإنا المثال أو الصورة الأبرز لتلك التمئيلات. 


والملاحظ أن ما يجعل أفرادٌ هذا اليل متمسكين بقلاع 
ذواهم؛ شعورهم بأفم كبروا قُِ بيئة هيأت لهم مناخ رعاية 
مر كبة, ثما حلق منهم رجالا مثاليين إلى درجة جعلتهم مستعدين 
للموت ف سبيل ما يؤمنون به» خاصة حلال مرحلة الذروة أي 
: هتهم" الأساسية» وهم يترعرعون في الحاضنة الاجتماعية 
القديمة كالأطفال المقدّسين في حياة جديدة» ويبلغون سن الرشد 
ف عصر النهضة فهم شبابها الحيويون» وفي الكهولة يتحولون إلى 
زعماء أخلاقيين» حيث تبدأ مرحلة الانمحجلال» وهم الرواد 
الحكماء في فترة الأزمة القادمة. إهم الكناية الصريحة عن عصر 
الازدهار الذي لا يريد أن يصدّقَ ديف الترزة حينة عوطيا 
طبيعيا لمسيرة التاريخ. 


الجيل الرابع الذي سنتقصى طبيعته ومعضلاته» ونركز على 
لو سب ع ل ب 
"اليل البدوي " ف مفهوم النموذج البدئي أو جيل "الأكس 
الثقافة الأميركية» وهم أيضا "جيل البوب" ف الثقافة العالمية 0 
تجمع النزعات والميول الشبابية لمرحلة ما وهم مغامرون 
ومتنوعود وغيسر مرغوب هم ويتسمون بعلاقة تتازعيبة مع 
اموسسات: وهم يكبرون تحت وطأة الوصاية المركبة؛ فهم أطفال 
"النهضة" أي أبناء الريادة والرواد» يكونون شبابا معزولين» وف 
الكهولة واقعيين لكنّهِم ما بعد الأزمة يصبحون شيو خا قساأة 
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ومبشرين بعصر بطولة حديدة» ريما يصبحون هم ممثلوها في 
سياق دورة تاريخية جديدة. حيث بحري محاربتهم من قبل 
"فناين" و"أنبياء" جدد وهكذا. 

هؤلاء ' البدو الحضاريون"؛ هم غير مشاركين في صناعة 
الحداثة / القديمة» لذلك فهم يعانون من شدّة وطأة تلك الحداثة 
على سلوكهم. ثما يدفعهم إلى ردّات فعل» تتسم بأنّها صفة 
جوهرية لنزعاتم» فيندفعون بتأثير هذه النزعات إلى البحث 
عن حدائتهم هم أسوة بما حصل لمن سبقوهم» وهم يعملون 
لأحل ذلك كجماعة متضامنة أو ذات شراكة وهدف ف المرحلة 
الأولى» وقد يلجأون إلى الانتقام أو الرفض النهلسيَ أو حى الميل 
نحو نزعة التدمير الذاتي حين لا تتناسب الصورة الداخلية 
للمجموعة أو لفرد منها مع ما هو متاح ومتوفر مسن ظروف 
خاريحية. 

عللاً يعد جيل "الاك" أو جيل "ثقافة البوب" فق أمريكت) 
وأوربا التمثيل الموازي لهذا اليل عراقياء لهذا "الخيل" “مات 
"عالمية" مشتركة عبر متغيرات أساسية عاصرهاء بينها نهاية الحقبة 
الاستعمارية القديمة» وانتهاء الحرب الباردةء واميار حائط برلين 
تمهيداً لثقافة العولمة والتطبيع والقانون الدولي الجديد. 

أما على مستوى العالم الثالث فتتسم المتغيرات بصعود قوي 
للدكتاتوريات في عدد من بلدانه؛ ونشوب الحروب الإقليمية» 
والنزاعات المحلية» من حرب الخليج الأولى والثانية» إلى حرب 
أفغانستان؛ إلى حرب لبنان وحروب اليمن. 


37 1_طماع © :121 آللةا 


حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


في العراق تتعاضد كل هذه العوامل الذاتية من حرب 
ودكتاتورية»؛ ومن تأثيرات إقليمية متنقلة تحسدها تفاعلات 
الحروب الإقليمية وصعود التيارات الدينية من "الجهادية 
الإسلامية" في أفغانستان؛ إلى فكرة "ولاية الفقيه" وتصدير الثورة 
الإسلامية في إيران. وصولاً إلى المتغيرات الدولية الي سستطرق 
أبواب البلاد معلنة خحاية دورة "جيلية" كاملة واكتمال الحقبة 
وانغلاقها على تماذجها الأربعة» ومن ثم العود الأبدي إلى 
النموذج البدئي الأول» أي أعادة إحياء جيل "البطولة" وإعادة 
صياغة مفهوم الدولة وامجتمع صياغة حديدة. 

ولهذا سنجد أن نموذج "اليل البدوي' ' غير متوافق» ليس 
مع محيطه المؤسساتي فحسبء بل ومع تراث الدولة» ووصايا 
أجداده وآبائه من الأجيال السابقة» فهو لا يقر بنموذج البرلمان 
الذي أسسه "البطل المدي" وهو لا يملك براعة "الجيل الفنان" في 
الامتئال والتمثل. وهو أيضاً غير معي بثورة "جيل الأنبياء" 
بكل ألواها ولا يؤمن بحروبهم رغم أَنّهُ عادة ما يد نفسه 
عرجوجا ف أتوقا: ّ 

وهو لدعريه وله أمثلته وأمثولته وله أيضا نموؤجٌ غير 
مدحن 0 الدولة) عوذج غير متشكلٍ بعد لكنة قائم على 
رفض ما هو متحقق. 

وهذا اليل هو الباعث لإعادة إحياء " المهدوية " الإنقاذية في 
امجتمع العراقي» سنجد. على سبيل التدليل العابر ليس إلاء تنامي 
فرق سلوكية وبحمرعات محلية متعدّدة تقومُ أنشطتها 
وستراتيجتها على تمثل عقيدة الظهور "الشيعية " أي ظهور 
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المهدي المنتظرء وتقوم على استنهاض مقولات الملاحم والفتن؛ 
وسنجد أن جميع من تبن الفكرة المهدوية خلال حقبة الدولة 
العراقية بأكملهاء وخاصة في مجال الممارسة هم نماذج شخصية 
من هذا الشيل.. 


وهو بهذا المعني "جيل" يأخذ من الدين أخباره الأسطورية 
وغير معينٍ تماما بتواتر معاملاته وعبادته وفروعه الفقهية. 


الييانييانية 


خلال التنازع بين النماذج البدئية للأفراد والجماعات في 
حركة التاريخ نحو إكمال واحدة من دوراته وإعادة صصسياغات 
توجهات امجتمعات المحلية» تحدث أربعة منعطفات أساسية 
يستغرق كل واحد منها حوالي ال 20 سنة وصل ف النهاية 
إلى الغاية نفسها عادة. ١‏ 

فالعطت الأول يفيل إل يكزي "النزيوة" اللاي يشبسيق 
النهضة ويمَهّدٌ لهاء وذلك عبر طور من التمدّد الحريء للنشاط 
الثقاقي والسلوكي؛ ليتحوّل إلى حالة تأسيسية؛ في نمط جحديد 
وليُصبح, لودع رسيا بعد أن يجحرى تفكيك النموذج الذي 


ع شت ور 


أسسية القدماء. 


الطور التالي هو طور النهضة القادمة حيث يأ زمن م التمرّد 
على الكتلة الأيقونية سيق عندما تصبح مُ جماليات النشاط 
الروحي هي المعيار لتحديد طبيعة النهضة. 

ثم تحل فترة مزدوجة من القلق والانحلال» أو القلقى الذي 
يكتنف مسيرة "النهضة" ويمهّد للانحلال» إذ يتزايد حسُ القلق 
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على ما أنحر باطراف لناحية الشكُ في طبيعة الإنمحاز الثقافٍ 
الفكري النخبوي؛ وف طبيعة السلوك الاجتماعي إزاءه» وهو 
يؤدي إلى نوع من الاضطراب الاحتماعي في ظل فردانية قوية) 
وتنافس بين النخب والجماعات المحلية» وتنازع مع توه 
الموسسات الي تكون مضطربة هي الأخرى على نحو متزايد. 

وهنا يحي موعد السطكن الرابع أخيراء وعصر الثورة بعد 
جيل كامل من الشكٌ والاضطراب, بفعل الأزمة الي وصل إليها 
اجتمع فيسعى إلى أن يُعيدَ تعريف طبيعتهة الجديدة وأهدافه 
الممنتنيظة بعد دورة تارعنية مكهلة أمثها تمانو عاما. 


بعد هذا التلخيص لصور النماذج البدئية للأجيال الشعرية ف 
العراق» انا إلى التحولاات الاجتماعية المحلية 2 سياق دورات 


التاريخ, يمكننا أن نستقصي ملامح لصورة البطل المدني " المحلي" 
ممتزحة بصورة المثقف البرلماني متجسدة في أشعار تلك المرحلة بما 
تحمله من منبرية جماهيرية استنهاضية في شعر كل من الرصاقي 
والجواهري ومحمد مهدي البصير ومحمد رضا الشبيي وسواهم. 

كما يمكن رصد صورة الفنان الإنساني التقدّمي التنويري 
ممزوجة بشيء من المصالحة والمساومة والتعايش مع المتغيرات ف 
تمثلات عديدة من شعر الرواد. 

أما صورة "النبي الثوري" وريث النهضة:؛ والمبشر بالتغيير» 
الشاب في زمن الازدهار» فسنجدها لدى شعراء جيل الستينات 
وبعض من شعراء جيل السبعينات. 


لنصل إلى نموذج "البدوي الفوضوي" المتمرّد والحرٌ حدّ 
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إنكاره لفكرة المؤسساتء والذي تمثل الثمانينات وما بعدها 
عقودا تموذجية مثالية لتقصي التمثيلات الهائمة لتلاك الصورة 
الشعثاء. 


وبينما ترتبط بنموذج "البطل" فكرة العهود السياسسية 
ورسالات الأمة» والتحولات في بناء الدولة» ترتبط بنموذج 
"الفنان" فكرة الإنسانية والوطن والتنوير؛ وصناعة السلام 
والرغفاء. 


أما نموذج "النبي" فتربط به فكرة الإصلاح والتقويم؛ والنقد 
لتبرير صعودد. 

فيما يبدو "البدوي" أفصح قرين لفكرة التمرّدء ونشدان 
الحرّية» تحت وطأة الحروب الإقليمية والنزاعات المحلية العنيفة 
والحروب الأهلية. 

لكنّ هذه النماذج الأربعة ليست صوراً تمطية ثابتة لكل تموذج 
أو هي معتقل نموذجي للفرد والمثقف» فعلى سبيل المثال وانطلاقا 
من آخخر جيل حالي؛ وهو جيل البداوة» فهو سسيعدٌ جيل 
"البطولة" في الدورة التاريخية التالية» أي فكرة بناء الدولة العراقية 
ما بعد الكولونيالية الثانية؛ وسيولدُ منه جيل فنان وهو في واقع 
اال جيل مرجره عاليا لكان إضازاته [ن تظهر قبل قد مدن 
الزمن» حيث تولد فكرة الوطن بصياغة جديدة» وفكرة الثقافة 
باقتراح مغاير» والمساومة بين الوعي والتراث. ليمهّدَ الطريق أمام 


- 


أنبياء جخدد بدو جدد وهكذا. 
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المنعطفات الثلاثة الأساسية الي مهّدت للمنعطف الرابع 
الأحطر أي سقوط الدولة القديمة» ونشوء ممكنات جديدة "لدولة 
جديدة” فتتمثل ف ما يلي: 

المنعطف الأول: فاية العهد العثماني وبداية الحيمنة البريطانية 
وإعلان قيام الدولة العراقية. والذي سيقود إلى إيجاد محال حيوي 
لبداية الصراع ا حلي» وبداية عصر الإيديولوجيات. 

المنعطف الثابي: يلخصه تطور المشاعر والعواطف وتَحوّهها إلى 
أفكار» وازدهار فكرة النهضة من حلال ولادة الأيدلوجيات 
القومية والإنسانية: تأسيس الحزب الشيوعي العراقي» وحزب 
البعث خلال الأر بعينات. وبداية التنافس الداحلي على صياغة 
"روح الأمة" والذي أدى بانعطافته الواضحة إلى قيام النظام 
ابلمهوري. 

أما المنعطف الثالث: فهو يتصل بالمرحلة ما بعد قيام النظام 
الجمهوري» والتنازع بين نموذج الدولة الإقليمية والدولة القومية» 
بين مقترح البلاد المفتوحة, والبلاد امحافظة. وهي "فترة" قلق 
الموية الناتج عن صدمة الانقلاب العسكري وصعود الطبقات 
المحلية للمرة الأولى للتنافس على زعامة البلاد بعد أن ظلت لأربعة 
عقود (ما يعاال تعوق حطلية تقريا أو لمعتست سير الفرلة 
العراقية) ظلت ذات مرجعية مرتبطة بسلالة "هاشمية" الأمر الذي 
سيؤدي إلى بداية عهد الاستبداد والدكتاتوريات المحلية بديلاً عن 
الزعامات "السلالية" التاريخية. 


المرحلة الأخيرة تمثل مرحلة الدخول ف المنعطف الرابسع. 


42 1_طمآاع © :121 ]آللةا 


صحراء ما قبل الثارٍ والحطب 


الأحطر في تاريخ العراق الحديث وهي تمثل بداية حرب الخلسيج 
الأولى: الحرب العراقية الإيرانية مرورا بحرب الخليج الثانية " 
احتلال صدام الكويت وحرب عاصفة الصحراء الأمريكية 
لإخراجه منها " وصولاً إلى سنوات الحصار» وانتهاء بانفيار 
الدولة القديمة بالاحتلال الأمريكي للعراق وهي زمن يستغرق 
2 سنة بالتمام» وهي بالضبط "المدة" كما يراها علماء الأحيال 
الحديثة لنشوء المزاج العاطفي والعقلي وارتقائهماء لعمر الجخيل 
الواحد لناحية المعاصرة والتداخل. 

هذا هو عمر العطاء الأساسي "للجيل البدوي" أي العمسر 
امحكوم فيه هذا اليل بالتعبير الأساسي عن نشاطه وسماته 
وتوجهاته» ويمذا المعيى فهناك من هم "ثمانينيون" من الناحية 
التزامنية» لكنهم لا يندرجون في النسق التكويئي "للجيل البدوي' 
لأنهم ينتمون بتعبير ام إلى " ثقافة أخرى"' رح م م 
ينُسقون ف بلاغيات "اليل البدوي" ولكتهم ليسوامن 
"الثمانينيين " لأهم لم يعبروا عن نشاطهم حلال "عقد" 
الثمانينات» لكنهم إما التحقوا تعبيريا به أو كانوا مشغولين في 
حياض أخرى من التعبير قبل أن يتمازجوا مع التعبيرات الجديدة» 
وهناك من هم "ثمانينيون بدويون" وهؤلاء هم الخلاصة النموذجية 
المعبرة عن نسق مختلط بين روح "الحيل البدوي" والأنماط البلاغية 
للعقد الثمانيئ وسماته الثقافية والمزاجية. 

أخلاقياً مكن النظر إلى معظم أبناء الحيل البدوي من - شعراء 
الثمانينات - على إنه جيل يعاني من الانفيارات الدراماتيكية 
والصدمات النفسية» والتشيّت ف التزام المواقف وبناء الأفكارء 
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والاضطراب في تحديد الخيارات» وبذلك فهو يُعِدٌ جيل انقلابكا 
سريع التأثر غرائزي الاندفاع. ورا ستسفر أية متابعة حقيقية 
لنماذج حطابية بيانية وعينات سلوكية لربع قرن تمثل الطور الثاني 
من أعمار الجيل -- بين الشباب وعتبات الكهولة - ستسفر 
عن تبيان الشرخ الواسع ف البنية العقائدية الرجراجة أصلاً لدى 
أبناء هذا الجيل» وهو جيل أنتمي إليه على كل حال؛ وما هسذا 
النقد إلا لتوصيف حالة عامة؛ قد لا أكون أناء أو لعن سواي 
من أبناء جيلي تمثيلاً دقيقاً لهاء ولكن هذا على العموم هو الواقع 
التحليلي الذي يعئ بالقواعد والتمثيلات البارزة ولا يحفل كثيرا 
بالأستخناءات والحوامش. 

يمكن دراسة مواقف عدد من شعراء هذا اليل وتبدلاتا 
السريعة حدّ التناقض من الموقف من النظام الدكتاتوري» ثم طبيعة 
الحماس غيسر المنضبط لدى الأغلبية مهم في الموقف من 
الاحتلال الأمريكي للبلاد. على أن هذا الموقف الأخير هو موقف 
عام شمل جميمٌ أجيال الثقافة العراقية قري كن لالظ أن 
حماسات "اليل البدوي" اتسمت بروح "الثأر" بالاتجاه الأول» 
وبروح التفاعل حدّ الاندماج والتماهي في الاتحاه الآخر» لم يكن 
ثمة ثقافة تسامح في الحالة الأولى؛ ولا نزعة جماعية للنتقد 
والاعتراض ف الحالة الثانية. 

وف التوغل عميقاً في البنية النموذجية "للجيل البدوي" 
لكشف الفكرة غير التقليدية المعهودة عنه في الصياغة 
الخلدونية / الوردية" نسبة لكل من ابن خلدون وعلي الوردي. 
وإنما لتظهير الفكرة الأصلية الثقافية لا الاجتماعية للبدوي» لا بد 
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أولاً من نقد الفكرة التقليدية (عن البدوي) إذ أن هذا النمسوذج 
الأصلي هو ف الواقع أقام طويلاء ولعله لا يزال كذلكء في 
صياغة خارجية» بل لا يوحد حى الآن صياغة أخحرى ذاتية 
للبدويء .معن إنه نتاج أفكار الآخرين وتصوراتهم عنه وإن تلك 
الأفكار والتصورات هي الي شكلت الملامح الأساسية لتاريخفه 
الاحتماعي سواء ف تصور المديئ عنه؛ أو أفكار علماء الاجتماع 
عنه؛ أو في نظم الدين الى تمعله في مكان ما في الفقه والعقيدة 
على حدّ سواءء وكذلك في نظرة الإمبراطورية» الي تضعه ف 
الغالب في جهة النموذج الملتبس بالنموذج بالبربري» وصولا إلى 
فكرة الاستشراق» وفكرة المتثاقفين بالنقل الثقافي الاحتراري» لا 
بإعادة صياغة الأسئلة حول الثقافة وجوهر أفكارها. 

فعلى الصعيد الديئي توصف معارف البدوي عادة بأنها ذات 
مرجعية أسطورية» وإن روحانيته الوثنية المركبة تجعل منة 
باستمرار غير قادر على هضم واستيعاب النظم الدينية القائمة 
على مفاهيم مستقرة. 

أما المتمدّن فيوصف على الأغلب يمعرفية متحصلة من 
مؤسسات تعليمية و كاتدرائيات ومساحد داخحل اواو عمرانية. 
ولذلك فإن البدوي في الفكر الإسلامي هو أشبه بكائن نساقص 
الأهلية» أو قليل الدين» ترجّح عليه شهادة القروي والبلدي لدى 
-مهور الفقهاء المسلمين. 

وعادة ما يوصف " البدوي" بالصياغات الاجتماعية التقليدية» 
المعتمدة على نظام الطبقات بأنه تدميري هادم في مقابل حضارة 
تقوم على العمران والبناء الحرمي. 
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وهنا ينبغي التفريق بين العمران بصيغة الحضارة؛ والآحر 
0-8 إذ ثمة فرق نوعي بينهماء لنفهم معضلة العلاقة بين 
البدوي والدولة بوصفها نموذج عمران مدني ترويضيء إذ يرى 
العيها أن الحضارة تبدأ من أوّل بدوي متنقل إلى ١‏ لزراعة» وهو 
ما رأه ابن خلدون قبله حيث رأى أن النمط العمران البدوي 
سابق على النمط العمراني الحضري. لكن فكرة الدولة ال 
نشأت مع أول حقل زراعي كما يرى هيجل في " أسس 
الفلسفة" نشأت معها أيضا فكرة الزواج والعائلة والدين المنظم 
والدكا ' من المكان" 

من هنا نشأت فكرة الهيمنة» ممزوجة» مع إخضاع الإنسان 
للأرض لشروط استقراره» نشأت معها هيمنة للزراعة الملكية 
الخاصة وتعدد هذه الملكيات وتضارها لاحقاً وهو ما أوحد 
أنواعا حديدة م ن الصراعات الداخلية والخارحية وأوجدَ معها 
قواعد ضراع وتصادم محدّدة بين الجماعات المحليّة الصغيرة» 
وكذلك بين الجماعات الكبرى. 

فإذا كان المتمدّن قد أعادَ إنتاج موارد الطبيعة بصياغة جديدة 
فإنه ضع في الوقت نفسه إلى قدر متعادل كرما وها اكر من 
"التغديل” الاسثلاب. 

هذه العلاقة التبادلية الإحلالية لا تشبه العلاقة التفاعلية 
الداخحلية بين البدوي والطبيعة؛ فهو متوحدٌ فيهاء هو جزء منها أو 
هو هي» وبينما يخاف البدوي من الاندماج بالموسسات المدنية» 
فإن المدني يبقى دائماً على علاقة غير حسنة مع الطبيعة» ذلك 
أن الذعر المدني من الطبيعة يجعل من المستقبل الكوارثي مالعوب 
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الا لديه» فيما يستعصي البدوي عن الاندماج ف المؤسسات 
المحلية باعتبارها النهاية لبداوته. 

ومع أن الأرض هي شكل حياته لناحية التحرّك غيسر الحكوم 
بتصورات محدّدة, إلا أن التصوّرات الخارجية عنه ثابتة» وييدو 
أها ستبقى كذلك. 

و"البدوي المحلي" بلا وطن يعبيم [دهوية البيائنية اللستحالة 
فهو صورة لشخص ما قبل الدولة» وهو في الوقت نفسه ليس 
"مواظن”" إذ لم تترسّخ لديه هذه القناعة رغم أنه كان لعاريا 
للدفا ع عن حدود سروه له وطناء وهو لم يتمتع بحقّ المواطنة 
حى وهو يقتل في الحدود الإقليمية الي لم يتدحل في اختيارها. 

وقبل ذلك فشلت الدولة طيلة عقود في أن تجعله ذلك 
المواطن» رغم أنها أوجدت له حروبا وبحالات عنف متعددة 
وطاردته كأفها تعيده إلى بداوته وفوضاه الجميلة. 


ثمة فرق جوهري وأساسي ينبغي الاحتراز له وهو الفرق 
النوعي بين البدوي والغجريء فالقاسم المشترك بين النموذجين 
هو الترحال والتجوال وعدم القدرة على الاندماج بالمكان بغياب 
روح التكيّف الاجتماعي» إلا أن هذه السمة الأخيرة تبدو متباينة 
إلى د كبير بين النموذجينء فنتيجة محاورة الغجري للمدن.ء» 
وتركز ترحاله قي المدن المأهولة» أوجدَ لديه روح المساومة نما 
قربه من روح الفنان» خاصة وإن الموسيقى والرقص وفنون 
التبصير وكذلك قراءة الطالع وتفسير المستقبل» ساهمت في تعزيز 
تلك الروح كنوع من أساليب الاتحار بالمواهمب لدى الغجري؛ 
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كما ينضوي الغجر في نظام اجتماعي يعتمد» في نشاطاته السرية 
بمحيط امجتمعات المدنية انحاورة» على "هيكل المافيا" أي على 
أساس القدرة على اقتراف "الأفعال" أو " الاحتيال" أو ما ينظر 
له في سياق هذا التوصيف أو بالقرب منه؛ في المدينة اليى تحجري 
بجاورماء مع قدرة مضاعفة على التملص من وطأقا الأخلاقية, 
كما تقوم بنية التفاعل من خلال المجاورة على "الإغواء" 
واستدراج سكنة الوحدات العمرانية:؛ إلى خيام "الغجر" 
وعرباهم. لتلقي تسليات ومتع وتفاعل غير مألوف» يتحا 
"البدوي" ينتظم أكثر 5 نظام "'العصبة" و"ارتكاباته" المفترضة 
هي نوعٌ من النوازع الأحلاقية الحض لتأكيد وجوده الثقافي وهي 
تدفعه إلى المفاحرة حى بجركته غالبا. 

له أيضا مسافة أعلاقية مفترضة ين الذكاء والاتيال بين 

مثلما ثمة فرق بين النسب السلالي المضيع عن عمدء والمنتسب 
لأشجار ف غابات كثيرة كما هو الحال لدى الغجري» وبين 
المحافظة على التسلسلية الطبيعية للنسب لدى البدوي والاعتزاز 
بهذا الاتصال العميق الغور من خلال شجرة نسب واضحة المعالم 

وههذا المعيى فان "الغحري" هو تمثيل نوعي "للبدوي" ولكنه لا 
يصل إلى حدود التعريف المانع االجامع؛ أو البدل البلاغي 
والفكري للبدوي. 

. 35 - 1 1 2 ع 

فالبدوي في كل حله وترحاله» لا أرض له وله كل الأرض! 
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لذلك فحريته قائمة على عدم الملكية الشخصية ولا استبدال 
الأفق والمدى. بالقرية والبلدة. 


وهو دائما كان على منقر ومع هذا ترشم له مستورة اندع 
مقيمة في مكان ضيق من التاريخ؛ لا تسافر في المعارف والوقائع» 
ولذلك كان هو ضحية تاريخ الحضارات ولم يكتب أحدّ تاريخ 
حضارته. 

فالبدوي مُؤسس الهجرة قبل "البي" . فالأنبياء الهاعرود من 
إبراهيم إلى محمد كان كل منهم يدوي ف "بيهة" معينة وبكان 
محدّد قبل أن يصبحوا أنبياء في "برهة" تالية» ولذلك فإن البدوي 
عد لموذحا فنعا للحنين الأبديّ الغامض لتلك البداية وللعودة 
إلى الحجرة الأولى. 

وعلى هذه الأصول ذات المسذور الأسطورية يواقفب 
"البدوي" على إعادة إحياء تلك السمات الأولى لشخصيته 
بوصفه المبتكر الأول للهجرة. 

وعلى هذا الأساس ستكون أول هجرة واضحة؛ على أساس 
إعادة تمثيل " أسطورة البدوي" بين شعراء هذا الجيل» هي عندما 
خرجنا أنا والشاعر باسم المرعبي من بغداد إلى كردستان وكنا 
نحل هناك بيسن حدود إيران وحدود سوريا طيلة شهرين في 
رحلة هروب ل تنته عند عبور ثمر الخابور نحو سورياء وعلند 
ملتقى التفرق والشتات أعي (الماع) الذي يمثل إحدائيات أساسية 
ف بوصلة البدوي.صادفنا: كلا من شكر خلخال وعبد الزهرة 
الركابي والفنان المسرحي المرحوم عدنان نعمة الذي أعدم بعد 
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دخول اليش إلى كردستان عام 6,؛ وهو ما فعله لاحقاً 
عدخ اتسين قاذها هذه لمر من إيران وتتالى أحرون 
وآخرون من "اليل البدوي” . 
به »؛ من 2 بالفعل ثمانينيين بالقرة تتطليس إل 
صحرائهم القديمة ال لم تقدم لمهم سوى أفق لرحلة هائمة أخرى 
عبر المحيطات. فكانت رفحاء. ومُخيّماتْ في صحراء مُمتدّة 
ممح مواعو كنا عي ل اللاريخ 24 

بل إني شخصيا بقيت لثلاثة عشر عاماً بلا حواز سفر» ومع 
هذا عبرت الحدود باتحاه العراق مرتين وزرتث بيروت مرات 
وراك كطاجيي الإدررتره بارواح عزون الصعارة: 

إنه امقر المردو ج المنفي داغليا إخارجياء لا أرض الميلاد 
ولا أرض ميعاد. ولا مبعث. 

عددٌ كبير من شعراء هذا "الجيل" عبووا الحدود أو 
غامروا بعبورها وهم لا بمتلكون جوازات سفر. 

إهم "بدو" لأن تخوم حياتهم تقع بين الحرب والمنفىء بين 
حوقة الحطابين الذي يعدون نارا لاحراق المستقبل» وبين الدن 
الي يصلوفا ولا يحدون حياقم.؛ تماما كحياة البدوي في المجرة 
والترحال ومواجهة الأخطار في الأمكنة المفتوحة على احتمالات 
قاسية. 

كأن كل مسيرته داخل العراق كانت بحرد محطة لعبور وشيك 
ول يفكي يتلاك الور فرص انظ اتوي الالح بين 
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'الثمانينيين" كان مُشدودا إلى أرض أو تراب بالمعيى البدائي طالما 

وف التراث فإن البدوي عالم بلمياه يعرف أين ييجدهاء ولا 
يقلق كثيرا عندما تنفد مياهه في ضباب الرحلة ولا ينخدع 
بلمعان سرابماء لذلك يغدو البدوي صعب المراس صعب 
التدجين. 


أجيال» جاليات أينما حلوا فهم لم يشتركوا في صياغة مفهوم 
سياسي للوطن ولا حى مفهوم مدني؛ فظل الوطن بالنسبة ههم 
فكرة ماثلة في مكان ما حارج الوعي الذي تصيغة المؤسسات. 

شعراء الحيل البدوي؛ هم المحاربون في فترة الأخطارء 
والمطاردون المطلوبون في زمن تنثبيت الولاء للسلطة وترسسيخ 
النصر» وهم عنفيوان في ساعات تقييم المحاصيل والاستحماقات» 
لهذا هم لم يكونوا مواطنين في الوطن؛ إلا داخل هذه التعسبيرات 
التعدّدة لصورة البدوي: 

كم من هذه الأفكار يتعكن أن تقارب أمزحة جماعة 
"الثمانينات" في الأدب والفن والنشاطات الاجتماعية المختلفة؟ 
قد يخرجٌ من يخرج هنا وهناك ليقول إن الفكرة الأساسية هنا 
وهي علاقة الثمانيئ بالمؤوسسة لم تكن في الدرجة الي جرى با 
تثيلها بعلاقة البدوي. وأقول إن كل محاولات اندماج جيل 
الثمانينات في نظم وبتجمعات مؤسساتية باءت بالفشل ولم تعمر 
طويلاء وأضحت أكبرٌ نقطة عار على "الثمانيي" نفسه وهو 
يعيد تقييم وجوده الطارئ والشاذ في تلك الموسسات»؛ ذلك أن 
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إبرام أية صفقة مع "البدوي" يبدو مستقبلها كسراب الصسحراء 
الي يعرفها البدوي جيداً ويعلم بها المدني أيضاء وحن اخاطيب 
بمذه العبارات أفرادا دين ف هذا الجيل فإهم سيهزون 
رؤوسهم إذا ما قرأوهاء ذلك أن ندم البدوي يسكنهم حقاء 
وقدرة القدان على التبرير منمهم غالبا من السفسطة الزائدة» مثلما 
تمنعهم فكرة النبي غير لمتوفر من الانتحار» أو فكرة البطل من 
ادعاء بناء غير موجود. لذلك كانت الفوضوية "الأنارجية" هي 
فلسفتهم للتعامل مع مؤسسات الدولة على أساس القاعدة 
الذهبية للفوضويين التقليديين الى ترق فق الدولة غيره هد لبذ 
منة. 

وإذا كانت الفوضوية بالمعيى الفلسفي ل" الأنارجية" تعي 
الانحياز إلى "مجتمع اللا دولة" وفق رؤيا عقلانية» وبينما يُعدٌ 
"البدوي" الأكثر حنينا لفكرة الأسطورة في رفضه لطن الانتماج 
في الكتلة البشرية داحل أسوار العمران المؤسسات» فإن "شعراء 
الثمانينات" وبسبب من الشروط التاريخية الي رافقت ولادقم 
الثقافية والإبداعية لم يجدوا ف العقلانية الفوضوية أكثر من تأكيد 
على لا عقلانية "البدوي" وفوضاه غير المعقلنة. 

كان جيلاً متحدّياً للعقائد بشكل واضح: لكنّهُ منحاز للعدالة 
كقيمة أخلاقية دون ترتيب إيديولوجي» حى وإن جحاء هذا 
التحدّي بدافع رول اجتمع إلى كتلة عقائدية والحدة تقريا 
وغير متجانسة بسبب الدكتاتورية. 


لذلك تنوس صورة البدوي له المشهد بين بطل 
ووغد» كائن قذرء ورجل قيم» صلب وتتروحان. . وهذه ف 


52 _طماع !© :121 ]آللةا 


صحراء ما قبل الا والحطب 


الواقع هي الخلاصة التفكيكية لصورة الشاعر الثمانيئي بل المثتقف 
الثمانيي عموما في العراق. 

اسه ينقل ابن حلدون فكرة عن تحصيل البدو لأسباب 
معيشتهم بقوله أن أرزاقهم تدشأ عادة تحت ظلال رماحهمء هنا 
يمكن استبدال الرماح بالأقلام على سبيل الحاز التعبيري للبدو 
الجدد بدو الكتابة اليوم المحاربين بالأمس. 
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عقدة الجيل وأجيال العقود 


ينفرد الوسط الثقافي العراقي الشعري تحديداً بتقاليد 
وخخصائص وأخلاقيات لا يكاد يشبهه فيها أي وسط ثقاقي عربي 
آخر. 

ومن تلك الخنصائص تبرز مسألة الأجيال الشعرية كإحدى 
أهمّ صور العلاقة بين قصيدة وقصيدة» بين شعر وشعرء وبين 
رؤيا وأرى؛ لذلك فقد استولدت عن مصطلح الأجيال 
مصطلحات اشتقاقية دخلت راهن النقد الأدبي في العراق. 

ولم يكن مصطلمح الأجيال وارداً أو متجذرا في الشعر العراقي 
ونقده» فلم يكن الشعراء ينسبون إلى عَقد مُعين كالثلاثينات 
والأربعينات والخمسينات؛ بل ما كان معروفا هو إلحاق الشعراء 
بتيارات ومدارس شعرية ‏ التقليدية أو الرومانسية أو سواهما ‏ 
لا إلى حيل عقديء بل أن شاعرين مثل محمد سعيد الحبوبي - 
6 والجواهري 1997 من الممكن أن ينسبا إلى تيار شعري 
واحد هو الكلاسيكية الجديدة رغم أنهما لا ينتميان إلى "حيل 
شعري" واحد أو إلى عقد زم معين. 

كيااقد سب الشدرء اراحل عينة نيما دك هاء أز بريظا 
بنعرة تاركنيت أو فظة مفصلة عشعر ان "القعرة الدالمة" أو شعراء 
ما بين الحربين العالميتين. 

فمن أين جاءت هذه التسمية: (جيل) للشعر العراقي؟ 
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ومن هو بين الأجحيال ‏ مرتكبها الأوّل؟. 

قبل أن نتقصى دلالة مفردة "جيل" وما تذهب إليه من معان 
لغوية أو اصطلاحية» من المهم أن نشيرّ إلى ارتباط مصطلح 
"جيل" بالشعر دون سواه من الأجناس الأدبية الأخرى من جهة؛ 
وارتباطه من جهة أخرى بالعقد أو التقسيم العشري للحقبة تعبيرا 
عن البعد الزمئ للمصطلح. 

ومع أن النقاش لم يحسم ‏ ولا أظنه سيحسم ‏ في ما يتعلق 
بالاتفاق حول المصطلحء إلا أن الواقع يشير إلى أنه قد جحرى 
تشبيتٍ المصطلح ف الغالب من الكتابات النقدية الحديثة الم 
تشتغل على الشعر العراقي الجديد. 

وتخن هنا تخاول أن انتعقب ؛ مشكلة المصطلح واستخداماته الي 
استقرّ عليها قبل أن نخلص إلى إعطاء مفهوم حديد/ مختلف لهذا 
المصطلح؛ وهو مفهوم قابل للنقاش ويمكن إعادة مراجعته على 
وفق السياقات الي حاولت ربطه بما. 

لغويا: جاء في لسان العرب تحت مادة حَوَل 'الجيل: كر 
صنف من الاي التركُ حيل والصين جيل والرُومٌ حيل» وقيل: 
كل قوم يختصُون بلغة جيل". ! 

وزغنيا: حدّد ابن خلدون مفهوم الحيل بأربعين سنة. جاء في 
مقدمة ابن خلدون "اليل هو عمر شخص واحد من عمر 


1 وف جمهرة اللغة لابن دريد الجيل تعين "الأمة من الناس". ' 
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الوسط فيكون اينيك الث هو اكياد النمر؟ والشوع لطاع * 

إذن كيف يأ هذه المفردة أن تخرجّ من كوها تمييزاً لصنف 
من الناس» وتعريفا لأمة من الأمم؛ إلى تخصيص مجموعة من 
الصنف والنخبة داخل الجماعة (الشعراء) وتقسيمهم إلى أجيال؟ 
ولماذا اعتزل الزمن الدلالي للمفردة من أربعين سنة ‏ كما عند 
ابن خلدون ‏ إلى عشر سئنوات ‏ كما هو حادث في الشعر؟. 


1 مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون بن محمد 
الحضرمي) جزء 1 صفحة 170 (دار القلم بيروت الطبعة الخامسة 1984) 
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انتقال المفهوم من فضاء الأمة إلى دائرة الجماعة 

كانت فرسلة الننينات فق العزاق ارا اول لأتبات هذا 
المصطلح.وهي عهد نشاط سياسي في العراق امتدّ في حمى التعدّد 
الأيديولوجي الذي ولد صراعا مريرا انعكس على بحمل التاريخ 
السياسي للعراق لاحقاء فحلت عقلية الإلغاء والتهميش والمحوء 
بدل عقلية الحوار وحرية الاخحتلاف. سادت الإبدالات 
وانسحبت المقترحات» لذلك كان "اليل" صورة أخرى فين 
صور الاستظهار بالكتلوية» والنزوع إلى كيمياء الجماعة؛ في 
بجتمع لا مكان فيه للفرد بفرديته وكيانيته الخاصة وخلاصة 
وحودهء ولا ينظر إليه ارج كونه مُلحقا بأصل (الجماعة) ولا 
إطار له خار ج هذه الجماعة وبمختلف تسمياقا. 

وغل بحلة الكلمة (أصدرها حميد المطبعي وتولى تحريرها 
موسى كريدي) هي أول محلة ارتبطت بمرحلة الستينات 
كمشروع ونشرت نتاج شعراء هذه المرحلة» وأطلقت عليهم 
اسم: جيل الستينات. 

58 شهدت الستينات صورة أخرى من صور الجماعة 
الشعرية بالصيغة "الكتلوية" اتسمت هذه المرة بتنميط جحغرافٍ 
مكانى, في ما اصطلح عليه "جماعة كركوك" فاضل العزاوي»؛ 
مؤيد الراوي» سركون بولصء صلاح فائقء أنور الغساني؛ الأب 
يوسف سعيد» وجان دمو) كذلك ضمن مشروع ثقاقي تمثل ف 
بحلة (شعر 69) رغم قصر زمن صدورها. إذ يلاحظ ‏ بدءا 
من اسمها ‏ ارتباطها بالمرحلة الزمنية» ومحاولة أيحاد صلة بالثورة 
الشبابية العالمية من جهة» وتأكيدها على أسماء الشعراء الستينيين 
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من جهة ثانية» وكذلك تصديها ومساءلتها للرؤية التقليدية 

وكان "البيان الشعري" الذي كتبه فاضل العزاوي ووقعه إلى 
جانبه الشعراء: سامي مهدي. وخالد علي مصطفى» وفوزي 
كريم؛ ونشرته بحلة (شعر 69 ف عددها الأول) أوضح صورة 
لانشطار القبيلة الستينية حيث تحلى في الاختلاف حول ما 
تضمنه "البيان الشعري" وكان هذا بيدا لانشطارات تالية 
ستصبح فيما بعد سمة أنحرى من مات النشاط والإنتاج الشعري 
في العراق. 

لم يقف مصطلح "الحيل الشعري" عند حدود التصنيف 
التاريخي لجماعة ماء بل تعدّاةُ إلى تصنيف نوعي داخحل الجماعة 
نفسهاء وهو ما أوجد جدلا على أكثر من اتجاه بين السابق 
واللاحق؛ بين الحالي والتاللى من جانب وبين اتحاه وأخر في الراهن 
نفسهء بين معلنه و كامنه» وكذلك بين امتدادات وانعطافات» 
تقاطعات وتوازيات داحل الجيل لحت 

هنا لابدٌ امن الإشارة إلى أن الجدل القائم بين الأجيال أحذ 
منحى إبداليا لا اقتراحياء متأثرا بجدل الأيدولوجياء مع أن كل 
جيل يأ ليعلن عن نفسه بديلاً لما سبقه. ولا تشرق مس أبديته 
إلا في غروب وانمحاق شمس السابقين. كان الستينيون أوَّل مسن 
ارتكب هذا الخيار القاسي الذي سترتدٌ قسوته عليهم مع الأبدية 
السبعينية ! 


مع السبعينيات» أحل الصراع الأيديولوجي يتعئق أكثر 
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داخحل الوسط الثقافي. منطلقا من مقولات الاحتلاف الستينية» 
متجدداً في كل ما يرسخ الخلاف» خالقاً ‏ في الوقتٍ ذاته 
حيارات معزولة عن بعضهاء وعازلة عن سواهاء محذراً ثنائية 
الصراع الستيئ هما يؤصل هذا الصراع ويجعل منه علامة أخرى 
في تاريخ القسوة. 

كانت الجماعات أو التكتلات؛ داخخل الجيل الواحد. (فْ 
الستينات والسبعينات) تمثيلا لنزوع أيديولوجي ونفسي أكثر 
من كوفما كناية عن اخمصتلاف في الرؤيا الإبداعية أو في 
الافتراضات النصية. 

مهنا يدا تازاف السيامكانا الرئيسيا.ي العزاق "القوميوة 
والار كفيرن؟ يحذران النظرة الكتلوية للإبداع وصار لكل منهما 
شعراؤه الذين يتبناهم» ويروج ماسم ويبشر يهم كتيّار!. 

ومثلما انشطر الستينيون شيعا وقبائل» وتفرّقوا في مواقم شىء 
انشطر تناسلاً عنهم شعراء السبعينات 0 أول 
ظهور جماعي لهم في العدد الثالث من بجلة الكلمة ‏ أيار 
3 وتحت تسمية (ما بعد شعراء الستينات) وفي العدد 
الخامس أيلول 1973 تنشر الكلمة ذاتها (دعوة لكتابة 
القصيدة اليومية» تحويل الحلم الفردي إلى حلم جماعي)» وقد وقع 
الدعوة ثلاثة شعراء سبعينيين هم: غزاي درع الطائي؛ خحرعل 
الماإحدي» وعبد الحسين صنكور.. كانت الدعوة بيانا مبعسراء 
سريعاً وقصيراً يكشفُ عن تسرع, في الإعلان» أكثر مما يكشف 
عن وعي حقيقي للاختلاف» ولو ورد هذا البيان بالبيان 
الشعري لحيل السكينات ليدا مثيرا لذن وق السخرية حفاء 
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ذلك أنه جاء مُخالفاً لا مختلفا! وكأنة مكتوبٌ بردّة فعل على 
مقولة (الكون المهجور) ومقولة (الحلم الفردي) اللستين ركز 
عليهما الستينيون في تعريف رؤيتهم الشعرية للعالم» فوضع 
السبعينيون في بيائهم مقولي (اليومي) و(الحلم الجماعي) بإزاء 
مقولى التحسياق السابتين, 

وإذا كان الصراع (الداحلي) بين الستينيين ذا طابع 
أيديولوجي فإن صورة هذا الصراع قد حفتت نوعا ما بين من 
بقي في العراق من "الستينيين" و"السسبعينيين" بفعل الفراغ 
السياسي الذي انتهت إليه الحياة السياسية في العراق تحت سلطة 
الحزب الأوحدء وبذا حسم المراع الأيديولوجي بالعنف 
والقسوة» وكان لذلك انعكاسٌ على الثقافة في الداحل» لتتغير 
آليات الصراع بين من بقي» ف الداخل» من شعراء ستينيين 
وسبعينيين» وتنصب مفرداته ‏ الصراع ‏ حول استثار 
الستينيين بالسلطة الثقافية» واستحواذهم على المراكز والمناصب 
الثقافية في المؤوسسات» وتفردهم ببطاقات الطائرات وحقائب 
السفر والمهرحانات والفنادق الفخحمة!. 

ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أن السلطة كانت تراقب هذا 
الصراع وتغذيه ‏ أحيانا ‏ عن طريق ترجيح بجموعة " جيلية" 
على أخرى لأنه يضمن لها شكلا من أشكال النظرة الفئوية 
للغصب والنخحب داخحل المجتمع» تعوّضُ بها غياب المشروع 
السيامي الآخر عن هروما مكن أن يزفره هذا الصراع ين 
مساحات لتطهير وامتصاص الفورة والرفض لما كان يجري 
آنذاك. 
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وواقع الحال يشير إلى أنه في تلك المرحلة لم يبق نَّمّة صراعٌ لا 
(حيلي) ولا (حين) بين من بقي من (أنبياء ستينيين) و (أمراء 
سبعينيين) في قبيلة واحدة» ذلك أن شعراء السبعينات كانوا 
سباقين إلى تبني الإرث الأيدطويحي المنتصر في الساحة؛ ورتما 
ساهم بعضهم في تحقيق "انتصاره التاريخي " فإذا كان عزعل 
المالحدي ص بين أوائل شعراء السبعينات الذين وثروا لقصائدهم 
غطاء نظرياً يضعهُ في سياق عقائدي مُعين» وذلك من خلال بيان 
القصيدة اليومية» الذي وقعه مع عبد الحسين صنكور» وغزاي 
درع الطائي» صاحب مجموعة "وردة لعيون ليلى البعثية" ونشر 
ف مجلة الكلمة عندما جعل من مهمة القصيدة "أن تكون 
كستوى التعليم السياسي والأسلحة المقاتلة" فإن عددا من محايليه 
ذهبوا إلى تعزيز "القضية" في النطاب الحمالي للأدب بتمثيل 
جانب من التوجه " القومي" وتحسيد "روح الأمة" في قصائدهم. 

وقد تبدو هذه الخطابات الى استخدمها بعض شعراء 
السبعينات موظفة في سياق مواجهة نموذج عقيدة مقابلة أرادت 
من الشعرء أن يتجاوز حدود الأمّة نحو العالم الشيوعي. إلا إفها 
ف الواقع شئنا أم أبينا كانت تمثل نوعا من التماهي مع المخنطاب 
السياسي لعقيدة السلطة وتستفيدٌ من ترديده لخلق شرعية ثقافية 
وتحفيق كبنونة ممية ومسندة برشائل التعبير داعخل الشهد 
الثقافي العام. 

يقول كمال 5-7 ف سياق التدوين الجماليى ل "بعث الأمة 
من رمادها واحتراقها" في (قصيدة ظل شيء ما) من بجموعته الي 
تحمل العنوان ذاته: 
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حذونا سلما لتروا حُشودا من أفاع حول وردّتنا 


هي طفلة الآفاق أممّنا الحزينة 

إن تقتلوا إن تحرقوا 

فهي العيلة عندما نحيا 

احتراق النجم في الصّحراء 

أمّنا المسافرة الحزينة) 

أما زاهر الجيزاني وهو أهمّ صوت شعري بين شعراء 
السبعينات ممن بقوا في العراق خلال الثمانينات فيقول ف قصيدة 
(أرّخ الآن يا غصن) من ديوانه الأول تعالي نذهب إلى البرية: 

( أرخ الآن يا غعصن 

كيف تفرّقَ شل 

وكيقة ذأ اله عا بسي 

أقدارانا العربيّة 

إرّخ الآنّ يا شاطئ 

هل سمعنا صدى 
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أطبقّ الصمتٌ أُمْ نسجّ العدكبوت 


على الأمّة النبوية) 
أو حين يستعير متنطلها شعارياً 00 للشاعر سليمان 
العيسى: 


أمة العرب لن تُموتي. 
وإن أتحدّاك باسمها يا فناء. 


من "جيل" إلى "جيل" آخر بمعين تحؤله النوعي والفئي من قيم 
"الجيل النبوي" وأمثلته الصارمة في النظر إلى الذات والعال؛ إلى 
ارتكابات " الحيل البدوي" وانفلاته من أسر النموذج النبوي 
اليقي. 

أما سلام كاظم فذهب نحو إلقاح التنظير بالنصّ فهو يدعو في 
المقدمة الي قدم يما إلى جانب منذر الحبوري كتاب (أناشيد 
امحارب - قصائد شابة من وحي قادسية صدام - 1982) إل 
"التأمل في حالة الأمة من أجل بزوغ فكر الثورة العربية" داعيا 
إلى أن يعبر كل شاعر عن مصيره الفردي المصغر عن مصير 
الأمة بكاملها." 

ولعل التمقيل الأذق لهذا الكلام نحده متحققاً بالصيغ الحمالية 
ال دعا إليها وال قدم فهمها لها في عبر النهوض "الرمزي 
للأمة" من خلال "البطل الفارس" ف قصيدة "تفاحة العنقاء" في 
مجموعته (دخان النزل): 
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يا أُوَّلَ الرحيل 

باتفاحة كراب 

رائحة العنقاء قُُُ تيابي 

يقوم من حجارني مُحاربٌ 
وكنيمة ماف بالذر و لحان 
مسح عن أهدابه مخاوف الطعان 
ويعتلي الرمان. 


اننا مكطتون نان 


من دمي الموقد والدّعان واللهبف 
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ياعيمة يطرف و عففيا اش والترية: 

لا أريد من هذه التدليلات والنصوصء إدانة أحد أو اتهامه أو 
ترجيح أو انحياز أيدي و لوحي ماء ولا أرحو أن يفهم شيء من 
هذاء فأنا لست معنيا بكذا كله. والنقد في هذه الأمثئلة لا يبحو 
إلى تقليب دادر قليمة بقصد الإدانة) أو تصفية حسابات غسير 
موجحود أصلاً بييى وبين هذه الأسماىء وإعا يتوحّى نقدي لها تقسم 
شهادة على مرحلة»؛ ذلك أن النصوص نفسها قد لا تتحمّل 
إضفاء تهمة قدر انطوائها على موقف. ركلت فون حيس 
سيرة الشعراء أصحاب النصوص أعلام تستحق شيئاً أخسر 
غير الإدانة والتش يع'. غير أن ما نريد الذهاب إليه هنا هرٍ 
أن شعرٌ السبعينات ظلّ حي منتتصف الثمانينات مُشحونا 
مترعات ماك تر ا الستينية "الفقينة النبوية" الي تجعل 
من جيل ما يقيني قينا ق خبلاضاته ومق ددا بق لاه وعلو كبا 
وأميريا قخطاياتة, أعتقد أن "خيل السبعينات" في تسميته 
الأولى جيل ما بعد الستينات أقرب إلى الواقعية من تسمية (جيل 


1 تضامن عدد من شعراء السبعينات من كانوا يعملون في بحلة الطليعة الأدبية 
مع شعراء الثمانينات» خاصة زاهر الحيزاني» من خلال كتاب "الموجة الجديدة" 
وفي حماسته لنشر الملفات والقصائد لشعراء الثمانينات» وكذلك كمال سبي في 
عموده الإسبوعي بجريدة القادسية" كلمات في المهب" وسلام كاظم بحواره في 
بحلة ألف باء مع ثلأثة من شعراء ملف فضاء شعري هم: محمد مظلوم وتحمد 
تركي النصار وباسم المرعبي. 
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أن مُصطلح "الأدب البعني" هو مصطلح ستي بامتياز 1 وقد 
طوره السبعينيون عبر الكلام عن جماليات بلاغية وفنية في تجسيد 
تلك الروح؛ إلا أن " شعراء السبعينات" وابتداء من النصف الثاني 


1 ذكرق الشاعر وعيم النصار يأن مالك المطلبي هو صاحب الابتكار الأول 
لمصطلح "النهوض الفني البعثي" وذلك في مقدمته لديوان "مثين حمدان العزاوي" 
الذي حققه المطلبي نفسه. ومثيى العزاوي أحد البعثيين الذي هاجموا وزارة 
الدفاع في انقلاب 8 شباط 1963 حيث قتل خلال الهجوم ورثاه رفيقه محمد 
جميل شلش. 

ويقول المطلبي في تقديمه لأعمال العزاوي الشعرية ما يلي: (في عام 1967 
طبعت مجموعة " من حمدان العزاوي ": " 
سنوات على استشهاده وكانت محاولة تتسم بنقطتين أساسيتين: 

* الأولى: التحدي. 

* الثانية: التأكيد على نتاج حزب البعث العربي الاشتراكي. 

أما التحدي فهو " هوض البعثي" بعد أن أرادت ردة تشرين وزعمت أنه وئد.) 
ويضيف المطلبي (..وأما التأكيد على نتاج لكر الف فانه جاء في مرحلة 
اتنسمت عبادرة كثير من الكتاب والشعراء البعثيين لتسجيل حضورهم وظهرت 
مجاميع عديدة لشعراء بعثيين: ظهر محمد جميل شلش ديوانا اللحب والحخرية» 
وغفران؛ ولسامي مهدي رماد الفجيعة ولمالك المطلبي سواحل الليل؛ وكان 
استجابة لنهوض البعثي الفئٍ الذي أعقب ردة تشرين الثاني السوداء.) (راجع: 
قصائد عربية - المجموعة الكاملة للشهيد مثئى حمدان العزاوي) تقدم وتحقيق 
مالك المطللي» دائرة الشؤون الثقافية - طبعة أولى بغداد 1976 . 


لن تراني الضفاف" أي بعد أربع 
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من الثمانينات وجدوا أنفسهم في سياق آخر وأعادوا تعريف 
كياناقهم الفردية؛ من خلال المرور بتجربة الجحيم الشخصي 
والعام في الوقت نفسه (الحرب) بوصفها مطهرا من لوثة العقائد 
اليقينية. ينسحب هذا الحكم إلى درجة كبيرة» وإن بشحنات 
وموجحات مختلفة؛ على شعراء السبعينات ممّن غادروا العراق فلم 
يدحلوا "جحيم الثمانينات' ' لكنهم مروا من مطهر آخر ريما كان 
أقلّ تكلفة لكنّهُ انطوى حقا على تحارب لا تخلو من طعم المرارة 
ونكهة الحنة» وهي جحربة المنفى» والتنقل بين مناطق البؤر الساخنة 
والحروب الأهلية والعرقية والعقائدية مسن بيروت إلى عدن 
وقبرص. 


نيانيانا 
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وعدا أله اقب شراء الليحعات ق العبيف الأول مين 
الخمسينيات» بينما ولد أغلب شعراء الثمانينات في النصف الأول 
من الستينات. وعمليا كان هذا الفارق الوجيز من العمر 
اه " المفترضين" وفارق السنوات العشر بين 
العقدين» وهو المسافة التي أريد لها أن تكون نوعية» بين "حيل" 
وعقبه, يستدعي صيغا شعرية جديدة وتحولات فكرية واجتماعية 
وسياسةة تستدعي مسافة فيزيائية أبعد بما توفره السنوات العشر. 
أما إبداعياًء فيُمكن القول أن الستينيين» والسبعينيين كذلك» 
ولدت بحاريهم في ظل صراع سياسي م يعشهٌ الثمانينيون الذين 
ولدوا حنودا على الصعية "الحدثي" وبدواً على الصعيد التاريخي! 
إذ أن يي اا 
ريدي كادا عااصير بالرنمة ريه يهو لاد 
مقصدة إل سد رد 

ّم يُعلن الشمانينيون أنفستهم جيلاً في البداية؛ ولعلّهم يُمتازون 
عن شعراء العقدين السابقين بأئّهم لم يصدروا أي بيان شعري» 
اتا درا لاا عامءن التدانه وتكارية المصور با لير 

متحققة» لكنّهم كانوا كثيري الكتابة والمغامرة حياة وشعراء 
كثيري التحاور والقراءة» قليلي النشر والتنظير. وتلك واحدة من 
سات ايل البدوي ' البى ستبقى ملاصقة لأفراد من هذا اليل 
لسنوات 

سر ل 
الفردية» أو الجماعية من خحلال بحلة "الطليعة الأدبية" ال قدمت 
معظم» إن لم نقل جميع؛ شعراء الثمانينيات وترافقت مع تلك 
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الملفات» أحياناً: شهادات فردية لبعضهم تمل فهمهم لإشكالات: 
الحداثة» التراث» القصيدة» اللغة الشعرية» وسواها. هذه 
الشهادات تعبرٌ ‏ على كل حال عن رؤيا خاصة لما هو 
قائم من أسئلة في الحوار الثقاقي. 

كانت ار داخل شعر الثمانينيات لي أخسر من 
مظاهر التعدّد والتندُ ع الذاتي» فقد كانت هذه اليّارات» 
وككر وجماعائهاء» تشهد فراها وتنافساً عا بحهاء أكر عا 
شهدتة الصراعات بين الأجيال. 


0 كانت الصراعات داخل تيارات الأجيال السابقة تنطلق 
من أرضيّة سياسية بالأساس» فإن كارات شعراء الثمانينيات 
احتلفت وتقاطعت قّ حيط الشعر» والثقافة» والرؤيا إلى العالمء 
والإنسان» الأشياء. 


وهذا نحد د من الشعراءع. من ناقصي الموهبة من هذا 
اجيل» قد استفاد من آليات الصراع السياسي السابق لينسزرع إلى 
التخلي عن "عصيان البدوي" الذي هو عنوان حريّته ليسعى إلى 
الجوهري" وهو يتمثل في المجموعة (الموهوبة) من مكان آخر 
غير هبات الموسسة» انشغل قُ تصعيد المغامرة إلى أقصاهاء 
والانعطاف 5 عن الموروث الشعري الموسسان» والسائد قُ 
التراكم الكمّي للشعرء مُحققاً بذلك قطيعة على مستوين مع 
السابق. المستوى الأول: شعري يكمن ف تمثل تجربة السابق 
وهضمها دون الامتثال أمامها أو إعادة تمثيلهاء وذلك بتجاوز 
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أخلاقياتها ومنجزاتًا (مع نقدها ومساءلتها). والمستوى القاني: 
تحقيق نوع من الاحتجاج على الخطاب الثقائي اللتماهي مع 
توجّهات خطاب السلطة والذي يثله عددٌ من شعراء السابق. 

وبعد أن ترسَّحت بعض أسماء الثمانينيات في الوسط الثقافي» 
أصدرت بحلة الطليعة الأدبية كتابا شعرياً أقرب ما يكون إلى 
انطولوجيا الشعر الجديد في العراق وتحت عنوان لافت (الموحة 
الجديدة ‏ تماذج من الشعر العراقي) 1986-75 وقد 
ضم الكتاب قصائد ل 51 شاعرا ظهروا خلال تلك المرحلة 
وينتمون إلى عقدي السبعينيات والثمانينيات تحديدا. 

ويلاحظ منذ عنوان الكتاب الذي أعدّه شاعران سبعينيان 
(زاهر احيزاني وسلام كاظم) ومن المقدمة الي كتبها الأول أن 
إشكالية الأجيال وصلت إلى اتحاهات جديدة جعلت المشهد 
الشعري حاداً وغيسرٌ قابل لتفاعلات إضافية وحساسيات مغالية 
تنجم عن تصنيف شعراء ألكتاب إلى جيل مُعين» خاضة وأن 
هناك عدداً كبيراً من كعراء الكناي به القطائيين الذين لم 
يلزموا أنفسهم بالولاء لأحدء ولهذا كانت تسسمية (الوة 
الجديدة) ‏ وهي حصيلة آرَاء عدة عبرا فن جره تويك 
شعري جديد يحمل معه العديد من ممكنات البقاء وربّما الكثيسر 
من ممكنات الزوال أيضا!! 


1 (الموجة الجديدة ‏ تماذج من الشعر العراقي الحديث 1986-5 
إعداد وتقديم: زاهر الجيزاني وسلام كاظم كتاب الطليعة 7 دار الشؤون 
الثقافية العامة 1986) وف مستهل المقدمة الموقعة باسم الشاعرين زاهر 
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وبالفعل يتنر اندفاع الموجة الجديدة بشعرائها ال/51/ 
إلا عن دفقٍ شعري محدود مثلتهُ نملذجٌ شعرية مُحَدّدةٌ من كل 
من (السبعيئيات والثمانينيات) كان واضحاً أنها تملك مؤهلات 
لدفع الشعر العراقي نحو فضاءات أخرى. 

وعندما نركز على الثمانينات بوصفها برهة زمنية نوعيّة داخل 
الحقبة التاريخية» والتأكيد على أهمية الشرط التاريخي الضروري 
لإعادة تعريف مفهوم "اليل" لا على أساس عَقدي محض» كما 
جرى التواطؤ النقدي» وإنما على أساس المعطيات والوقائع 
ودرجة التفاعل معهء فإن الثمانينيات ف جوهرها لم تكن "برهة' 


الجيزاني وسلام كاظم وال كتبها في الواقع الجيزاني وحده؛ نقرا: (هذه 
الاختيارات ليست تبشيسراً أو تلويحاً بوعد آتء إِنّها أقرب إلى الأنتولوحياء 
فهذا الحيل أضبح له عمر وتاريخ من النصوص الشعرية الغزيرة والمتنوعة؛ 
الرديئة والجيدة؛ المتجاوزة والمراوحة وبعد هذا العقد من السنوات تقدّمت 
أصوات وتراجعت أخرى وأضيفت أخخرى!) ثم (وفي الثمانيينات لمعت أسماء 
شابة جديدة... و هذه البانوراما العريضة لشعر اليوم تكشف عن المدى الذي 
قطعته حركة الشعر الحديث في العراق ‏ لحيل محدد وفترة زمنيسة محدودة؛ 
فالجيل هو جيل السبعينات» والفترة الممتدّة تمتدٌ من أواسط السبعينات إلى 
أواسط الثمانينات» مع الإنتباه إلى بعض الأصوات الشابة الي ظهرت يتوخا 
وهي تحمل بذرة التفاؤل والمواكبة من أجل حضور شعري مستقبلاً..) ومن 
الواضح في هذه الفقرة من المقدمة أن هناك استأئرا يعدا عمصطلح (حيل) 
مقايل سخاء في إطلاق مصطلح (شعراء شباب) كما يحدث عادة كنوع مسن 
التراتبية الفنية. 
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زمنية عادية ف تاريخ | العرات الحديث» كانت عقدا محتدما ومحتدا 
قُِ أن واحدء وكان شهودة هُ وأبطالة يفترقون إلى الموت أو إلى 
الجنون أو إلى الشعر. وسيجد الدارس للأدب العربي: أن هذا 
العقدَ المتفجّر على أكثر من صعيد مثل بداية لإعادة المساءلة 
الحقيقية حول ما ظل طويلا بحكم الثوابت في الثقاففة العراقيسة 
خاصة والعربية بصورة عامة. وتتجسّد أشكال المساءلة في ما 
أنتج من إبداع أدبي "'شعر وقصة" تحت وطأة وقائع أخحرى ١‏ 
تكن لون و التاريع لصي المديث اديب العراتي. عيستو 
أن هذه المرحلة كانت في الواقع ' 'برهة اعيية ١‏ دكن 
تحييرها لصالح "جيل" مُعين دون سواه, أو جماعة ماء فمن 
بقي من شعراء داخل العراق من عقّدي الستينات والسبعينات ل 
بعد انشطار "الحيلين" إلى داحل/ حارج دخخلوا النفق الثمانيي 
الذي ولد فيه جيل شعري لم يكن في ولادته أو سيرته وحين 
نضجه يشبه أي جيل شعري عراقي آخر 
أعلنوا من خلاله أنفسهم, ونشروا نتاحائقم؛ وكانت هم 
صراعاتهم المعلنة والواضحة؛ وأيديولوجياهم وأحزاهم الي تبشّر 
مم ويبشرون بما في الوقت نفسه. و كذلك كيف كان للسبعينيين 
آباؤهم وأعداؤهم, من الستينيين. 

كانت علاقة السابق باللاحق» إذنء» علاقة إلغاء وإقصاء لا 
علاقة حوار وحدلء وعلاقة السابق بتفرعاته علامة على التطفل 
الثقاثي لا على التأثير والتفاعل. 


لم يكن التأمل واردا لدى أي من الطرفين وهو يقرأ الآخر. ما 
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كان وآرذا هو الصراع الأوديي يا هذه المرَة من عقد 
الأيدولوجيا. 

وعندما وجد الشاعر الثمانيئق نفسه - إزاء مصيره وهو يقف 
على جبهات القتال خلال سنوات الحرب مع إيران ‏ مدفوعا لا 
مختارا تماما كوعد إِلحي بالمحرقة» ولكن دون أمسل لتكرار 
القربان البديل هذه المرة؛ اهارت أمام عينيه كل الأسئلة وبقفي 
السؤال الوحيد والأهم سوال الوععوة: الموت: لهذا فلم تكن أزمة 
هذا الجيل مع خخارج معلن فحسبء بل كانت أساساء مع ظلام 
غامض يكاد ينط من أعماقه لحظة وقوفه على الساتر التسرابي 
عندما تشتدٌ المعارك د أيام الهجومء لهذا فلم يعد نصهُ بحرد أنين الأنا 
الأؤوقة يون اترجايها ن سيط حاعظ فسيي» بل قناز برد 
من المواحهة الأزلية لحذه الأنا لخضائرها الصعة وحقيفيها القاسية 

يكاد الجيل الثمانيئي الوحيد الذي لم ترافق ولادته ضجة أو 
إعلان» كما حَدَتْ مع الحيلين السابقين» فكأنه كان ابن سوءى 
بسر عرعرب ل ولذلك سيجدٌ الكثير من شعراء هذا الخيال 
ف عقده "يوسف" رمزاً شعرياً ينضاف إلى حشد كبير من الرموز 
الشخصية والجمعية شكلت ديباجة واضحة في شعر الثمانينيات» 
ذلك أها منبثقة من الشعر وهمومه ومتجهة إليه في الوقت نفسه. 

كما تمتاز الشمائينات عن الستينات والسسيعينات في أسا لم 
تشهد تغاطا ساس آخر! .معن غياب الصراع الأيديولوجي 
بسبب الحجرة السياسية وإفراغ الساحة (للون الواحد) وما أعقبها 
من حملاات سنة .1978 ضدّ الشيوعيين ما ولد غروب الوعي 
السياسي لدى الحيل الذي كان يتشكل آنذاك. 
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الميزة الأخرى لعقد الثمانينات تتجلى في استبدال غنمط 
الصراع بين المثقف والسلطة؛ فبعد أن كان صراعاً بين 
مؤسستين» مؤسسات السلطة التقليدية برموزهما وشخوصها 
المعبرين عنها من جهة: وبين الأفراد الذي ينتظمون في سياق 
المؤوسسات الي ينتمون إليها واليّ تطرح نفسها بديلة تلك 
الموسسات التقليدية من جهة مقابلة وهو في كل الأحوال صراع 
ظل محتفظا بتقاليده! . أصبح صراعاً يقوم على مواجهة الفسرد 
للمؤسسة؛ وليس على تنازع كتلتين أو جماعتين داخل أطر 


معينة. 


ولك أن التقق' ' والشاعر تحديداً كان درج فق خحذا 
الصراع الكتلوي بين المؤسسة والمؤسسة المضادة تحت 
لافتة مؤسسته شاء ذلك أم أبى بفعل طبيعة الصراع ال تقتضي 
نوعا من |لنانات الخاصة» اكير من ذلك كانت المقاهي» 
والبارات» وسواها من الأماكن؛ تؤدلح أصحابها وتكتسب هي 
ب ا 00 بعد هذه التقاليد 

من الصراعات السابقة! وجد الشاعر الثمانيئ نفسه مفردا وأعزل 
'"'وبدويا" بلاامكان ولا أيقونات مكائية أو غلافات قيس 
وإحداثيات فرز أيديولوجي» ف عصر المؤسسات الصارمة الي 
حسمت الصراع لصالح السلطة» على حساب المجتمع» واخحتزلت 
الاشتقاقات بصياغة واحدة ووحيدة, لا تدع فرصة لممساءلتهاء 
فإما التماهي فيها حدّ الانفحاء أو الابتعاد عنها حدّ التلاشي؛ أو 
مواجهتها حدّ الانمحاق!. 
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صحراء ما قبل الثار والحطب 


القتال» فإن الشعر في الثمانينات ‏ أعزل هذه المرة! ‏ استمرٌ 
في مواجهة المؤسسة الي تمتلك أقنية ترويج الثقافة وتوجيهها ف 
حدود معينة» أو قطع الروافد المبتكرة للتواصل الي يجهد في 
إيجادها عدد من الشعراء ممن اخحتاروا الخروج من دائرة الدنشر 
المؤسساتية في البلاد نحو دوريات عربية لم يكن مرغوباً فيها 
داخل العراق. 
قيس أن هذا لا يعى أن شعراء الثمانينات لم يحققوا جود 
في الدوريات والصفحات الثقافية في العراق» بل أوجدوا 
اختراقات واضحة أمكن خلالها العبور بنصوصهم. إلى جانب 
قصائد لشعراء مكرسين في المؤسسة الثقافية» مستفيدين بذلك من 
خلال ما يمكن أن نسميه نوعا من التواطو مع نصوصهم من قبل 
بعض امحررين في المحلات الثقافية ‏ الطليعة الأدبية خاصة خلال 
ب رئاسة تحريرها من قبل دير عبد الآمين روعية كلمن 
كمال سبي وزاهر الجيزاني في تحريرها تحديدا' مما سوَغ تمرير 
احتجاجحات كامنة في كثير من النصوص الى سيستغرب القارئ 
ها بعناية من كيفية مرورها ‏ بما تحمله من ألغام! ل وسط 


1 مع هذا بقيت الرقابة الستينية حاضرة عند الضرورة» ففي إحدى المرات زار 
عبد الأمير معلة دار الشؤون الثقافية في مكانما القدم بشارع الجمهورية» وقام 
بنفسه برفع بعض المقدمات الي كان من المفترض أن تظهر مع القصائد الي 
نشرت في العدد الثالث 1985 من بحلة الطليعة الأدبية» وال ظهرت فيها 
قصيدق (موى أسميه الفضول) دون المقدمة» إضافة إلى قصائد لعبد الحميد 
الصائح وسعد حاسم وباسم المرعبي وصلاح حسن. 
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حطبُ إبراهيم أو اميل البدوييُ 


عسات رقاية حيفظة ذاسا, يل أن عددا من شعراء الساتناك 
أشرفوا بأنفسهم في إحدى اللحظات النادرة في الفجوة الثقافية 
الضيقة بين الحربين» أو تلك " البرهة" الى كانت تشبه المسساحة 
فياه لادان شطب لعرحنتث لبها انار كح اقعرفوا ملسي 
تحرير عدد خاص بالشّعر العراقي في عقد الثمانينات (عدد 
أسفار المزدوج 11/12/ في عام 1989). 

ورغم أن كلمي رئيس التحرير (عدنان الصائغ) ومدير 
التحرير (جواد الحطاب) لم تشر أو توحي لا من بعيد أو مسن 
قريب ولا بأيّ شكل من الأشكال إلى فكرة أن هذا العدد هو 
َو انطولوجيا للشعر العراقي في الثمانينات» ول بحر الإشارة أو 
التنويه أو حى التلميع لأهمية أن هذا العدد انقلاب واضح في 
سياق المحلة وهويديا؟ ؛ كما يشير إلى أن فكرة إصدار هذا العدد 
بمذه الهوية "ذبرت" في مكان آخرء مكان ليس داحل المتدى 
تامأ ولا علاقة بالحرس القدم به اللهم إلا .ما يتعلق بتنفيذ 
أفكار جرى تداوها طويلاً قبل أن يشسرع بتنفيذها حلال " 


مدة" وجودنا في المنتدى» وقد يكون الشاعر المصري فتحي عبد 


1 كتب الصائغ يقول: هذه المجلة الى يحسدوفنها لأناققها المترفة وألوافما 
ومكافآقاء ستخرج لكم بلا أناقة ولا ألوان ولا مكافآت.. غير أناقة الحرف 
وألوان الإبداع ومكافأة المحبة. 

أما جواد الحطاب فيبدأ كلمته بتكرار الكلام نفسه: "لنعترف إمها محنة فأسفار 
الى كانت حُلما. ثم أخذت خطواتا تعد بالكثير ما لبثت أن تعثرت بمموم 
وجاهتها وحرصها على أن تخرج للناس أنيقة مترفة وباذخة..." 
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صحراء ما قبل النّار والحطب 


الله الذي كان يعمل ف المنتدى وقتذاك وينام ف المبئ» شاهداً 
عدلاً وحيادياً على جانب من هذا الموضوع. 

أقول ذلك لأن هناك من حاول أن يجير الإنخاز المهم الوحيد 
في عمر المنتدى» وكأنه شفاعة له في تبرير وجوده الطويل وغير 
القمر ف غتلة "أسفار" وق التعدى عموها. 
إضافة إلى ذلك لم تؤكد كلمة رئيس التحرير على أي مغزى ف 
أو توجحه ثقافي لوجحود هذه الدفقة الحيّة ل "قصيد النشر" ال 
احتلّت أكثر من نصف قصائد العدد في وقت لم تكن فيه المجلة 
قد نشرت في أعدادها السابقة "قصائد نثر". 

ومن هذا فإن عدد أسفار 11 12 كان بصفحاته 
ال/272/ مخصصاً للشعر العماتين حيث اشترك فيه 35 شاعراً 
وأربعة نقاد (كلهم من جيل الستينات) ناقشوا تحارب عدد 
منهم) إضافة إلى شهادات لثمانية شعراء من الثمانينات» جاورقًا 
آراء وحوارات لثلاثة شعراء سبعينيين. وسيحتاج هذا العدد إلى 
وقفة خاصة لأهميته لناحية كونة أول انطولوجيا موسّعة. وتكاد 
تكون شاملة ‏ للشعر الثمانين من جهة ولما يفرزه من قناعات 
ستوفر مناسبة جيدة لرصد وتمييز المختلف» عن السائد ف ما نشر 
من نصوص أو آراء. 

كانت مغامرة أسفار وما ترافق معها من أمسيات دورية في 
منتدى الأدباء الشباب عن قصيدة النثر وتحت عنوان شامل 
(حوارية المختلف/ النص الحديد د والتلقي) هي أهمّ نشاط جماعي 
لحيل الثمانينات قبل أن تتدعل السلطة الثقافية ممنلة بمحاشية 
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حطب إبراهيم أو الجيل البدوئ 


الدكتاتور وأركانه؛ والرموز الثقافية التقليدية مرَّة جديدة؛ في 
تغذية صراعات ومعارك عصفت بتجربة قصيرة مجمورعة من 
الشباب داخل منتدى الأدباء الشباب وبمحلة أسفار. 

إلى ذلك كانت آخر تحربة مهمة قبل أن ينعقد ملتقى الشعر 
التمائين الذي يقى مويلا لندرات غلةه .و1 عقي الايد 
انشطار الجيل الثمانين إلى داحل وخارج؛ إذ لم يشترك في هذا 
الملتقى عددٌ من أبرز الأصوات الشعرية في الثمانينات لخروجهم 
من العراق قبل وقت قصير من انعقاد ملتقى الشعر الثمانيئ الذي 
أقيم في أيلول “1992 . 


1 حّ ذلك التاريخ كان حمسة من شعراء الثمانينات على الأقل حارج 
العراق» وهم محمد مظلوم وباسم المرعبي وعبد الحميد الصائح وناصر مؤنس 
وسلام سرحان. ولم تنجح أقامة الملتقى في إيقاف الهجرة الي انفتحت طرقها 
بعد ذلك» وبأساليب وغايات مختلفة حيث غادر العراق (العشرات من شعراء 


الثمانينات.) 
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صحراء ما قبل الثار والحطب 


بوصلة التيه. 

حلال عقد الثمانينات برزت ثلاثة اتحاهات شعرية يمكن من 
حلاها تلخيص توجهات القصيدة الجديدة في العراق من الناحية 
الفنية والرؤيوية: 

التيار الأول: ما يمكن أن تفيف بتمثيل التطوّر الطبيععي قُُ 
سياق تحولات الشعر العراقي» مُنطلقا من جيل الرواد واحتمالات 
قصيدتهم ‏ السياب خحضوصا ‏ مستفيدا من التجارب المغامرة 
لدى الأجيال الشعرية اللاحقة ما بعد الرواد والستينات 
وكاظم الفياض وسهام جبّار إضافة إلى كاتب هذه السطورء 
وتميز شعراء هذا التيار بإطلاع جيّدء وتواصل مع التراث العربي 
مقرونا بانفتاج على الثقافة العالمية» ويظهر ذلك في نصوصهم 
حيث التداخل النصيٌ والتمثل المعرقي والرؤيا الشاملة المستخلصة 
من تفصيللات الحياة وتحربة الحواس اليومية والشخصية» ومن 
الملاحظ هنا أن هذا التيار امتلك بقدر كبير مواصفات إحداث 
انعطافة في الشعر العراقي لناحية توفر شرطي عمق الثقافة التراثية 
وقابلية الانفتاح على الآخر» بالتزامن مع شرط أخر مهم بجحذا 
وهو الشرط التاريخي الوقائعي المختلف.. أعيي تفاعلات الحرب 
العراقية الإيرانية وهو شرط متوافر لجميع الأجيال الشعرية العراقية 
الي كتبت خلال تلك الفترة. 
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حطبُ إبراهيم أو اميل البدوئ 


- 


وهذا المععئ لم يكن الميل الشكلي لدى شعراء هذا التيار ميلا 
مزاجيا أو ركوبا لموجة؛ بل كان معنيا يجوهر السؤال الشعري 
والكياني للشاعر» وليس كيف يمكن أن يصاغ هذا السؤال. 


كما اشتغل هؤلاء على استنباط "الشكل" كخيار رشح عن 
التطور العضوي للقصيدة الحديثة في العراق» بشكليها التفعيلة» 
والحرة من الأوزان» أي بلا إيقاع خليلي. سواء من قصيدة 
السياب والبياق واحتمالاتهما اللاحقة» واقتراحات حسين مردان 


وسعدي يوسف, وصولا إلى تحارب الستينات متركزة بشكل 
خاص لدى (جماعة كركوك) 


يقول محمد تركي النصار قصيدة سطوح: 
لما عادات وتقاليد.. هذه السطوح 
ها نفائس أيضا تدّخرها 
.: ورسكان أصليوق: 
30 
أحيانا تشتدٌ النيران 
0 ل ا ” ل عر 3 3 
وتقتحم النذور الي يقدمها الأطفال» 
3 
فتختلط السطوحٌ 


ولا نيز بيسن طريق وصديق.. حتى تدأ 
بالئغاء م 


5 ع شد الو عل 2 1 
اهده سطوح؟ أم ذبائح تُشوى لسكان الكلمات؟ 
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محراء ما قبل اثثّار والحطب 


بل هذه دخائرٌ مدفونة تحت الكُباً 
عط جل وأيام لا يفهمها العابرون.. 
عي أن النفائسَ والسكَان الأمايسية 
يُختلطون ببعضهم.. ويبدأون بالتّراور. ') 
يقول محمد مظلوم: 
أنال كل ما يتاحٌ من مَطاحنَ عاطلة 
كي أقف فرحا أمامٌ رَبيِعِي الكاسد. 


عزلتي حَنين إلى لدعي 

إِنّها الغيمة الي تصعدٌ السَلْم لتنام مَعي. 
لست عدي يها اللصّء 

إن أبحث عن ظلامك كي أحبيك. 
ع عم ع 4 

وأنت أيضا أيها الأعمى» 

ماذا تريدٌ لكي أقودّك ؟ 


بأساع العا أرق شّ الْمجهول» 


1 محمد تركثّى النصار (السائر من الأيام) كتاب أسفار 1 طبعة أولى بغدادء 
مين ار 
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حطب إبراهيم أو الجيل البدوي 


أطرد من داري عا الربيع» 
مقابر عد تن الازغاية .. 
فيشاغورسية. وبتواتر آخر: 
أصبحَ كل شيء سهلاء وعلى أن أكتم هذا 
فاتحا شوتراب لم تكن جاهرة 
رن متعفنة 
والقا أن ظلالي في الخارج تحمل عينَ المواصفات 
وإن ظلال الآخخرين تحت المصابيح الأعرى 
كاعر الفتحر 
إن المتطلع واحدٌ 
لكنء هيهات» ليست الدملة إلي وحدي) 
تعي هذا الانفصال اللزج 
لعن الم والعذا كما يقال 
1 محمد مظلوم إغير منصوص عليه ارتكابات) دار الحضارة الجديدة بيروت ‏ 
طبعة أولى. قصيدة "مطاحن عاطلة ربيع كاسد". 
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صحراء ما قل الثَارٍ والحطب 


لا علاقة بين السلّم والضّمادة 

لا طريقَ إلى الصخور العالية بأقدام كثيرة وأصوات مختلفة 
حراسم بلع 

كل شيء سهل؛ صاف». بسيطء مُبتهجٌ 

عندما أصغي للريح ت تف حارج البيوت 

للشجر المنزوي حيث يشهقٌ عاشقان 

هكذا يقتنعٌ الحلم بي؛ فأجترئ العلاقة 
امعداس دارفا 

انها الشراهرة النظيقة ف النيويك 

أيتها اليطغات المسروقة البالية في ليل المعسكرات 
لا قصور بأعمدة من ذهب أو فضة ارج الذاكرة 
لا جنائن مُعلّقة تلوي الأعناق 

لا صَبيّة مشرقة في الظلام 

البلادٌ نائمة 

الأرضّ نائمة 
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حطبُ إبراهم أو الجيل البدويي 


وليس هنالك ما لم5 


بالإشارة إلى مشاهدَ أخحرى لا تبدو مرئية تماما: 


يض ناف عل :يت نيا كار 

الجغرافيا تتهيّأ 

لأسيداية ليوات المواشرة 

من قماقمها إلى قرن أطفالي القادم. 

إلى حيث تُشققٌ الظل وتأويل الأمنية 

عَاذا لو أن لمستحيب ‏ بالفطة اعلينون 

اعد تاها عر ان فراغ العَالْم 

قبسل تيو النغرافيا 

المسارة ليسدنة سوق أنى أنشكة بالهواة 

بينما أنسى جسّدي المرتعش على السرير 

لذت بمعمابة لق له 

غ0 نين عافزة بالأسلحة © 
1 كاظم الفياض (قبر الحيوان) دار نينوى دمشق بدون تاريخ. قصيدة " فضاء 
الذئب الميت ‏ الذئب يعاود السموً" 
2 حالد حابر يوسف: قصيدة "الغموض على الخارطة") محلة أسفار العدد 11 
تلض 44 
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صحراء ما قبل الثار والحطب 


التيار الثايي: هو تيار "قصيدة الشر" بأنموذجها الوافد من 
الثقافة الفرنسية كل بتجارب عربية في بلاد الشام خاصة لدى 
محمد الماغوط وأنسي الحاج ومن ) أبرز من مثلوا هذا التيار في 
الثمانينات» نصيف الناصري وباسم المرعبي وناصر مؤنس ‏ قبل 
أن ينحو نحو مناخ فرادة تحريبية حاصة كما سنبين 5 
والمرحوم رياض إبراهيم وحكمت الحاج وسعد جاسم وزعيم 
النصار وعلي عبد الأمير روجام خاضو وعد العظبم فيخان: .ومن 
الملاحظ لدى شعراء هذا التيار ُدرة التجارب الإيقاعية لديهم؛ 
بل أن بعضهم لم يكتب ب بها مطلقاء » لعدم معرفته بالعروض أحيانا 
ولرفضه الشكل الإيقاعي جملة كلصي ايان أعتراق:: حيسبثك 
كان الميل الأساسي لدى هذا التيار نحو ' لصيل النثر" بوصفها 
حلاً بديلاً وليس برد مقتر ح شكلي داحل فنّ الشعرء وهو تيار 
كان له حضوره ا ا م 
شعرائه تبدّلات لاحقة خاصة بعد خروجهم من العراق. 

وقد أسهم شعراء هذا التيّار في إلقاح الشعرية العراقية ذات 
النكهة الخاصة» والشحنة القوية» والتوتر الداحلي للعبارة» بنفحة 
أخرى ذات أهواء أكثر شفافية» ونب رة أكثر خفوتاء 
وهدوءا. 

كما اتسمت قصائد شعراء هذا التيار» بانشغال فائض بالمفردة 
وتأنيقهاء وخلق كيمياء لغوية من خلال تصادم المفردات؛ ما 
يجعل الصورة ف قصائدهم غائية» ومنشودة أكثر من كونها صفة 
عضوية داخل النص. ومحايثة لتجربة الشاعر فيه. 

باسم المرعبي مجموعة كلمات ثم كلمات: 
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حطب إبراهوم أو اليل البدوي 


حَسَّدُك جَبَل وهاوية 

و 1 4 
حسدك القشة والغريق. ) 
وف 5 8 5 "رها" 


(الأبدية تكمن في النظرة الخاطفة للأشياء 


تُملى نَدَمَهُ الأخير 
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صحراء ما قبل الثّارٍ والحطب 


يصلني بسرتك. أ) 

وفي مجموعته الأولى يكتب نصيف الناصري: 

العشي فوقَ السفوح» مرآيا ضخمة مك خال الخاوية 
سن السد شمن عذراء تتح مع الي في شوقها لق اللبل 
هذه سماء تتشقق في صعودها النابوليوي. سماء 0 مُشققة. 
المنفى قدا تقادٌ عبر النّخوم الغريبة. ظلال فوق . ظلال 
التعار ضات الى َدّمُ التعارضات. العقائد 0 الظلال 
العاطقية للماضي بحمّدٌ ظهورنا الحدودية والمعضوضة من قبل 
الحاضر . ثآليل . كدمات . يرقاث تكن في سجون أرواجبار 
نظراتناً الى تتقلُصُّ من شدّة الرصد» تنسحبُ مهزومة إلى الداحل 


1 باسم المرعبي (ثلاث مجموعات : كلمات ثم كلمات-) الموسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت طبعة أوى 1997. قصيدة " جحسدك" ص 151 
وكذلك قصيدة "رعا" ص 57 1 . 
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.النهارات فيولداء ددر م كالدّم . اهل الشمس اليابانية تُشبة 
الشمسن الصينية؟ مئ تُعفى الذبيحة هن الدَيْم؟ نندب المعضية 
تند الغفران. زفاذ الفضاء الأوغاد اموا أحلامّنا في الوصول 
الع ا 

التيار الغالث: يجسد ما يمكن أن نعذه 27 يتحار إلى 
التجارب امحافظة ف الشعر العراقي: ومن أسمائه عدنان الصائغ 
عبد الرزاق الربيعي وعلي الشلاه وفضل خحلف جحبر وأمسل 
الحبوري ودنيا ميخائيل» وعلى الرغم من أن بين هؤلاء من كتب 
القصيدة خارج الإيقاع (دنيا ميخائيل وأمل الحبوري اللتين لا 
تحيدان تقنيات ا 
وطبيعة اللعة ومستو مستواهاء والبناء العام 0 النص ومعظم تحاركم 
ذات حس رومانسي» يشتغل في الأمكنة المتاحة ولا يذهب 
بعيدا) ويستكين للصور الصغيرة» ولاح و إلى التركيمفن) 
ولأكوك ميف قاما قاف أغل حار هن بار حالنت خعافاعة 
حي في مواقفها تحاه ما كان يجري في العسراق من أحداث 
سياسية . عكس شعراء التيارين السابقين. 

عبد الرزاق الربيعي يحاول تدوين رومانسسية "الموت من 
الضحك" من خلال تفاعله مع ثلاثة حفزات هي الحب والفرح» 
ثم الضحك نفسه: 


1 نصيف الناصري (أرض خضراء مثل أبواب السنة) الموسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت طبعة أولى 1146 قصيدة '"غيوم مشققة". 
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( قلت هَا: 
حين مضت خلف قطارات الليلٍ 
ل 


سأموت من الدب 


دري 


59 1_ط0ا © :121 ]آللةا 


حطبٌ إبراهيم أو الجيل البدويي 


5 
مس من الضحك 
على نفسي') 
عدنان الصائغ من بجموعته الأولى انتظريئ عند نصب الحرية: 
( هي الأرض .. 
ذْ تتفت بالعشب والأقحوان 
وتلبسُ لون المدى 
وفي الفجر.. تأت طيورٌ النوارس 
قبل انثيال الضياء 
تموجٌ بلون الندى 
يباركُ أنمارّها.. الشهداء 
هو الجرح .. 
ذا يتفتح بالورد.. والوعد 
يصبحٌ لافتة 
طلقة كائرة 


وظنارالتصاقو والققراء 


1 عبد الرزاق الربيعي (إلحاقاً بالموت السابق) منشورات آمال الزهاوي» طبعة 
أولى بغداد 1986 . قصيدة "موسم الضحك". 
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قات الانة.. السعراء. ') 

وتكشف "قصائد" أمل الحبوري عن اختلاط السجع النثري 
باضطراب الوزنء في بدايات محاولات وتدريبات الم يكن حريا 
كما أن تظهر: 


( يقولون هوى 


2 8 
[ عدنان الصائغ (انتظريي تحت نصب الحرية” ) منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام بغداد طبعة أولى 1984 قصيدة "ميم.. وقصيدة الأرض". 


61 91 


حطبُ إبراهيم أو الجيل البدويي 


كابدت فيك 

سوادٌ الليل 

يبموى الرافدين 

1 

وهوى النخيل. ) 

هذا التصنيف لا يمكن أن نعدهُ ع نهائياً لتحديد الشعر 
العراقي في مرحلة الثمانينات لكنّهُ بالتأكيد توصيف يعطي 
الانطباع الأوضح لما كان عليه الشعر العراقي آنذاك» وإن طرأت 
تبدلات على طبيعة هذا المشهد لاحقاء وضاقت المسافات 
والحدود بين هذه التيارات الي شهدت هي الأخرى تدونا 
نحو أرض أخرى. 


1 أمل الجبوري (حمر الحراح.) مطبعة عشتار. بغداد طبعة أولى 1987 . 
قصيدة ١‏ هوى النخيل". 
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الطبقات بين "الجيل البدوي" وعقد الثمانينات. 
عندما معدت عن يل بالمعى (الخلدون) * للمصطلح فإننا 
سنضع الشعر العراقي منذ الثورة الشعرية الأولى أواخحر 

ان وبقية الرواد وحى النمائييات» في 
جيل شعري واحد. وسنجد أننا نشهدذ راهنا مياد نهر 
جديداً يستدعي منا تقصّي إرهاصات خحطابه المحتلف؛ وكذلك 
احتبار مدى ثوريته واخحتلاف سؤاله وتعبيراته ومساراتقها ‏ خلال 
الأريعين سنة الأخيرة: 

أما عندما عدت عن اللي "١‏ بالتقويم العقدي ‏ كماهو 
الحال مع الشعر العراقي ‏ فإننا سنجدُ تدرنات عنقودية مسن 
الشعراء سرعان ها تتفرط: أو موجحات عافئة عالهينا الأنظفناء 
والانحسار قبل أن تصطدمٌ بعناوينها الكبيرة. 

لكن على وفق النماذج البدئية الأساسية الأربعة الي طرحناه 
عن " الأجيال العراقية منذ قيام الدولة العراقي بنموذجها 


1 يرى ابن خلدون (أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل 
هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء الدمو 
والنشوء إلى غايته قال تعالى : (ح إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة) وهذا قلنا 
إن عمر الشخص الواحد هو عمر الحيل ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي 
وقع في بن إسرائيل وأن المقصود بالأربعين فيه فناء جيل الأحياء ونشأة حيل 
آخخر لم يعهدوا الذل ولا عرفوه فدل على أن اعتبار الأربعين في عمر الجيل 
الذي هو عمر الشخنص الواحد.) 


593 1_طماع © :121 ]آللةا 


حطب إبراههم أو اليل البدوي 


الكولونيالي القدم إلى سقوطها بالاحتلال العسكري والتفكيك 
التقويضي" سنجد أن الأمر أكثر مولا واتساعا في رصد ملامح 
خاصة لدى المندرجين في سياق “اليل البدوي”" الذي يتوزع 
شعراؤه على خريطة غير ثابتة المعا لم؛ وق تايا طبقات متداحلة 
ومركبة» وينخرطون في تشكيلات جانبية لا بمكن لأي منها 
اعترال تفريق عدو أو التروج خجيلة فرذحية عن كل هندة 
التشكيللات وهو الأمر الذي يؤ كد " الخريطة البدوية" الي ونتشر 
عليها شعراء هذا اليل المتسرّب عن تقاليد " التجييل" وامحايلة 
الكلاسيكية نحو "مرحلة" أخرى من التشكل. 

ففي إحدى الجلسات في مقهى حسن عجمي صيف عام 
2:؛ وبشيء من التندّرء أحصينا أنا والصديق الشاعر نصيف 
الناصريء أسماء لأكثر من مائة شاعر ظهروا خلال بحل الكلمة 
والطليعة الأدبية اللتين صدرتا بالتعاقب» في السبعينات» كما 
أحضينا خن ذلله الوقنت ما يقري عد سينين شاغر ا ظهرو| بعد 
شعراء السبعينات ولغاية ذلك العام فقط أقصد صيف 1982! 
وأظنّ أن هذا الكتاب بالذات يكشف عن الحجم الهائل لعدد 
تلك الأسماء. 

وترصولعا إل خقد الشسائفات عدر بنا أن ماكر ما ارده 
التجارب العقدية السابقة» الستينات والسبعينات يدا من 
تغييرات مستمرة في مواقع الشعراء على خريطة العقد» ومدى 
تحسيد إنحازهم وأهميته وتأثيراقم في المشهد العام للعقد برمعه. 
وهي خريطة ما زالت غير ثابتة وقابلة للمراقبة إلى الآن. 

وبما يُشبهُ لعبة الكراسي وخروج الخاسرين» يشهدٌ العقد 
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الثمانيي هو الآخر خروجا لي لعدد من (اللاعبين) بفعل 
عوامل عدّة سنحاول إضاءة جوانب منها في فصول لاحقة. 


ا خرحوا مسن 
زالت فصول مسرسية لإقصاء مستمره حى هذه للحظةء وإل 
عا لكر داقدا يق بنذم بدن فصي 

هذا فإن اتسعية "البسيق" ملا فق لصيقة بالعمسفرة سن 
شعراء العقد الستيئ الذين أوصلوا مغامراقم إلى لاحقيهمء 
وواصلوها معهم دون ادعاء ريادي أو وصائية مرضية. وكذلك 
ادال بالنسبة للسبعينات والثمانينالة: 


فشعراء العقود إذن ينحسرون مع عقردهم, وتخفت أصوائهم 
حالما (يفعل فعيل فعله) وتولدُ حالة جماعية أخرى تتجاورهم 
أحياناً وتحتويهم أحيانا أخرى» معلنة عن مشروعهاء بينما 

تتواصل إنحازات (الشعراء) ‏ دون إضافات أو نعوت تمييزية ‏ 
لإنضاج أسئلة الحدائة في الشعر العراقي والعربي عموماً وال ما 
زالت أسئلة قلقة تبحث عن أجوبتها منذ الثورة الشعرية الأولى 
على يد السهاب ويقية جيل الرواة: 

فقصيدة الروّاد ملا اعتمدت في مشروع تغايرها مع السائد 
الشعري آنذاك» على خرق النظام الثابت للتوزيع الهندسي / 
الموسيقي للبيت الشعري» واقتراح حغرافية بصرية للنص وهندسة 
أرى للوزن ونوعية للإيقاع؛ لتمكينه من استثمار الممحازات 


95 1_ط0آا © :121 ]آللةا 


حطب إبراهيم أو اليل البدوي 


الفائضة والتوترات الشاغرة في حلخلة المسافة الرياضية للبيت 
واستبداله بشحنات متعدّدة المستويات للتفعيلة والمقطع والبيت 
والخروج إلى التدوير المركب؛ يهدف استيعاب فضاءات أكثر 
احتمالا من القول الشعري الذي بقي طويلا في حيز المكبوت 
بفعل اذوه الشنطية المفستغولة للهقدسية القتقنة وطابعهنسا 
الاجتراري. 

كان هذا بإيجاز أهم اخدانة دريهه وما زالت تقرأعلى 
أساسهاء (خروقات الرواد) للمقدّس الزمئي»؛ فيما سنرى أن 
الخروج النهائي على الهندسة الإيقاعية برمتهاء باستبدال إيقاع 
الشعر بإيقاع الشاعرء وتنحية إيقاع المعرفة المنقول» بإيقاع الحياة 
المكتسب, هو عنوان مشروعٌ الاختلاف للجيل اللاحق. 

وعلى هذه الأساس أيضاً يمكننا تفسيرٌ بقاءً التفعيلة كنوع 
من المقدّس لدى الشعراء الرواد ممن عاصروا الأجيال اللاحقفة 
حي لدى البياتي ‏ الذي تخلى عنها فقط ف آخر قصيدة كتبها 
قبل رحيله وهي (نصوص شرقية) ‏ أو الارتداد المعلن من قبل 
نازك الملائكة وعودتّا إلى التمسك نقديا وشعريا بعمود الشعرء 
أو الوقوف حارج هذا كله تقريبا كما هو الخال مع الشاعر 
الراحل بلند الحيدري. 

فأن يمارس الشاعر اختلافه بوصفه حقيقة أخخلاقية كيانية 
راسخة» فهذا يع قبوله لمشروع الآخر» المختلف 5 ومعطى» 
والمرتبط بالجذوة ذاقاء لكن في صعود آحر ومسار مختلف. 

وهذا وحده بمكننا التمبيز ما بين الصوت المختلف كيانياً 
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وخيارا ونمجاً ومآلأء باستمرار وثي كل جيل شعريء وبين 
الصدى الموتلف في نسق مبهر والذي (يوخذ بالاختلاف) كونه 
نزعة جماعية وشعارا يبرر له وجوده المبتسر وغير الصريح. 

فما إن كادت أسماء شعراء الثمانينات في العراق م 
منتصف العقد الثمانيئ حت بدا أن التجربة مجتمعة تنطوي على 
مشكلات داخلية يمتنع معها إدراجها في سياق خطاب شعري 
واحد» يقارب تب المغايرة عما سبقها أو جاورها من حطابات 
شعرية» أو حى في درجة مفارقتها للواقع الذي حاورته الخطابات 
الأخرى. 

وتستوي المشكلات الى اعترت هذه التجربة مع ما بداأن 
النخبة من شعراء الثمانينات يسعون للتخلص منها سواء في 
بداياتهم الشعرية أو في رؤيتهم وقراءقم لتجارب سابقيهم من 
الأحيال الشعرية العراقية والعربية. 

غير أن مصطلح الأجيال با ينطوي عليه من تقسيم عقدي, 
لا يخلو من عسف عندما يُدرج شعراء من مقاييس شى ومن 
تحارب مختلفة في قائمة (جيلية) واحدة تزداد تقلا باستمرار» 
وتسقط عنها ‏ بفعل ازدياد الضغط الكمي هذا الثتقل ل 
لم تكد تنضج جحاريها بعد. 

وعلى هذا الأساس فإن بحربة كل جيل شعري - والثمائينات 
تحديدا - تستدعي مراجعة نقدية شاملة 'وجادة وإعادة قراءة 
وتوثيق مستمرّين؛ لما قد يبدو وكأنهُ مكان مُطمئنٌ لعدد مسن 
الأسماء الي قد تصبحٌ بين الآونة والأرى؛ حارج اليل الشعري 
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لتضع أقدامها حارج الشعر نفسه بعد زيارة يبدو أنها تمست 
مصادفة ‏ هذه المملكة الي تضيق بالملوك باستمرار! 

ولا يتوقف هذا الكلام على الأسماء الي انطفأت تجارها أو 
هجرت الشعر إلى أماكن أخحرى» بل ينسحب وبدرجة أعلى 
حت على أولئك (الشعراء) الذين يواصلون (مشقة) الكتابة ولا 
يضيفون لأنفسهم ولا للجيل الذي وجدوا أنفسهم فيه ولا 
للشعر وليله الشاق شيئا سوى مزيد من عناء الاستعادة لقصائد 
قيلت واستراح منها كاتبوها. 

وينطبق هذا الوصف كذلك على ذوي الحماسات الزائدة 
السريعة الى تقترب من الميوعة الروحية والمراهقة الذهنية في 
إعلان الموقف الفكري وحى "الشعري" إزاء العديد من 
التحولات السياسية والاجتماعية والفنية. 

إن إعادة قراءة التجربة الثمانينية بعد أكثر من عقدين على 
بدايتها مسألة طبيعية ومنشودة سواء في هذا الوقت بالذات أو ف 
ا م ره 

قي يدعي كل واحد منهم إنه (ثمانيي) وكأن ذلك امتياز ممنح 

ام ا امم ب اسع مد 
للمرحلة الي ينتمي إليها وهحاً يعبر؛ معه وبه» ل البيسفقيل 
ممسكا بحمره ومدكاً له ومطوراً باستمرار. 

ومراجعة كهذه تستدعي فحصاً دقيقا وعنديقا لنراية التجربة 
أضلاً ومقاضل تمولاتها وانعطافاتًا ‏ إن وجحدت ‏ ومقاربتها 
بسياق الأحداث الي أسهمت في الترويج لكتابات دون أخرى 
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أو تلك الى اختارت مسارها حارج التلقين والمداهنة» وبين أيدينا 
فق الوقت الحاللي على الأقل العشرات من امحموعسات الشعرية 
لجميع الشعراء المعنيين تقرياً بها يتيخ لنا نتقصي أكثر من اتحاه 
شع ري ينوس بين التقليدي والمحدّد وكل اتحاه يستدعي في ذاته 
وقفة أطول وحديئاً أغمل في الفصول اللاحقة, 

لقد كان ظهور الأسماء الي مثلت ما يمكن أن نسميه الدم 
المب> كر لشعراء الثمانينات مصحوبا مشكلات لا تكاد تفترق 
كثيراً عن المشكلات الي رافقت ظهور الأسماء الأساسية من 
شعراء السبعينات» حيت ثم ثة خط يُشْبهُ التخوم اللي ستشكل 
تماسات لصراعات لاحقة من أجل تحديد الخريطة الشعرية 
لفو خثة التخرم كانت ن السبحنات ادر اربيسة غضنا 
شعراء شيوعيون وآخرون بعثيون» أو محسوبون على هذه الفئة أو 
تلك» أو جالسون هنا أو هناك» كل تقف خلفه منابر نشرء وآباء 

من الشعراء واللا شعراء أيضاء ومروحون من العقيدة ذاهاء 
وأنبياء ذوو رسائل وبلاغات» لكنّ التخوم مع الثمانينات؛ وبفعل 
عدم وجود حياة سياسية با معي المعروف في العراق انذاك» 
كانت توما أحرى» نوما ق حترافيبا تتاقلة وإن أدظ إلى 
فصل حاسم ومحكم هي الأخرى. فئنمة شعراء مباركون 
ومدعومون من المؤسسات الثقافية بالكامل» وآخرون ملعونون 
لسالس بور بخان اي 

هنا لا بد أن نشير إلى محاولة تلك الموسسات (تصنيع) جيل 
شع ري " ثمانيئ' 0 
عن تكرار أية تحربة أخرى في ظهور أسماء غير محسوبة 
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التوكيات وعيير تضفونة للثاراك ومصتبادرقا فق الردف 
اكيم ويس أن تلك الوسسانة علدت عدا من سارب 
عدد من رموزها الذين خاضوا أنفسهم مفردات المراع في 
الستينات وراقبوا حلياته وامتداداته في السبعينات» وحصدوا جزءا 
منه» لذا حاولت إحكام الطوق حول الساحة وعدم السماح بأية 
توجهات لا تعترف ها بالأبوة ونتقاطعٌ معهاء لكنّ ذلك لا يمكن 
أن يتحقق عبر الوسائل الي اتبعتها تلك المؤسسات» فلنتذ كر 
كرية "لضن الثماق" تخريلة النورة الي 1 بسع طلحريلقه: زد 

نشر المشرف على الملحق آنذاك الروائي الراحل عادل عبد 
الجبار عدد | فق الشنوضن لأسماء جديدة من الشعراء سرعان ما 
جرى تكريسها عبر الصحيفة ذاها ومن ثم ليكتمل الاحتواء التام» 
صارت هذه المجموعة تجتمع حزبياء تحت مسؤولية عادل عيد 
الجبار نفسه الذي كان من الحطابين الدائبيين في نار إبراهيم, إذ 
كتب أكبرٌ عدد مكن من قصص وروايات الحرب في "مدة" 
وجيزة قبل رحيله؛ فأسماء إبراهيم زيدان وقيس بحيد المولى 
زعمار يه إخان وليث الصندوق وعلي رحماني وهيب عبد 
الخالت أ لا بد من وحود امرأة في كل جموعة تبحث عن 


[ تؤكد ليب عبد الخالق في حوار مع مجلة "لها" جانباً من حقيقة هذا التصنيع 
سواء في التوجه أو في تتبع اللهب الأول للقصيدة: وكذلك في الخلط بين 
الحرب كحافز لكتابة شعر الحياة» وبين التمجيد المتوحش والكاذب ها. بين 
تعبئة الناس لوقودهاء وإدانتهاء أو في التبئ الموسساقٍ للشعر الذي يمجدها. 

تقول ليب في الحوار ردأ على سؤال حول قصيدتما الأولى وظهورها كشاعرة: 
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شرعية شعرية بالتغاير الجنساني داخحل الحجيل! ‏ كانت الاستباق 
الإعلامي لتجارب بدأت تتشكل في الظل آنذاك: ناصر مؤنس 
وضياء الدين العلاق ومحمد تركي النصار ‏ الذي كانت هناك 
محاولات لاستدراجه لتلك المجموعة لكنه اختار عموقف يحسسب 
لصالحه وقتها أن يبقى في الظل الفعال ‏ ونصيف الناصري 
وزعيم النصار؛ إضافة إلى محمد مظلوم. 


"نطقت قصيدي الأولى في الذرت: كنا على أعتاب التخرج أواخخر السبعينات» 
وأخرحنا قسر! من الحلم الشفاف الوردي إلى قسوة اللون الأحمر. على باب 
الجامعة المستنصرية قتلت إحدى زميلاق بيد متطرف من حزب الدعوة» كانت 
فريال وكان طهء وتنائر الدم على قمصاننا البيضاء. أنا من يومها لمأرتد 
اللون الأبيض.فكانت أولى قصائدي. أذكر أن الشاعر سامي مهدي نظر إلى 
الفتاة النحيلة النجولة الي اقتحمت عالم الديناصورات ومكتبه في الطابق الثاني 
وهو حينه رئيس تحرير جريدة "الدمهورية"؛ وقرأ "القصيدة" أذكر أنه طلب 
صفحة "آفاق" الى هي صفحة ماجد السامرائي ورفع قصيدة لآمال الزهاوي 
ووضع قصيدت.. نعم أولى قصائدي كانت "عطشى بلا شفتين". أعتقد أنه 
كان صعباً أن تكتب فتاة قصيدة حرب. من يومها سمي جيلي "جيل الحرب". 
اختلف شعرنا عن شعر المقاومة وشعر النضال السلبي. إنه شعر يتعامل مع 
الطلقة والمدفع والساتر والشهداء والصواريخ والطائرات وفيالق الجنود 
والمعارك. لقد ظهر فينا نوع حديد من الشعر هو شعر الحرب. رغم أن كتابه 
كانوا كل شعراء الأزمان الى سبقتنا وال تلتنا. 

راجع حوار في المتقراى؛ الشاعرة العراقية هيب عبدالخالق: نسيت مرات 
كثيرة أن امرأة من فرط ما سكنت بزة القتال. مجلة لها في 1 / 1 / 2003. 
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في الوقت ذاته كانت تتأسس فيه محاولات أخرى لعبد الحميد 
الصائح وباسم المرعبي وصلاح حسن في ظل أعر هو ظل 
المحافظات قبل أن ينتقل الجميع» إضافة إلى سعد جاسم القادم من 
معهد الفنون الحميلة ببغداد» دفعة واحدة للدراسة في مكان 
واحد هو أكاديمية الفنون الحميلة (قسم المسرح). 

أيضاً كانت قله جموعة احرئ عاك بشكل يبدو اميا 
أيضاً من ثلاثة رجال وامرأتين هذه المرة! (عدنان الصائغ وعبسد 
الرزاق الربيعي وفضل لف جبر ودنيا ميخائيل وأمل الحبوري) 
وكان قريبا منهم علي الشلاه. 

وكذلك كان ثمة أسماء أخحرى» قريبة من هذه المجموعة أو تلك 
أو حتى بعيدة! لكنها قريبة لناحية تنقلها البدوي وبحثها 
الدائب عن الأمكنة: كحكمة الحاج وعلي حمدان الفالح وعلي 
عبد الأمير ورياض إبراهيم وسهيل بحم» ورسمية محيبس» وسلام 
سرحان؛ وكريم شغيدلء» وركن الدين يونس وسهام حبار ورباح 
نوري وآخرين. 

هذه الخريطة ال تبدو مترامية الأطراف هي المشهد الملتبس 
الذي يلخص واقع الحياة الثقافية في العراق آنذاك» خريطة لا بد 
من رسمها بالتباسها الأولي قبل الشروع في تفريق المتشايمات 
وفك التباسها برصد الملامج الي أعادت ترتيبها من جديد حلال 
مدة وجيزة جعلت من كل بمجموعة تنحو بالفعل نحو توجه 
معين ف الكتابة والفهم الشعريين؛ وف الموقف إزاء ما كان 
يحري في البلاد في مرحلة مهمة من تاريخها أعين الحرب العراقية 
الإيرانية الي كانت واحدة من الوقائع الاسستئثنائية في تشكيل 
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الوعي الوحودي لدى هؤلاء الشعراء. وإزاء تلك النار الي يراد 
تفريقها بين نار قد مة وأخرى مدنّسة لحي يتحول "الحطب" 
بدوره إلى حطب مقدس» وآخر ملعونء تبعاً للنار الي يحتطب بما 
كل فريق بتاريخها المنقرض والمفترض على حدّ سواءء 

لكن هذه الخريطة الملتبسة نفسها سرعان ما تخلخلت من 
جديد مع تحرك دفقة دم آخحر من الفصيلة ذاتها في نبضهاء شكله 
عدد من الشعراء في مراحل متتابعة وقريبة ومتقاربة في الوققت 
نفسسه: #أحد عرين: سيق وكاظم الفيياض وفاضل الخنياط 
وشعلان شريف وخالد جابر يوسف وحازم لعيي وحسن النواب 
وعلي حبش وريم قيس كبة ويوسف اسكندر وعبد الأمير جرس 
وعلي مزهر ‏ الذي لم ينشر في العراق ‏ وإيعان محمد وكريم 
جواد وآخرين. وبين هؤلاء من جاء موهبة شعرية لفقت له 
الأنظار منذ القصيدة الأولى ما أعطى المشهد العام للجيل حيوية 
أكثر» مقابل رداءة مثلتها تحجارب في كل من المجمورعات 
الأرخبيلية إذا صم التعبير. 

نمة ظلال واضحة لصراع من نوع آخر إذن» صراع يستمدٌ 
من الطبيعة الإنسانية» ومن تاريخ الأدب ومن تراث السلالات 
السابقة أيضاء مبررات استمرارة» ولا يمكننا أن نغفله أو نتحاشى 
الخوض فيه تحت أية ذرائع غير واقعية» ما دام يشكل سمة مهمة 
في دراسة أية مرحلة من مراحل تاريخ الأدب العربي والحياة 
الثقافية عموما. 

غير أن دوائر هذا الصراع وإن بدت ضيقة للوهلة الأولى 
لكنهاء ستتسع باستمرار لتشمل تخوما أخرى» وسط تحالفات 
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طائفة بدت بديلا عن التجمعات السياسية المحظورة. 
الخريطة: 
وكافف الفقيقة ريسا 
ونا يطردٌ من المقاهي وينخدش في العبارة 
صارت الحقيقة دراهمٌ وعُطوراً وجوازات قهر 
هكذا انتهى لطفي مع العالم 
أصدقائي في وهمهم السحيق الذي يُسْبهُ القرون 
أينَ يذهبون ؟ ما تُرابُهم الذي يكرن غلنه؟ 
كيف اديه مهم مدينة مأفرلك والعفى قاب رفن 
يااتقالة الشهز 


- 


والمقصيورة انها اللدينة 6 


1 علي حبش (سنوات بلا سبب) دار صامد للنشر - طبعة أولى تونس 
1 قصيدة "لقد انتهى لطفي مع العال" 
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الجيل الضائع 

| يكن التقضيع,المقنذي الأخيال: الشعرية في يلد كتالعراق 
55 لاستيعاب جميع من كتبوا أو نشروا قصائدهم خلال هذا 
العقد أو ذاك! فإذا ما كان عدد من الشعراء سينتمي بقوةٌ إلى 
جيل شعري معين, لا لأنه يشترك زمنياً في اقتراح مطاب شعري 
حاص بفترته» أو يسهم في دفع المغامرة الشعرية إلى عوالم وتخوم 
أخرىء بل لأنه يختار أن. يواجه مع أقرانه (مصيراً شعرياً بحهولاً!) 
على أنه؛ في لحظة ماء سيجد نفسه حارج المسار الشعري 
لتحولات الحيل» وربما حارج المسار الشعري برمته. 

على أن مصطلح الحيل الضائع في الثقافة الأمريكية ارتسبط 
بكبار أدباء أمريكا ممَّنْ تَحوّلوا للإقامة في أوربا ف فاية الحرب 
العالمية الأولى وما بعدهاء وشثمل أرنست منغواي وسكوت 
فيتزجيرالد وت أس إليوت وعزرا باوند وسواهم؛ وهو يتصل 
بضياع ليس خارج حدود البلد الأم فحسب؛ بل بالاغتراب 
بين حدود ثقافتين. 

رأيت من الضروري هنا إيراد هذه الإشارة لتأكيد أن 
المصطلح هنا هو مصطلح توصيفي لغرض حصر محال البحث 
ولس معارا ثقافاء أو ترحيحا للماعة عن انرق أو سق 
تضنينا ددا لتسظ كتابة وطبيعة ترجه 

ومع هذا التباين في مفهوم "الضياع" اغتراباً وانفصالاً بين 
جيل شعراء وروائيي أمريكا في أورباء والحيل الشعري في العراق» 
فإن طرفي (العقد الشعري) في العراق يضمّان بينهما شعراء 
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"مغتربون" عقدياً يتجاذبُهم عَفدان من السنوات ‏ سابق ولاحق 
يكادان بمشلان مكاني استقطاب متباينين» ولا يكاد أيّ منهما 
نعم عليهم. 

فثمة بين عقدي السبعينات والستينات شعراء لا يمعكن 
تصنيفهم على وفق مقولة الأجيال الشعرية» وكذلك الحال بين 
الجيلين المفترضين: السبعييئ والثمانيئ؛ فثمة شعراء عدّة على 
طرفي أحد العقدين أو حلال أحدهما لكنهم توزعوا أما إلى 
سبعيناتك أ تمانينات» ومنهم من ظل (كأهل الفترة) بين احاهلية 
والإسلام لم تصلهم رسالة أي من الحيلين» وبينهم مسن تصله 
الرسالة بالمعى العقائدي "الحقيقي" فهو لم يكن محسوبا على 
القوميين ولا على الماركسين» وكلاهما ذوو رسائل! فاحتار النقد 
الأدبي لتاريخ الأجيال الشعرية في تصنيفهم؛ مثلما احتلف الفقهاء 
في حكم التعاطي التكليفي مع "أهل الفترة" وكيفية حسايبهم 
وتقييم أفعالهم السلوكية! 

وعلى هذا الأساس يمكن تسمية من بقي من هؤلاء الشعراء 
بشعراء الجيل الضائع» فأسماء مثل عبد الكريم كاصد ونبيل ياسين 
وحسين عبد اللطيف وعلي الطائي وعيسى حسسن الياسري 
ومهدي محمد علي ظهرت ما بين عقدي الستينات 
والسبعينات”. وكذلك أسماء مثل حميد قاسم وعادل عبد الله 


1 من الطريف ف هذا السياق ما رواه لي الصديق الشاعر مهدي محمد علي 
نفسه؛ من أن حميد المطبعي جاء إلى سعدي يوسف ذات يوم وظلب مساعدته 


في إعداد ملف عن شعراء الستينات فأشار سعدي إلى مهدي محمد علي» الذي 
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وعبد الزهرة زكي وزيارة مهدي ونوري أبو رغيف بعد 
السبعينات بقليل وقبل الثمانينات بأقل» لكنّ بينهم من عُدَ مسن 
شعراء الحيل السابق ومنهم من اختار الوقوف بين الحيلين ومنهم 
من استأنف بحثه عن مكان مع التالي من الأجيال فاندمج بما. 
في الخطاب الشعري» وثي المستوى الفئ لذلك النطابء وفي 
الخصائص النفسية للشاعر» ثمة جوانب ورواسب محدّدة تتدحل 
في إمالة كل صوت نحو الضفة ال ينتمي لها حى وإن أنشد في 
منطقة الأعراف» أو وسط بحة ملتبسة: 
(أنا هيبة لارتقاء ذليل؛ ولك ل اميدق أن أشباهي بقصد 
تزبين الحخطاب» ألهتم قادرون على استيعاب هذا الإرث المقدّس 
دائما بتحولات لا يرَوئها. فأنا موت قادم لفتوحات 2 ور مثل 
التقاويمء أما غيري» فم تجشؤات متروكة على موائد تعلق 
بتاريخ بائس» أنا مثلاً أدحل في تصنيع اتتصارات تسعى إلى 
ترشيق حضارات لا تقوى على الوقوف على جيل واحد. 
أما هُمْ فسيظلون هكذا في كل القلابات الحال حناة: أو عمالا 
تحت خرسانات» اعرف أكها متظرق لا تله كله بل يلنا 


دفع بقصيدة إلى المطبعي ظهرت في بحلة الكلمة ضمن ملف عن شعراء 
الستينات مع تعريف عن الشاعر بأنه من مواليد 1945؛ ولكن في عدد لاحق 
من المحلة ظهرت القصيدة ذاتما على إن شاعرها ينتمي "لشعراء مابعد 
الستينات” مع تغيير وحيد في تاريخ تولد الشاعر الذي أصبح 1954 بدلاً عن 
45 . 
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ملفا ..) 


هكذا يفترض زيارة مهدي مثلا وجوده بين (الآخرين) ويضع 
عنوان القصيدة في سؤال ذي تعقيد مضاعف: ( 0 
لكن ف التقسيم الذي اعتمدناه على أساس الأجيال الرابعة 5 
وخطابا وتفاعلات معاشة وأحواء جامعة فلن يبتعد زيارة مهدي 
كثيرا عن سماء "اليل البدوي". 

الثمانينات نفسها لم تخرج ذيولها ومساريها عن تضمنها منطقة 
(أعراف) الشعر العراقي» حيث ثة المكان الثالث ما بين الجنة 
والنار» وهو المكان الذي لم يزره أبو العلاء المعري في "رسالة 
الغفران" ليرصد فيه عددا هائلا من شعراء الجحيم اللاحق. 

فقد شهدت الثمانينات اندفاعات عدة من الشعراء» كان فعل 
ولادة الشعراء بغزارة خلال تلك المرحلة نوعا من التعبير عن 
احتجاج الحياة ضدّ الموت الذي كان يحصد مئات الآلاف من 
التجارب المبكرة في العشرينات عن عمرهاء وكان فارق السنتين 
أو حب السنة الواحدة في الظهور أحيانا ذا أثر في توثيق أسماء 
الحيل. 

وهذا فثمة شعراء ظهروا ف فاية العقد النمانيي لكنّهم لم 
يسهموا في دعم المشروع نضا وتفاعلا واصطداما وحوارا مسع 
السابق الشعري في إطار المحاءهات المعهودة في الشعر العراقي بين 


1 زيارة مهدي: قصيدة " ...0 ضمن كتاب "شعر 92 المشهد الجديد في 
الشعر العراقي» منشورات الأمد. بغداد 1992. 
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اللاحق والسابق» هؤلاء كتبوا قريباً من عالم النص الثمانيي الذي 
كان يتلمّس حي ذلك الوقت خطابه الخاص»؛ أو كان ف مراحل 
التجريب والمشاكسة والإعلان المقصود عن الاختلاف. 

وفي التوثيق لأيّ جيل شعري لا بد من مراجعة السيسرة 
الجماعية ومدى فاعلية الأفراد فيهاء ذلك أن النشاط الفردي 
مهما بلغ من إبحاز وتميسز» يسعى؛ بأكثر من وسية إلى 
الالتصاق بحرارة في معمان التجربة» يغنيها ويفتح أمامها كوى 
أخرق ح ولا أريك أن أذعب إلى القول: يفتح أمامها أكاقاً أخرى 
ويحرضها على الاندفاع؛ إنه ابح اتشاص احصررة 
والطبيعي للبقاء ف الطليعة أمام تعدّد وتنوّع ينطويان على أكثر 
من مستوى وأكثر من ابحاه. 

وني مطلق الأحوال؛ ليس شعراء ما أسميناه بحازاً (الميل 
الضائع) ف عقد الثمانينات ضحايا الشرط الزمنٍ الذي لا يخلو 
من عسف لكنه طبيعي في الوقت نفسه ‏ وهم ليسوا كذلك 
بكل تأكيد. لكن منهم من يضيّعْ حهدَهُ الشعري في الالتصاق 
القسري بالنص المنجز لسابقه أو لاحقه دون أن يكون من بين 
فرسان أي منهما أو طليعته إذا ما أجرينا مقارنة معيارية لتراكم 
ونوعية العطاء بما يسهم حقيقة في بلورة إرهاصات هذا المنبجز. 
ويمذا يضيمٌ تحت وهج النصّ الأصل؛ ومنهم من يستثمر لا 
انتماءه للتقسيم العقدي فيخلص من شوائب سواة ويخلق أجواءه 
الخاصة ارج اللعبة المعتادة فيحقق انتماءه الأصعب للشعرء 
بغيدا عرق "صناديق 7 التقسيم العقدي, ويهذا يخرج من (الفترة) ) إلى 
الرصلة تاركا أقزانة شافوق لا ين سبلن شكرين تعيسيه يل 
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لكنّ هذه المجموعة الي بدأت بحاورة للتجربة الثمانينية الحقتها 
شبهة "التجييل العقدي" ولوثتها إلى الدرجة الى منععها عن 
الالتحاق "نقديا" بشعراء من العقد اجاور وهم سينقس مون 
كذلكءوفٍ وقت مبكر جداء بين شعراء "منفى" وشعراء 
"داخل" ولن تحد نفسها لاحقا في السياق الذي فصلناه قْ ربط 
تنشوء الأجيال وصعودها وهبوطهاء كعلامة على نشوء الدولة 
وربطها بسياق التحولاات داحل البنية التاريخية للمجتمع؛ وكذا 
تُمثل هذه المجموعة الخلاصة الي انتهى إليها "الجيل البدوي" 
لتكرين السؤال المتعلق بالعا ير أو المرجعيحاتك الوقائعينة 

2 

بل أن حسن النصار يعبر بوضوح عن تلك الروح البدوية 
الى تدعوه إلى صيرورة قادمة: 

(غدا 

أكون بالتأكيد 

قد عيأتُ لهُ الستوط. 

سجلوا في دفاتركم 

بدويا سأصبح 


لأسجنّ الصّحراء 
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ومن هنا فإن السؤال النقدي ف ثقافة التجييل العقدي 
ييحت عن الطك الى * تقرأ بما اقتراحات القصيدة الجديدة في 
العراق: "قصيدة التسعينات" بشعرائها الذين يكتبون مرائي 
أنفسهم وحياتهم وهم يعبرون يها القرن العشرين؛ بينما كانوا 
يدغدغون موتا يوميا داخل العراق؟ 

هل تقرأ من ناحية علاقتها السلالية ما أنخر من شعر وقصائد 
ومشاريع لا تكاد تكتمل؟ خاصة وإهها | قصائد # تتماس» 
تاريخياء مع قصائد الثمانينيين» بوصفها التجربة الأقرب لحم 
وكوفها صدرت عن حس فجائعي بالمستقبل وهو طحن في 
حياة معاقة تنتظر ما تبقى من جسدها عائدا من الحرب؟ من تلك 

قة الي تبحث عن مزيد من الحطب الأخضر أم نقرأه من 
ناحية تآلفه مع هذه الحياة المعاقة؟ .ممع تناصّه مع الحدث أكثر 
من تداخله مع ما أنحر قبله وحوله من بحاربء؛ عراقيا وعربيا؟ 

في قصائد عدد من شعراء عقد "التسعينات" من بدأت 
أسماؤهم تخرق "حصارنا" في المنفى» قبل حصارهاء لتعلن عن 
تحارب تعد بالكثير وأسماء بدأت تتشكل بثبات» كعبد الخالق 
كيطان» ومحمد الأخحرس» وسلمان داوود. وفرج حطاب» وجمال 
الحلاق» وغريب اسكندرء ومحمد درويش علي. وحسن النصار 
وحسين علي يونس» وعلي سعدون. 


1 حسن النصار (قيامة الأرامل) جائزة عبد الوهاب البياتٍ الشعرية 1999 ل 
طبعة أولى دار الكنوز الأدبية بيروت 1999 .قصيدة "أراضينا تلبس الحداد" 
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حطب إبراهيم أو الجيل البدوي 


في قصائد هؤلاء ما يستدعي التأمل فعلاً في جدية رؤيتهم لهذا 
التلازم العضوي بين سلالية النص الشعري وأهميّة المبحز مسن 
جهة» وعمق تمثلهم لشعرية اللحظة حى وهي ف أقسى تمظهراتا 
من جهة مقابلة. 

في القصائد الي قرأتها لهؤلاء الشعراء1 ثمة احجتهاد واضح 
لإعادة الشعر إلى الأرضء وربما إلى ما تحت الأرض لدى قسم 
منهم؛ دون أن تفقد مساراقا المتطلعة إلى فضاء تخييلي شاسعء 
لكنها تعيد ترميم الحياة الموشكة على التداعي وس ط أنقاض 
الحروب والحصارات وانحسار القيم. أو لعلها تترك لهذا التداعي 
والاقدام أن يختلط ‏ في طريقه إلى الكارئة بعناصره 
الأسطورية القدية. 

قصائد هؤلاء الشعراء تنجو إلى حدٌ بعيد من سرديّات المخيلة 
المرتيكة وانثيالاتها ال سبق أن شاعتء تحثُ ادعاءات وتنطعات 
في التنظير لتلك [المشاريع الكبرى] الي انشغلت هي وأصحابها 
عتاهات لغوية غير محمولية ومطولات هذيانية عمياء لا ترى 
الواقع لا بعين نسر ولا بعين عصفور! 


1 وصلتئٍ منتصف التسعينات نصوص لعدد من هؤلاء الشعراء من داخحسل 
العراق» وقد كان من المفترض أن تصدر هذه النصوص في "كتاب مختارات" 
اتفقنا أنا والصديق الشاعر عبد الحميد الصائح على إصداره خلال ذلك الوقت 
إلا أنه لم ير النور لسوء الحظ؛ وتقلصت مبررات نشره مع إصدار أغلبهم 
مجموعات شعرية مستقلة عرفت بعدها أسماؤهم بشكل معقول في الساحة 
الثقافية العربية. 
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بمغل حسين علي يونس نموذجها الأكثر مثابرة» وتعبييرا عن 
التجربة» فهو يعرف حياته في قصيدة تحمل عنوان: 

(هذه هي حياتي: 

جارحا 

وأنقاض منزلي 

محت كل هذه الذكرى) 

(فكرة تتموج 

على ورقة 

تين” أمو انمه السائية) 

أو حين يجعل عنوان القصيدة جملة تبدأ يما القصيدة: 

مرة سمعنا الأجراس 

نا عله 3 


2003 حسين علي يونس (حكايات ومرائر) منشورات الجمل طبعة أولى‎ ١ 
قصيدة "هذه حياتي"2 5 قصيدة "مرة مرعنا الأجرس".‎ 
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حطبٌ إبراهيم أو اليل البدوئ 


صدقية علاقتهم ما يجري حوطم وداخلهم؛ وهشاشة صلتهم 
بالعالم المصنوع من ملامح لا يأنسون لماء إهم بذلك يستفيدون 
من النسارة الى آلت إليها تحربة البيانات لدى الستينيين 
والسبعينيين» وكذلك من الزهد الإعلامي لدى بعض الأصوات 
الحقيقية فى شعر الثمانينات و بالتالى فهم ينتمو ن جيليا إلى " ١‏ 
ان لثمانينات وبالتالي فهم ينتمون جيليا إلى ' الجيل 
البدوي” مع أنهم لا ينتمون "عقديا" إلى شعراء الثمانينات. 

فمع أن عدداً منهم كان قد أصدر بجموعات شعرية زاهدهة 
الطباعة والحجم والتوزيع؛ إلا أن إصرارهم على تقديمها يؤكد أن 
هذه الكتابة في العراق هي رحلة مضادة لنكوص القيم والأحلام. 
تماما كما هو شان شعراء الثمانينات حينما كان تحت طائلة 
حصار من نوع آخرء ورا أكثر قسوة من الناحية الثقافية حصار 
"أدب قاسية صدام" و"قصص تحت ليب المعركة" و"أراحيز ف 
المعركة". 

الاغلان عن هذه الحرية كان كيرا عقا خاصة كنا مسن 
البعيدين القريبين عن المشهد الحديد ف الشعر العراقي. 

ولئن كان عددٌ من محايلي هذه التجربة قد نخرج إلى صحراء 
"رفحاء" في السعودية ومن ثم إلى منافي شتىء محققا جانبا من 
الاتصال في السيرة مع "اليل البدوي" فإن ذلك لا يعي كثيراء 
في طبيعة ما يكتب من شعر ولا حت ف مستوى انحيازنا له. ما 
يعنينا فعلاء هو المشروعية الي تقدّمُها القصائد بوصفها ملامح 
تتشكل هما متضامنا ومتصاعدا لدى الشعراء ينجيهم من لوئة 
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تصفية الحساب المزعوم أو عقدة اتام الآخر لتبرير الوحود, 
ال كانت من الأمراض المتوطنة في لغة التعاقب الحيلي في الشعر 
العراقي. 

وإذ تختار هذه القصائد الشكل الل" إيقاعي عنوانا أبترز 
لتجاربها فهي لا تختارها بحكم حري العادة أو ركوبا للموجة أو 
حضوعا لفلسفة السائد لكنها تتشكلء هكذاء صورة بالعين 
وباللهفة لحياة عابرة وسط يأس المارة والعابرين أيضاء إفها 
شهادات لمرحلة سوداء أخرى في بلاد ما بين النهرين» ورحلة 
الورى لكلكاض» لكلها داع أسواز أوروك هذه امريق؟ 


' لابدٌ من التنويه هنا إلى تحارب أحرى لشعراء عراقيين بدأوا في العراق لكن 
تحاريهم ترسّخحت في المنفى: وقد سبق لي أن أعددتٌ ملفا عن شعراء الثمائيات 
في العراق بحلة الكتابة الأخرى المصرية نشر في عددها المزدوج 12 13 
6. وكانت ضمنتتة الملف شهادة لأحد شعراء هذه المجموعة وهو الشاعر 
جمال مصطفى المقيم في الدانمارك؛ لكنها لم تنشر ضمن الملف المذكور لأسباب 
أحهلها. وهؤلاء الشعراء كما جاء ف تلك الشهادة هم: رعد مشتت؛ حميد 
العقابي» جمال جمعة» خالد المعالي» مهدي قاسمء» عدنان الزيادي» كريم 
الأسدي» سعيد ياسين؛ مير السعيدي: فائز العراقي» منعم الفقيرء هاشم 
العراقي» والراحل قاسم.جبارة . واسماء أخرى وسيكون من المهم إضاءة هذه 
التجربة من "ثمانينات المنفى” الموازية لثمانينيات الحرب في دراسة داخلية ما 
زالت تحتاحها وتعيد صياغة المشهد. 
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شعراء المحافظات 
هناك أيضاً داحل تفاصيل الخريطة المتلبسة القوانين والحدود 
والمساحات» مناطق أخرى طالما نظر لها الوسط الأدبي في العراق 
خلال عقد الثمانينات» بوصفها حيزاً آخر ينطلق منه أو رما 
ييقى داخلها ورهينها صنفٌ آخرُ من الشعراء؛ وهذه المنطقة 
حكومة بالحغرافيا هذه المرة. 
نهم 00 امحافظات» ولنا مع جسامة هذه التسنيفاف: أن 
نتصوّر حجم الشعراء الذين يظهرون في العراق ما يحعلها ل 
التقسيمات 100 هي الأخرى و كأننا ندرس تاريخ أدب 
لأمة؛ ولا يختص بثقافة بلد واحد فحسب! وهنا قد لا أكون 
مضنا وله شما إذاتها أعليت إن أعتقدُ أن العراق» هو أمة 
شعر» وليس عرد بلاد لها شعراء. 
في طبقات فحول الشعراء لابن سلام المدمحي مثلا؟ فمة 
تصنيفان أحدهما يتخحذ من المستوى الف معياراً للتصنيف فيدرج 
كل مجموعة في طبقة ابتداء من الأولى وح العاشرة» والأخغر 
يعتمد على التوزيع الجغراقي؛ فيذكر شعراء الحجاز والبادية» 
والطائف وسواهاء وثمة أيضا ما اصطلح عليه ابن سلام ب 
"شعراء القرى" وذكر شعراء لم يسطعوا بشكل نافر وقوي إلا 


1 محمد بن سلام الجمحي 232 ه- ‏ طبقات فحول الشعراء) تحقيق 
محمود شاكرء دار المعارف ‏ القاهرة 12. 
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بعد تماسّهم مع المراكر الشغرية والمواشيم الأدبية؛ فيماظل 
آخرون في المهامش بشكل ماء ليصبح ذاك الحال سمة من السمات 
العامة ال انسحبت بظلاها على طبيعة أشعارهم. 

وف العراق كذلك نّمّة شعراء لم يتح لهم ابتعادهم عن المركز 
التماس المستمر مع مركزية الثقافة في العاصمة الي تتبلور فيها 
سمات اليل الشعريء؛ من تقاليد الحوار والقرب من الصحافة 
والأنشطة وغيرها. ‏ أقصد بالتمركز هنا مستوى تداول 
النشاط الثقافي وليس طبيعة إنتاحه ‏ لم يتح لهم أن يظهروا في 
الصورة التذكارية الأولى لملامح تشكل "الحيل" 

لكننا قد بحد لدى شعراء القرى الذين ذكرهم ابن سلام 
مستوى فنياً يضاهي قصائد شعراء الطبقات العشر وكذلك 
شعراء المراكز الشعرية المعهودة» فرغم أن شعراء القرى هؤلاء 
امتازت أشعارهم بتوثيق وقائع المسلمين في عهد النبوة» إلا أننا 
بحد بينهم من تنطوي أشعاره على مستوى فب يضاهي العديد 
من شعراء الطبقات الأخرى الذين يعترف ابن سلام بأن 
تراجعهم إلى طبقات أخرى كان لسبب لا يتعلق بطبيعة شعرهم 
أو مستواه الفئ؛ بل لقلته! فيرى أن وجود شعراء كطرفة بن 
العبد أو عبيد بن الأبرص ف الطبقة الرابعة يعود لقلة المروي من 
شعرهم رغم أفهم برأيه (فحول) وموقعهم مع الأوائل. 

وينسحب هذا الكلام» كذلك على شعراء المحاففات في 
العراق من أولئك الذين لم تستهوهم أضواء المدينة تماماً ‏ على 
الأقل خلال عقد الثمانينات. 
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حطبُ إبراهيم أو اليل البدوي 


غير أنه ينبغي التنويه هنا إلى أن العددّ الأغلب والأعمٌ مسن 
تعراء 0 هم من المحافظات أصلاً لكنّهم اختاروا الإقامة 
في بغداد سواء خلال زمن الدراسة أو حي إلى ما بعدهاء فكانوا 
كرما أساها من ثقافة المركز بانحذايهم إلى صخبه وإصسرارهم 
على دخوله رغم ازدحامه. .ملامحهم هم (عبد الحميد الصائح من 
الناصرية وسعد جاسم وباسم المرعبي من الديوانية وصلاح حسن 
من الحلة) 

هؤلاء الوافدون بثقة إلى العاصمة أسهموا في إضفاء دم آعر 
دورة الحياة الثقافية في المركز» مستفيدين في الوقت نفسه من 
تقاليد المركز القائمة على تراث قوي من الاحتهاد وكذلك 
الحوار والصراع معا وسواها من التقاليد الراسخة. 

مصطلح (شعراء امحافظات) إذن ليس بدعة أخرى» بل إنه 
حقيقة واقعة» للها مميزاتها وأخلاقياتها وطبيعة علاقاتها مع ثقافة 
الم ركز. اح أن الدوريات الثقافية دأبت على تقليد آخر وهو 
لخر علقارع عن كل عافظة ويدق فيه يحض اللسعراء وسصيلة 
للفت الانتباه لهم داحل هذا التصنيف فيما امتنع أخحرون عسن 
الاشتراك به كي لا يتم تحديدهم ضمن هذا التصنيف. 

الذينَ ظلوا محافظين على وجودهم داخل الإطارء م تسعفهم 
مواهبهم المحدودة وإمكانياتهم المتواضعة أو ربما انحسار إخلاصهم 
للشعرء على المتابعة ف الطريق الطويل والمتعب»؛ كما أضعفت 
هذه الأسباب من قدرتهم على التواصل مع المركز. 

في الوقت ذاته فإن نماذج أخرى من شعراء المحافظات امتلكوا 
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مواهب حقيقية ودأباً واضحاً على التواصل والحسوار» لكن 
مزاجحهم الحاملى؛ إن صحّ التعبيسرء والتردد الذي بعكم 
تحبيات جد عو لبي يتسارد ل 
فيه. وهنا لا بد أن أَنوْهٌ إلى نقطة أخرى ضرورية وهي أن 
إشكالية اليل هي ذاتها إشكالية الكتابة نفسهاء» حيث تتماهى 
التجربة بالتأليف ومثلما لا يمكن لل: لالض ارد وسيدة أن يمخلق 
كانا عهماً دون تفاعل ثقاقي كيان مع ما حوله, فإن الانزواء 
الف والاجحتماعي» والاعتكاف لكتابة النصوص فحسب والزهد 
بالحوار وما يقدمه من اجتهاد إزاء الراهن»؛ خاصة لل مراحل 
تكون التجربة الحياتية والشعرية» قد تخلق كاتباً ولكنها قد لا 
تكون كافية أن تضعه في سياق حركة شعرية معينة أو في متن 
شعري مغاير أو مكرسء بل تجعله هائماً أو متنزهاً في تحارب 
أخرى في أحسن الأحوال. 

فكان شاع كعلاري كاظم تكشيش مفلا # وهو قشاع 
شاب من كربلاء بدأ حضوره في النصف الثاني من الثمانينات ‏ 
وساهم الشاعر الفلسطين خالد علي مصطفى في تقديمهه من 
خلال صفحة الثلاثاء الي كانت خاصة بالأدباء الخذهب أسيعز 
الدموذج الشعري محمود درويش بناء وتركيبا ولغة وموسيقى 
بشكل قد لا يجعلك تفرق بين قصائد (الشاعرين!) وحالما 
ظهرت قصيدة جديدة لمحمود درويش ظهرت بعدها بقليل 
ومواصفات إسلوبية وبنائية قريبة منها؛ قصبدة أحرى لكشسيش 
وكأنّه لا يتردّد في التأكيد على أن التقليد هو شرعة فنية ومنهج 
شعري ينهجه بقصدء خاصة عندما يجعلك تشبه شاعرا مُكرّسا 
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كمحمود درويشء الذي يبدو أن علاوي كاظم كشيش كانء 
خلال تلك الفترة على الأقل» لا يستطيمٌ قراءة شاعر سواه. 

نموذج ع آخر لكنّهُ مختلف لشعراء الحافظات هو طالب عيد 
العزيز الذي كانت قصائدُهٌ الأولى نسجا على نول سبعيئ وقريياً 
من خخيامهم» لكن سرعان ما نأى عن ذلك عندما تشّه إلى 
خحصوصية. التجربة ناسجا نحت خراب البصرة الجديد را ا 
ينتقصه غبار المعا رك فاندرج صريحاً في تحربة "الشعر الكمسانيئ" 
شكلاً في القصيدة وتوجها في المضمون رغم عدم اشتراكه في 
إرهاصات الملامح الأولى للتأسيس أعين الشعور الكياني بأهمية 
المغاي يل لاق عن السابق سه 

ثمة شعراء آخرون تنبغي الإشارة لهم في هذا السياق» مع تباين 
درجحة مساهمتهم ف تخليق المشهد الغاتيئ اللسنوي" تعبا 
وسلوكاء وهم جمال جاسم أمين وماجد البلداوي من العمارة» 
وعبد العظيم فنجان وعلي البزاز وطارق حربي من الناصريةء 
ورعد فاضل وهشام عبد الكريم من الموصلء؛ وأحمد المانعي 
وإبراهيم البهرزي من ديالى» وسلام سرحان من الرمادي ومهدي 
هادي شعلان من النجف, وفاضل عزيز فرمان وحسن النواب 
من كربلاءء وعادل مردان ومنذر عبد الحر من البصرة. 

ولا نريدٌ هنا التفصيل ف ثنائية المدينة/ الريف» رفاك كر 
منهما .مشروع الحداثة والتأسيس لاء لكن لا بد من التأكيد على 
أن في كل جيل شعري عراقي عدداً مهما من الشعراء الذين 
يخترقون العاصمة وعصمة ثقافتها ويتركون أثراً واضحاً من 
حياتهم وتجحاريهم وإبداعاتهم وريّما حى خطاياهم» وهنا فقط 
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تصبح ثقافة العاصمة مصطلحاً عائماً بفعل تداخل فعاليات عدة 
أفراد في تكوينها. 
ثمة أسماء أحرى, لم تكد أسماؤهم تتشكل بعد داخل العراق» 
حي عبروا الحدود» بعد حرب الخليج الثانية» إلى دول مجاورة» 
ورغم أن تحارب عدد من هؤلاء كانت لا تزال في المعحاض 
العسير وترافقت مع حالة هيمنة مثقفي السلطة على المؤوسسات 
الثقافية في البلاد .ما لم يسمح لظهورهم الإعلاميء إلا أن التجربة 
الحياتية الى عاشوها في معسكرات ومخيمات اللجوء؛ خاصة في 
صحراء ونعاء ان البركة العربية السعودية» كانت الولادة 
الحقيقية لعدد من أسماء هذه المجموعة كصلاح الحيثان وفلاح 
الصوثي وحميد حداد وعلي شايع وصادق زورة والذين كان أول 
إعلان صريح عنهم من خلال بحلة واحد الي أصدروا منها بضعة 
أعداد في أوروبا وتحديدا العدد الأول 1997 تحت تسمية "جيل 
ما بعد الثمانينات." 


وكان يمكن هذه التجربة أن تضفي سمة خاصة على شعر 
أصحابها وأن تنعكس التجربة الصحراوية النادرة لمؤلاء في 
شعرهم وطريقة تفكيرهم وهو ما بدا يتوضح بشكل أولي ذ 
الرسائل والنصوص الي كانوا يرسلوفها من الصحراءء قبل أن 7 
مسبحة الشتات من جديد وتعيد توطينهم في أماكن أخرى. 

ورغم أن الشعر لا يخضع بالنهاية إلى التنسميات ولا 
التصنيفات ولا حى المدارس لكن التقد ومنهجه. وكذلك 
المضامين والعناصر الراشحة عن بحارب شعرية معينة دون سواهاء 
ألقت بظلاها القوية على شعر بعض المراحل» ومنحته تسميات 
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خاصة. 

وإذا كان "جيل الثمانينات" في العراق قد ارتبط بوقائع 
الحروب والكوارث وتفاعلاتماء ثما منحه تسمية جيل الحرب» أو 
عان تحت وطأة تعتيم الآخرين وأضواء الأبطال والأنبياء» فنسب 
إلى " الظل" أوتوصلنا ف هذا البحث إلى إطلاق اسم "الجيل 
ادو" اسا عنايعا مانها لهء فإن الحيل الذي تلاه» أعطته الوقائع 
الأخرى الي لا تقل كارثية وقسوة» اس افتراضياً آخرء لارتباطه 
عتاهات جديدة في الصحارىئ والأصقاع, بلا بوصلة واض حة.» 
وكأنها بذلك يتناسب تماماً مع القلق الذي بدت غليه 'تشكلات 
هذه التجحارب الي لم تخضع تهاما لتقاليد التكون العٌقدي للأجيال 
الشعرية في العراق. 


لقد ذهب هؤلاء إلى الصحراء بحثاً عن "البرابرة" الذين رابطو 
ار 0 يأتوا ليكونوا 3 ١‏ ذهب هؤلاء 
ليعلنوا "استسلام' ' بصيغة الارتماء في حضن "البرابرة" الذين مم 
يتحولوا إلى منقذين بل اكتفوا بأدوارهم القديمة غزاة ظلوا 
مرابطين على أرياف المدن» "استسلاما" مُعبرا عن هزعة نهائية 
"للوطن". هزيمة بدأت من هنا ربماء وليس ف التاسع من نيسان 

يعد شعلان شري فق :ديرا "عنام الأعول "عير الجسواد 
تلك المتاهة القديمة» فأغلب قصائد الديوان الإثني عشرة مكتوبة 
زموتعة 3 سكرب دام ماعنا ثلاث قصائد مكتوبة في بغداد 
بين عامي 8]| :6 وقصيدة واحدة مكتوبة بعد وصوله 
إلى هولندة في العام 1995.. يكتب راسماً المسافة بينه وبين 
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المستقيأ من حلال قصيدة بعنوان "ثلاث لوحات" إذ يقول قُ 
مقطع 'طبيعة صامعة": 


ثم يرسم ملامح جماعية هائمة لزملائه في مقطع تال بعنوان 
"لاحئون": 

يتساقطون قرب ذكرياتهم 

حَقائبُهُم مُملوءة بالاننظار 

وعُيوئهم مُحدّقة بالسّماء القديْمة 

أصوائهم تصطدمٌ بالهواء قبل أن تصل الهواء 

فيرجمٌ الصداً نحَاويا مثل غيمة جافة. 

ليسقطوا فق اللهاية عند حافة الضياع ؟ 

وبإيقاع رحلة هروب معكوسة كأنما تمثل ندماً يحاول كريم 
1 شعلان شريف (شتاء الأعزل كتاب غجر_ 1) هولندا ببدون تاريخ 
قصيدة "ثلاث لوحات". 
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جاد ان راك امس ز سيره ار بدرة ناض أررتى ل أحضان 


الوحش هربا من تلك الصحراء إلى صحراء أخرى أو منفى آخر: 
(خلال حُفرة قعرها الحادية عشرةٌ ليلاً 
وفوٌّهتُها الفحرٌ 


في صحراء م تكن مُشاعة كعادتنا فيها 
بل كرحلة تحت أرض مقلوبة نقطمها 
غراة على .هذه اللسروق 

كما لو بعد حريق سيشبٌ لاحقاً 
ونحن بين بين 

مُكدَّسينَ في شاحنات 

تدب في الظلمة على أضلعنا 

وإذا قيل: أضعنا الدّليل» تقاسمنا الْمَطر 


والرمل غطاء 

وتراصصنا كنزلاء مقبرة جماعية 
وحالمين بجرافة 

لم تكن لنا شهية لكلمات 

ولو قليلة عن الطقس. 
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في تلك الظلمة ١‏ محكمة حفرة 

ها الحادية عشرة ليا وها حيثُ كنا نتم كاضاح 
لوحوش الم در ا أمام الرّعب وأرواح اريك أن 

وف الات عندما كنا هنا"ك" قبل أن تتحؤل هذه 
"الكاف الصغيرة" إلى فاصلة بين زمانين ومكانين. وقبل أن تمتلئ 
بذكريات مختلفة» عندما كنا هناك متصلين مع المكان أ 
طضيوي دا عاو ردك اك سي ىا ١‏ 
الكتابة حينما تختار فوضاها وضديتها مع السابق» فإنما هي تنجز 
فلا أمطى من الكلماتة كانت الكتابة في تلك الطلروف 
بالنسبة لنا أفق اللورية ق سحن مسور بالمخافر و"السيطرات" 
والأعين الى لا تبكي ولا رس ولا تعض الأعين اللاصفة 
بالكراهية والأذى. 

كنا نصدّقُ أو نتوهم أن كتابتنا تلك هي سطورٌ في رسائل 
مشفرة ستعير حدود البلاد» ورا حدود الأرض كلها ليقرأهما 
منقذون من عوالم شى وأزمنة سحيقة ويحضروا في لحظة واحدة 
بفعل تلك التعزيمات المكتوبة بوجدان مقهور. 

وكنا نريدها كذلك صلة مع الضفة الأخرى لكي يعرف مَنْ 
هُمٌ "هناك" في تلك الضفة الي كانت أخرىء وهي اليوم " المنفى 
"هنا" وتلك هي الأخرى! ليعرفوا أين وصلت سلالة العناد 


1 كريم جواد (بقايا بجداف ‏ دار نينوى» دمشقء طبعة أولى 2003) قصيدة 
"رحلة". 
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التاريخي والرفض والاحتجاج في أرض يتمرّد ما عليها على ما 
عليها وما فوقها وما تحتها أيضا! 

م يكن مهما بالنسبة لنا توجيه هذا الرفض ما كان مهما هو 
إطلاقه بوصفه إعلانا! ضِدّ المهادنة بكل أشكالها اللغوية 
والاجتماعية السياسية وصرخة تريد التفلت من وطأة الحصار 
القددم. 


على أن هذا كله كان يدور ي مدار طلسمى غير معهود في 
الشعرء ولذا فقد استسهل اهجوم عليه منلما استسهلت في 
الوقت نفسه كتابته» كأن لا يقول صاحبّةُ شيئاً أو ليس لديه عما 
قولة ما يسو الاحقاء فعض" العبارة» فالشاعر الذي ينقصن 
الغموض هو بلا شكء يحاول إخفاء ضعف ماء واشدّد على 
كلمة "يتقصد" لأن بعض القصائد تبدو غامضة أو تنهم بذلكء 
رغم أنها تنطوي على إشعاع داحلي عميق» يؤهلها أن تككون 
جميلة أكثر من كوبا غامضة:» الغموض المتعمد. هو إما بفعل 
ضعف الموهبة والثقافة» أو يعبر عن خحواء ماء أو في أحسن 
الأحوال ابتسار في التجربة الحياتية والوحودية» ثما يدفع مؤلاء 
إلى التحايل المفضوح للاإيهام بان قصائدهم الغامضة تنطوي على 
هم غير مفهوم, وهذا نوع من الدجل "الثقائي" وسينطبق على 
هذا النموذج قول أن تمام: 

هب من لهُ شيء يُرِيدٌ حجَاَُ 

ما بال لا شيء عليه حجَّاب؟ 

وخلال سنوات الحصار ف التسعينات كان ثة انفكالكٌ من 
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مام انيد والحرية» وأبضا 
وري سمه نر ليع 
بحازيتها غر تنبينها. تقر من اتاد عاضرزا تحولات الحسرب 
وصولا إلى ملامح تلك "الفترة" وم ينتمون إلى تحربة "الجماعة" 
00 ل"جماعات العقود" فحميد قاسم وهو شاعر 
5" يوم" في أواسط السبعينات» ثم احتفى في اللغة و"'زين الأنا' 
اررق متقنة حلال "الثمانينات" قبل أن" دو الغخغه وقائع 
الحضار أو تعيدٌ كتابة "الندوب" على المساحة الرة والمخيلة 
الشاسعة يكتب تحت وطأة وقائع "فترة" جديدة: 

( قال الطبيب: 

- طريقتُكَ هذه في الكتابة 

ستجلب لك العمى 

3 نزيفاً في الدّماغ. 

قالنك الزويحة: 

- لقن نفد الدّهنُ 

والغارٌ 

والعخون 

م يعد معى ما يكفي من التُقود للذّهاب إلى الدوام: 

قال الابنُ وهو يَحلمُ 
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ها هل هذا طَيْبٌ 
أنا طالب عبد العزين فبرى أن الخر سقط أضنام رق 
لكنه معن أكثر بإسقاطها لذرائع العمر: 


لا أحمرٌ في وجناتنا الخوخ 


ل 


حينَ شحَّت الود وطردنا الأهل 
ولما صرنا نكبرٌ 
71 0 اال 0 
وأصبح لكل قامتّه الخاصة 
وقمصانة الناصة 
و 

و -حبيبته الخاصة 

7 02 
وحلمه الخاص 
جاءت الحرب 


وقد أهملت كل الذرائع".) 


1 حميد قاسم : قصيدة " قيلولة الشتائم" محلة كراس للإبداع والفن المغاير 
العدد الثالث والرابع 1996 . 
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هذا التحول بولق ادل في مسترى التحير وق طيعنييه 
أبناساء كدر هيدا اه ومقاربة منفصلة» نشير إليه هناء 
فلرما يجد من يتصدى ا مستقبلاً» ولنقرأً منه وبه ما آل إليه 
الواقع الذي لا يبدو انه وَقعّ "فعلا" ومضى منسجما مع الوقائع 
في مروره الصعب وإنما وقع ليستقرٌ في البنية امجتمعية لسنوات 
ولتاريخ طويل قادم. 

تستحق هذه الظاهرة التحاور معها , والجدل حوفهاء وليس 
لترفع عنها أو الاكتفاء بوصفها ارتدادا بلاغياً أو ردّة "يومية " 
عابرة فحسبء أو تخلياً عن مشروع "حدائي' ' مثله غمط تعبيري 
معين حلال سنوات الثمانينات. 

فإذا كانت الثمانينات قد أورئت لغة مسعورة ومخيلة متوحشة 
في الشعرية العراقية» فأن تسعينات الحرب المتقطعة والحصار 
المتصلء والموت متعدد الأشكال علمت طائفة من الشعراء أن لهم 
حياة إن لم يستطيعوا أن يعيشوها فليكتبوها. 

وغذا كإن عه الخريطة الكسينة» والمقاعلة واشارية عن طلاذارا 
ومن نفسها باستمرار» لا يمكن أن توضع في " متحف" مُشيّد من 
ا يي ا 222 
المالحدي» عندما كتب مقالته " متحف السبعينيين " الى أحد 
نفسي مضطراً للتذكير باء ودحضها اناوه .0 قشة والندل» يما 
تنطوي عليه من تمثيل آخحر للثقافة "النبوية ية" الي لا ترى تاريخ 
حارج تاريخها الشخصي. 


1 المصدر نفسه: طالب عبد العزيز قصيدة "ذرائع" 
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وافقالة ادن السفي 11 هي ف الأصل مقاربة نقدية 
ألقاها الماحدي قبل نشرها بقليل في إحدى الأمسيات في اتاد 
الأدياف وقد أثارح رووة أثفال مضادة ودلا لعلو" دام وقا 
بحرا ولا سألتة عن السبب الذي دعا إلى هذا الطصرح 
الاستفزازي» أجابئ: بصراحة لقد بدأتم أنتم الاستفزاز» ققد 
اطلفة على شهاداتكم في الملفّ الذي أعدّه عادل عبد الله 
وكان لا بد أن أكتب هذا الموضوع. 

وقد نيدو تدورهل حنا لناسي اران الذي خلس تلك 
الشهادات؛ الى جاءت في سياق أسئلة قدمها عادل عبد الله لعدد 
من شعراء الثمانينات في العراق» بقصد نشرها في أحد المنابر 
العرييقه. ولكن ها لبس .مق حو اللاجدي» أن بكسي برد علبي 
شهادات لم تكن قد نشرت بعد. وهي ظاهرة تكزرت كيرا 
وكثرت فيها وقائع وإشكالات معروفة لمن عاصروا تلك " 
الفترة". ذلك أن عادل عبد الله لم ينشر تلك الشهادات ف 
منبر عربي بل قدَّمها إلى جريدة القادسية؛ إلا أنّها لم تنشر بعد 
أن اطلع عليها خحزعلء الذي كان يعمل في جريدة القادسية, 
وبذلك فقد كتب موضوعه "متحف السبعينيين" كنوع من الرد 
الاستباقي على مقالات لم تنشر إلا بعد مرور أكثر من عام على 
ظهور مقالة خحزعل الاخدي: 


1 خحزعل الماحدي: (متحف السبعينيين) حريدة القادسية: 1988/2/13 
2 قدم عادل عبد الله تلك الشهادات أثناء إعداد العدد المزدوج 11 و12 من 
بحلة أسفار لتنشر فيه. وهي وإن دل يتح لها مناقشة أفكار الماجدي مباشرة؛ إلا 
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تقوم مقالة الماحدي على عبارة تبدو في ظاهرها جذرية حينما 
تنفي شرط العقدية إلا إفها سرعان ما تقع في تناقض ينسف تلك 
الجوهرية المفترضة إذ يقول الماحدي في خلاصة فكرته: (حجيل 
السبعينات مصطلح في لا عقدي المقصود منه أولئك الشعراء 
الذين ظهروا مع مطلع السبعينات قاصدين تأسيس رؤية فنية 
جديدة ومغايرة لحيل الستينات الذي سبقهم وقد تحقق ذلك على 
أيدي شعراء الموحة الأولى بشكل خخاص. !) 


نّها عبرت عن "حقيقة الاستياء وعدم الرضا على نعت تحربة السسبعينيين 
بالأصالة" كما جاء في الاستخلاص الذي ثبته عادل عبد الله في المقدمة. ولئن 
اشترك في ذلك الملف ثمانية شعراء هم كل من: باسم المرعبي» ومحمد مظلوم, 
وسلام سرحان؛ وعبد الحميد الصائح؛ ووسام هاشم؛ وزعيم النصار» وصلاح 
حسنء ومحمد تركي النصار» فيمكن ملاحظة حمسة عنوانات أساسية توجز 
الاستفزاز الذي دفع الماحدي لكتابة مقالته تلك: (السكون الذي رافق تحربتنا 
راجع إلى التشويش الذي أحدثه السبعينيون....بتقدم أنفسهم على أن لا 
فرسان في الساحة غيرهم. ‏ باسم المرعبي) (لماذا علينا الوقوف لاتتظار 
موجات الموت السبعيق ‏ محمد مظلوم) (لقد رمى الشاعر السبعين الشعر 
إلى الجمحيم وانتهك اللغة بدعوى تفجيرها ‏ زعيم النصار) (الخيل السبعيي 
نظر إلى الحدائة على أنها ظاهرة أدبية ليس ها علاقة بالظواهر الأحخرى ل 
صلاح حسن) وإذا كان هذا هو حال العنوانات فحسبء» فإن متن 
الشهناذائك. وبلا النكناء اتسي تقذا قاسيا شوة تسل إلى أبندامن الاسكهزاز 
الذي حرّك الماحدي على كتابة موضوعه رداً على آراء لم نكن قد نشرت بعد! 
1 خزعل الماحدي: (متحف السبعينيين) مصدر سابق. 
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أغرب ما في مقاربة خزعل الماجدي هنا أنها تقوم ف أساسها 
التعريفي على تناقض داخلي نوعي, والأغرب أن يرد هذا 
التناقض في رأي لشاعر مثل خزعل الماحدي المولع بساللوغرس 
وتحولاته وتعريفاته! إذ كيف تسئ له الإقرار بأن "حيل 
الويدات” بطاخ ني اندي ' وهو ثبت فكرة العقد 
أساسا وبتحديد أدقّ وبإسناد لا لبس فيه "السبعينات" على وفق 
منطق اللغة» وألزمه كتعريف تخصيصي لمسمى يقوم تحريده على 
التدكير هو "جيل ' فلو أنه قال: "لحيل" هو مصطلح فت لا 
عقدي" لكان الاش موطونا إلى حدّ ماء ولكنها المنطقة الي 
يتعطل فيها المنطق» لدي الماجدي» ويهيم يم اللوغورس باحثا عن 
تعريفاته ى اللغيلها ويان خزعل شغوفٌ نطق الإلحاق 
والاستباق» أكثر من أي منطق آخر فهو رأى ببساطة أن 
السبعينات خارج العقود» ولذلك فهو يقسم الشعراء على 
موجات متعاقبة ضمن بحر واحد وضفاف وحيلة تبدأمنه 
وصحبه وتنتهي إليهم. لا أدري ما إذا كان الماحدي يرى اليوم 
أن كلامه, قبل ما يقرب العقدين سيبدو مت متسما بنوع من الميوعة 
الفكرية» وهو يراجعه) ويعلمُ حقاً أن الانعطافة الحقيقية في الشعر 
العراقي» عدا عن عقدة التجييل العشري» حدثت في الحساب 
التاريخي منتصف الثمانينات. وأن اختلاف المذاهب والمدار رس؛ 
وتبيي السريالية أو الواقعية» ليس هو السؤال؛ بل السؤال يتعلق 
يجحوهر الشعر وطبيعته وممارسته تعبيراً وسلوكاء ويتجلى ف 
مغامرة الشكل» وإحالة قصيدة النثر من فعالية في الهامش غير 
مرئية؛ إلى نزوع جماعي اقترب من الانتفاضة الحقيقية على 
الأشكال المتوارئة من شعر تفعيلة وشعر عمودي. وإلى خيار 
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كيان كامل إزاء طبيعة العلاقة بامجتمع امحلي والدولة» وح إزاء 
العالح. 

لقد جاء كلام خزعل في وقت بدا فيه أن الكلام النقديءوإن 
برطاناته الأولى» يتجه نحو "جيل" شعري آخر ومرحلة جديدة؛ 
لكنه» بفعل الثقافة الي ينتمي إليهاء يريدٌ أن يظل الحديث ملتصقاً 
بعقد محدّد وبأفراد معينيين» لا بمراحل وجماعات وسياق. 

وف العودة إلى أصل المقالة سنجد أن اللافت ف عنواا إنها 

تسب التحق 'للسعيدين" ل اللسيعينات" أي الكسغزاء لا 

لرحلة شعرية» ولا لعقد داحل حقبة تاريخية؛ وبشكل ما للفرد لا 
للتاريخ؛ أو على الأقل على طريقة (كل الشعراء سبعينيون وإن لم 
ينتموا! " للعقد السبعيئي 0 وهنا انلصح 0 لأثر سطوة 
الفردية وتأثيرها على الضحايا أنفسهم» » وأنا رجح أن حرعل 
الماحدي هو الضحية لتلك الفكرة الإلغائية. 

إن "العصر السبعيئ' ' الذي أريد له أن يكون نكا بالتعفييات 
التاريخية الكبسرى انطلاقاً من فردية ملوكية كالعصر النابوليون 
والفيكتوري والإليزابيثي في تاريخ الآداب الأوربية؛ هو تدليل 
إضافي على أن "متحف السبعينيين" هو تدرنات ' "“فثرة" ويس 
خلاصة "مرحلة". 

فقّد ارتبط العصرٌ النابليوق بالحروب الخارحية» تحت خطاب 
نشر الأنوار الشحلية» وتمدّد أفكار القورة الفرئسية ف أورباء 
وبالاستبداد الداحلي تحت ذريعة تحقيق العدالة الاجتماعية. 
ولذلك فعادة ما ترتبط الأنظمة في العصور الاستبدادية بأسماء 
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الأفراد كالناصرية والنابوليونية أو حى البونابرتية على الصعيد 
الداخلي. 

أما الانتشارٌ والتمدّد» فهو في الواقع صياغة نوعية لفكرة 
إبحاق الأذى بالخصوم. فنزعات الشرَّ كانت الدافعٌ الأساسي 
لانتشار كل الإمبراطوريات في التاريخ: وما هي سوى حاضنة 
لخلاصة الشرء وعلى هذا الأساس يبدو أن فكرة توحيد أوربا 
تحت الطغيان النابليون تبدو الجذر الفكري غير الواعي رما 
لروع الماجدي إلى فكرة إنشاء "متحف السبعينات" واعتقال 
الع لكيه جماط د وقبية ادق السيعيون" فمها فتن 
تعبير عن العقلية الإلحاقية الإلغائية القائمة على إنكار 

ويصرٌ حزعل الماحدي على تأكيد التقسيم النابليوني المعدل 
لشعراء العراق خلال ربع قرن. على وفق نظريته السبعينية» فيعزز 
فتوحاته وتقسيماته الإدارية لمقاطعات الإمبراطورية؛ في حوار معه 
5 محلة عسكرية ارس مداه معه عدنان الصائغ وهو أحد 
الملحقين "بالحقبة السبعينية " على وفق طرح نخزعل لمفهوم اليل 

( عدنان الصائغ: قلت مرة إن جيل الثمانينات بكل أصواته 
المنطرّف هذا؟ 


1 بحلة حراس الوطن / العدد 4 نيسان / 1989 / 
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زعل: إِنْ لي وجهة نظر في تصنيف الشعراء الذين ظهروا 
منذ بداية السبعينات وح الآن ( (1990 - 1970وهي أن هؤلاء 
الشعراء كلهم جيل واحدء أطلق عليه مبكراً (جيل السسبعينات) 
لأنه نشأ في السبعينات» ولكنه يضم ثلاث موجات أو تجمعات 
ظهرت لأسباب فنية. الموجة الأولى هي ال ظهسرت مبكراء 
والثانية هي الي ظهرت بعد الملتقى 1978 والثالئة هي الي 
ظهرت بعد 1983 وما زالت تظهر. وأستطيع أن أقدم لك 
المبررات التفصيلية لهذا التصنيف» بل وأستطيع أن أضع جميع 
الشعراء السبعينيين الذين يبلغ عددهمٍ الآن في حدود الت 100 
قاض كل و عريضم و انا الك مون قرا للف رفير أن 
الجميع مازال يعمل في الأفق الف للقصيدة السبعينية» بكل 
ألوانهاء ثم أن شعراء الموجة الأولى ما زالوا في أوّل مشاريعهم 
النشطة والغئرف ذكيف ين ترز إلى جيل جديد؛ وهم لم 
يستقروا بعد؟) 

هذا هو مفهوم خزعل للجيل إذن (رغم أنه ساق أفكاره 
كمسلمات ول يثبتها أو يدعمها ولو بسطر نصّي واحد يؤكد ما 
يقوله) ولذلك فنحنْ عندما نعيدٌ صياغة مفهوم الأحيال على وفق 
معطيات تاريخية ووقائع مفصلية» وتفاعل زمانيٍ ومكان» 
وتتررحات نيه ننه أن لبخ مخيرين بين تقسيم عقديء أو 
توهّم تحؤل فنّي لا يهم إلا من يدّعونه ولم يقل به أحدٌ سواهم» 
ويذلك أيها فإننا تكون قد ثاقشتا في الصميع مقهوم خحزعلء؛ 
حينما رأينا أن السبعينات كعقد وظروف نشأة وخخصائص فنية؛ 
هي في الواقع منطقة نائسة بين جيلين» هما " البدوي" لاحقا 
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و"النبوي" سابناء وإن شعراء السبعينات» الذين تابعنا خخصائص 
تحار بكم في الداحل؛ إما كانوا واقعين تحت تأثير المعطيات اليّ 
سبقت أو الى لحقت أو كليهما معاء فهم أما "راكسون" في 
المنطقة السابقة تلك كخزعل نفسهء أو متحولون من السابق إلى 
اللاحق ومتفاعلون كرعد عبد القادر, أو قلقون بين الحدين 
كزاهر الحيزاني وكمال سبي وسواهما. 
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عزلة البدوي /شعراء في الظل وهم ظلال. 

ما إن انتهت حرب الثماني سنوات مع إيران» وأصبح شعر 
الفركة هلااقون تقرياء وان نتهى الحطابون إلى كساد والبحث عن 
ساحات جديدة للمدائح» ولم يعد ثمة وطأة زائدة للتعليمات 
الخاصة بالصحف والمحلات بإبراز دور (أدب قادسية صدام) حي 
بدأت بعض الإشارات النقدية تتسرب بتوجس هنا وهناك لرصد 
تحارب عدد من شعراء الثمانينات. أقول إشارات لأفها كانت في 
واقع الأمرء هكذاء مقالات اكتفت بتشخيص بمجموعة من الأسماء 
في إطار كتلوي عام؛ أو ظواهر عامة ْ شعر الثمانينات؛ لكنها 
لم تدرس التجربة في إطار البحث المنهجي المهتم بشعر تلك 
المرحلة» وعلى العموم يمكن التأكيد هنا أن المدة الزمنية ما بعد 
انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في 8 / 8 / 21988 وحين غزو 
الخريت يوم 2 /8 /1990 أي خلال عامين فقطء كان نمة 
"برهة ' مفترضة لإمكانية المضي بمشاريع ثقافية مكنة» حيث 
شهدت تلك المدة على سبيل المثال» جهودا نحو السماح 9 
الكتب الشعرية والأدبية المختلفة وتقديم تسهيلات في مجال 
الحصول على ورق المطابع؛ بعد استحصال موافقة الرقابة بطبع 
الكتاب أو الديوان الشعري ومن ثم توجيه كتاب إلى مخازن 
الدولة عموجب هذه الموافقات» لتزويد من يريد النشر بورق 
للطباعة بالسعر الرسمي. إلا إن العديد من الأدباء اكتفى بالحصول 
على الموافقات الرقابية ومن ثم عمد إلى بيع حصته من الورق 
لأصحاب المطابع من أجل فارق " سوق سوداء" وذلك لتغطية 
سوء الحالة المادية لهؤلاء الأدباء» وهي وسيلة لجأ لها البعض 
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بطريقة لا تليق بالأدب وبالكتاب مع الأسف. 
على أية جال» وفي العودة إلى تلك "البرهة" لتقصي 


الإشارات النقدية المتسربة خلاها نشير إلى أنه من بي بين أبرز 
تلك الإشارات كانت سلسلة المقالات الي نشرها الناقد حاتم 
الصكر أواحر العام 1989 ف صفحة آفاق بجريدة الجمهورية 
الي كان .يراس تحريرها انذاك الشاعر سامي مهدي؛ واكتسبت 
تلك السلسلة من المقالات الى لم يضمّها كتابث للصكر حنىّ 
الآن على ما أعرف, اكتسبت أهميتها من المقدمة الى مهّد فيها 
الصكر لقراءته تحارب وآراء عدد من الشعراء من بينهم ا 
المرعبي ونصيف الناصري وكاتب السطور وسواهم, إذ نوة إلى 
أن تحخربة هؤلاء الشعراء عاشت في الظل خلال السنوات الماضية» 
كيدا إلى أن ره الطتوم الأعلامي الذي سلط على تحربة جيل 
السبعينات خحلقت ظلا كبيرا وتعتيما على تحارب هؤلاء الشعراء 
لكن حقيقة الأمر الي لم يكن بوسع الصكر التنويه إليها في تلك 
الاروفء إن قوة الضوء الإعلامي المسلط على ما سمي شسعر 
الحرب. خلقت هي أيضا ذلك الهامش والظل والتعتيم الواسسع 
الذي ظلت تسير في قهره تحارب هؤلاء الشعراء وبحايليهم. 
غير أن الطريق يننا أذ الصكر نفسه لم يعد لتناول تحارب 
هؤلاء العسراء يفن أن وجية سامي مهدي أن الكتابة عن هذه 
الأسماءء تعزز من وجودهم الذي طالما نظر إليه على أنه (مُخرّب) 
للشعر العراقي! ويقصد بالتحديد ابتعسادهم عن تأثيرات 
القصيدة الي كان بكتبهاء ولم تحظ بحربة الثمائينات من الناقد 
ذاته اهتماما لاحقا ولائقا بعدهاء رغم أنهُ غادر العراق ولم يعد 
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يكتب تحت وطأة الظروف الصعبة تلك» وعلى الرغم من أن 
العديد من الشعراء المذكورين أصدر مجموعات شعرية عدة 
وصلت إلى الخمس وأكثر لدى بعضهم. ولعل هذا هو السبب 
الذي جعل مصطلح "شعراء الظل" لم يعد مناسباً لتوصيف هؤلاء 
الشعراء. 

شعراء الظل إذن 0 من التسميات العديدة الي أطلقت 
على جيل حائر ومتحيرهء في صيرورته» وق تصنيفه وفي تطوره 
و طيعة الوقائم غيسر الأمهودة الي وافقت تلك الصسوورة 
والتطور. لكنها في العموم تسمية تقترب قليلا أو كثيرا مم 
توصيف مقترح لبعض من سمات تلك المرحلة» رما سيجد النقد 
في دراسة معمّقة لهذه الثيمة في قصائد شعراء الثمانينات ما يعزز 
سعة الظل وقسوته اللذين حكما تحارهم» والصوت الزاهد الذي 
(يعف عند كل مغدم) لصاح الروح ومراقبتها ح وهي تصدأ أو 
تتاكل أو تنهار. العزلة مثلا كانت واحدة من التمظهرات الي 
تحمل صفة المعادل الموضوعي لهذا الظل الساحق والسحيق ف 
الآن ذاته. 

ما ينبغي التنويه له هناء أن السمة الظلية لتتجارب شعراء 
الثمانينات» بدت وكأفا جزء من طبيعة " بدوية" رافققهم في 
هجراقم وهم ينتقلون من ظل الوطن المضغوط والضيقء إلى 
ظلال المنفى المتعدّدة والكثيفة حدٌ تضيبع الأفراد كلا تحت ظله 
الخاص» أكثر من ذلك فهي أصبحت لدى البعض منهم عنوانا 
غريض] لأ يكاد يضل إلى مما يمكن أن نسميه: هوية التجربة. 

وبين ثنائية ظلال الداخل وظلال الخارج يمكن رصد نماذج لا 
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تزال متصلة في شجرة ظلاهاء ومثل بدقة هذا الممسح وتتمثله 
أيضاء وهي نماذج وإن تكاد تتكرّر في بحمل تحارب الشعر في 
أكثر من زمان ومكان, لكنها هنا ترتبط بوقائعية محدّدة جعلت 
منها ظللاً حققياء ما معن إعاقة إشاءقا باسيشيران أثات: 
لروح الشهادة الأدبية وتأكيدا لفكرة الامش الذي لا يخلو مسن 
وجود أبطاله الذين يكاد المعبن الشعري العسام يطردهم أو 
ينساهم في مراحله اللاحقة 

إن تحربة مقارنة لشاعرين أه و أكثر من هذا النمط تنطوي على 
أكثر من صعوبة) لأنها تحارب بقيت في الظل الذي تبنته خيارا 
لاحقا على ما يبدو ولا والذفا اليك مضعة إعلانيا: وأبضها 
لأنما هذه الإضاءة ربما تفقد غموض الظل وسحرهء وقد يضعها 
في اختبار من نوع آخخر بحيث لا تعودُ ظلاً كاملاًه لكنّها في كل 
الأحوال إضاءة بسيطة وربما خافتة لا تبهرء فلا تسطع تحتها 
الحقيقة كاملة ولا تتفجّع العزلة على ظلاله الهاربة دفعة واحدة! 

عند رحيل الشاعر محمود البريكان ئي 2002/2/28 كتبت 
عنه ف بحلة نسابا الالكترونية إشارة بعنوان " البدوي الذي مم 
يرى وجهه أحد" مستعيرا عنوان المقالة من عنوان إحدى 
قصائده؛ الى نشرت ف مناسبة نادرة في بجحلة الأقلام أوائل 
التسعينات. وكان ذلك العنوان يمثل برأبي تلخيصاً لشخصسية 
البريكان الي غلفها نوعٌ مركب من الغموض تماماً كالشبهات 
الي أحاطت ,مقتله» وهو الذي تحاوز السبعين من العمر. 

والببريكات كان معادلا طيعيا للرهت الدج اول عدد من 
شعراء "جيلنا" التدرّع به كجرعة قوة أمام موجسة إغراءات 
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السلطة ورهبة معاندكها ومحاججتها. 

والبسريكان في حياته الي لا تخصُ أحداً سواه وني مقتله ذبعحا 
بيد أحد أقاربه أعلن بداية بح انيد داعم امحلي "الأهلي" ني 
العراق» وهو "البدوي الذي لم ير وجهه احدٌ" لكنه أعلن وجها 
بشعاً للوطن. لم يسعفه عيشه في الظل ولا وقاه الظلام الذي 
أختاره طعنة في الصدر. 

وهو بمذا المعى سيرة مثيرة بقدر غموضها. إنه من نمط 
الشعراء الذي جعلوا من اختيارهم للمكوث في الففل جار 
للآخرين على تسليط الضوء عليهم. إِنما هالة الغياب الي تمعل 
من شاعر كالبريكان شاعر العزلة بامتياز» عزلة را م يحدننا 
تاريخ الأدب العربي على مدى عصوره عن شاعر جسّدها شعرا 
ومارسها سلوكا طيلة أكثر من نصف قرن كما كان الخال مع 
البريكان. 

عزلة حاول شعراء عدة ومن أجيال مختلفة تعرفت عليهم في 
بغداد أو في المنفى» استعارتًا لزمن وجيز لكنهم صرعوا في 
مراحل سريعة أمام أضواء الإعلام والصحافة والمهرجانات! 

بدت عزلته المضيئة من الداخل» تستهوي الكثيرين» من شعراء 
جيلنا كنموذج للعتمة الخلاقة» العتمة المانوية القديمة» مثلما تحيط 
قصائده المحدودة الي أفلتت بشيء من المصادفات على شيء من 
التوطؤات والمغالبة» بسحر لا يقل عن الحكايات المنسوجة عن 
كيفية إفلات هذه القصائد من تلك العزلة المزدوحة! العزلة الي 
اقتربت من صوفية معاصرة وخاصة:» تحنب ها وبعظمة الروح 
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الووعة نياء الكغرار أأغاد فنارحية رايقة ولعل هذاها بسر 
التصاق البريكان وإعجابه بشعر طاغور الذي يحمل ذات 
الروح المتسامية. 

كان البريكان رمز إيقونيا مركباً من ضباب العزلة ولمعان 
الظلال البعيدة» سعى حوه العديد من الشعراء الذين رأوا ف 
اختياره الانزواء عن الحياة الثقافية» تجسيداً لفعل لم يستطع 
عددٌ منهم أن يمارسه؛ فكأنما كان الذهاب إلى صومعة 
البريكان يتصف بنوع من الاعتراف والاستتابة» وكان أيضا 
رمزا للهامشيين من مختلف الأجيال الشعرية العراقية خخاصة "الجيل 
البدوي" وهو يرى تسابق "الأسماء الشعرية" تحت أضواء 
ونيران» لمدح الموت وتمجيد العنف. وحماسة المتحمسين 
للاحتطاب في نار العراقي الخائف» خلال الحرب العراقية الإيرانية 
في الثمانينات» بينما مضي هو في صحراء عزلته منقحا نص الغد 
وجغرافيا ما بعد الحرب. 

أتذ كر هنا أن الشاعر الراحل رياض إبراهيم: يذل جهدا 
استثنائيا طيلة سنوات وبرحلات مكوكية للبصرة مدينة 
الشاعرين؛ ليحصل منه على حوار يضيء فيه بحربة الظلام الثري. 

لكن رياض نفسه كان قد رئى البريكان بكرا عندما 
عرف عزلته بالحياة خنقاء وراك هوي عنقا أو لها سكبيحد 
أبدية تغرس قي الطمأنينة: 

(يا رو الموات شنقاً. 

إن أغادرَ مشنقيّ 
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في الليلٍ 

فساعفى من الحّياة والموات معا. 

مريرٌ حَضُورٌ هذا التوازي 

مهُولٌ غيالة. 

يارئة القاة يها 

كنت أنا النهرَ 

من المرمر اللينٍ 

- غرس في في طمأنيني 

هذه السكين الأبديّة يا 0 

لكن رياض إبراهيم الذي أنفق وقتا وجهدا كبيرين بيسن 
بغداد والبصرة» رحل مثل البريكان بلا ديوان» وتولينا نحن 
وعائلته إصدار ديوانه " انتفاضة عصفور طيب" بعد رحيله. 


ووخل البريكان فتصدّى الإصدار ديوانه شاعرٌ مالي" 17 


1 رياض إبراهيم (انتفاضة عصفور طيب) منشورات المنتدى الثقائي العراقي ‏ 
دار الوراق / دمشق 1998 طيعة أولى قصيدة "دوار الأراجيح" إلى تحمود 
البريكان. 

2 أصدر الشاعر باسم ادن سبع تفيدا من شعر البريكان تحت عنوان 
"متاهة الفراشة" عن دار نيبور للنشر / السويد 2003. 
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من "اليل البدوي " بعد وقت ليس بالطويل» وكأنة كان يعمل 
على ذلك الأمر كنوع من الوعد والنذر المقدّسء فهل في الأمسر 
مصادفة؟ أم هو تعبير عن تاه في التجربة:؛ وانحياز مختمر 
للسيرة» وليس وليد اللحظة؟ 

ثلاثة شعراء آخرون من هذا الجيل أعرف ولعهم بالظلال 
اكات ررمي لت ار وح اعرد 
تسيناءه الأول وغيابه الريع قرن عن التعر 1 يقما هناك شاغران 
آخران هما: عد عطي جمد ورحم االصمار م يصدرا ديرايهيم 
الأوليسن يخ الآن» رعا يمنا بعزلة ذلك (البدوي الذي لم يسر 
وجهه أحدٌ) 

فئحت ظلال هذه الذريعة الكبرى يلبث عبد العظيم فنحان 
مختفياً دا نفسه قبل أن يغدو "رشحة من خخيال الدحخان" في 
برية: 

ولأن 55 

أخليت المكانَ 

نَضُوتُ عي جلباب بدني وَدَْحَلْت. 

جم #م ا ان 2 0 2 

نحو شيء»ء ربما هو الحل أو المعجزة, 


1 ضياء الدين العلاق الذي صدرت مجموعته الشعرية الأولى عام 2006 . وفٍ 
فصل التطبيقات ثمة قراءة لتلك المجموعة. 
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رميت سنارة وعبي. 
أحيانا كنت أخرج 
لأنفض الغبارٌ عن حصير سريرتي 


6ه 


| 
كمه ما وجحدت 
ف باحة أعماقي من رمل.. 
في كل مرّة: حنَ كنت أعوةٌ 
أرمي حَجَرا إلى الفراغ 
فاسمع. داخل نفسي» صوت ارتطامه بالظلام... 
هكذاء تحت حماية الْخَيال» ابتكرت فطرة أخرى 
وحفرت عميقاً 
ف رحلة إلى الأمام. .وإلى الخلف 
خصّبين خلاها أمل» كان يفرٌ كلما واصلت حفر فقي 
حن رن وشحة من خيال العاقر م 
وبينما يتخفى عبد العظيم ف عزلة من "خيال الدخان" فإن 
زعيم النصار المولع بالتخفي والوجود في صميم الأخطارء كنوع 
من العزلة غير المرئية حي وهي بحوس افهمار الآخرين في عبورهم 


1 عبد العظيم فنجان قصيدة "متلفت لايصل" ‏ جريدة المستقبل اللبنانية / 
ملحق نوافذ 4 كانون الثاني / يناير 2003. 
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عرلة القباي معفد من القبار درعا لمرابعية تلك الأعتطار: 

(سنبلةٌ غيابين لي ترقدُ سماء املع بالنجوم الضالة. الفسابرون 
من برق دخخلوا فداحة الحبر وهلعوا مُلشْمِينَ تحت قباب المحرة 
يسترسلون في الحديث عن حيوانات الوميض الي تذكرهم 
والمهرجة الخرساء الي سقطت من الحبل وتشظّت. هل فبت 
دلالة الفائية الفلكيف ينض" ضيفيا ين قرشينة ركنا لسسدلقي. 
هل أسيء منجمها؟ هل ذاك رمزه في وصوها؟ آه كم زورقا 
أحرقه الحب؟ هل وصلتم إلى غبارنا أيها العابرون؟”) 

من هنا أصل إلى أن الظلال الكثيفة لم تكن كلها مصنوعة 
أو حصيلة معطيات خارجية؛ إلا أن جزءا منها كان شغفا كيانيا 
طبيعياًء وغير مفتعل لدى مجموعة من شعراء هذا الجيل» وهي 
تقريبا سمة لا تكاد تتوفر لدى الأجيال السابقة الى يكثر بينها 
(أبناء الصمت) الذين يأنسون إلى أصواتهم الداخلية بعد التوقف 
عن الكتابة» لكن هذا لا ينطبق على من يواصل الكتابة بعزلة ولا 
يتغل والنشير. كتيرا. 


1 زعيم النصار قصيدة "الغبار في الوصول إليه" بحلة أسفار العدد المزدوج 11 
و12. 
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الفصل العا 
حاطبون في نار إبراهيم 


147 1_طماع © :121 آللةا 


1_ط0ا © :121 ]آللةا 


حَاطبون في نار إبراهيم 


النبيّ المقنّع والبدوي المسلح 

ابتدأً العقد الثمانيئ في العراق» عستهل مختلف» كسر نغغمطية 
مبتدآت العقود السالفة» كانت الحرب عتبة مفتوحة على هاوية 
لا يعرف قاعها إلا من وطئت قدماه ظلامها المفتوح. 

وليست الحاوية هناء سوى عنوان شامل تندرج ف متنه الواسع 
بقية العناوين القديمة والتسميات التائهة.يقول ابن سلام الجمحي 
"وبالطائف شعر وليس بالكثير وإنما كان يكثر الشعر بالحروب 
الي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج أو قوم 
يغيرون ويغار عليهم والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم 
نائرة ولم يحاربوا. " 

وي الحرب العراقية الإيرانية كان ثمة "إكثار" في الشضعر» 
حتاء غلى أن هذه الكدرة لم تتمحور في اتحاه تشكيل هوية 
معلومة أو تؤسس للغة أخرى» بل را أسهمت ف تشتيت مشهد 
الحرب ف انشغالات وافتعالات لا تلامس صياغات الحدث ذاته 
ولا تكاد تقترب من لهبه الواضح 

بقيت الحرب؛ في أغلب (ما نشر) مسن شعر في عقد 
الثمانينات» موضوعاً لكنها م ترق إلى مستوى الحسافز» لقد 
أضحت غرضا منشودا لا هاجسا مسكونة به الذات. فهي النار, 
والآخرون هم إما حطابون أو حطبء لكن الأفظع في الأمر كله 
أن الحطب هنا هو ليس ذلك الحطب الذي نعرفه في نار إبراهيم» 


1 (طبقات فحول الشعراء) مصدر سابق 
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ولا نار القربان؛ إها النار الى تأكل آلاف القرابين» ولا تشبع. 


هنا ينبغي التفريق بين شعر يرجع الشعارء» ويسعى للوصول 
إليه, وبين شعر ينكتب وهو شعار نفسه. يقترب من عنوان نفسه 
بإحداثياته هو. 

ولعل " شعر الشعارات "لحار حبر تيد حجن 


العقد الثمانيئ» 00 بازدهاره أن "الفترة" ستسثمر خلال 
التسعينات» وكذلك الحروب الي يكثرٌ فيها الشهداء. فيكتب 


الشُعراء عنهم 
غئ الشهيدٌ مع الشهيد 


الخرب هيلاة التشيد 

وتزاوجٌ الكلمات في فوضى الرماد 
ري ما اتلد الحياة هن اللساد, 

يا أيها البلد 

تدعو فنتّحد 

فحذ العيون إلى الصّراط 


ونع قا الا ال 


1 إبراهيم زيدان (القمر والقتلة) دار الشؤون الثقافية العامة 1998 قصيدة 
عن دار الشؤون الثقافية» وخامسة عن الإمانة العامة للثقافة والشباب أربيل. 
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لابدٌ من الإشارة كذلك إلى أن ارتباط الشعر باللبيسيء 
والمهرجانات» حعل من (وظيفة) الشعر تسبقٌ الشاعر إلى الوقوف 
على المنصة» فيما لا يتاح (للمستوى) حنىّ مكان بين 
الجمهور! في وقت بحت فيه القصة والرواية» إلى حدٌ ماء من 
أعباء (الوظيفة) واشتغل كاتبوها على تطوير مستواها التعبيري» 
لذلك كان (المنشور) من (أدب المعركة) على هويته التعبوية 
العامة» يشير بوضوح إلى "إنحازات سردية" وفي الوقت ذاته 
يؤشر (تراجعات) شعرية. 

وإذا ما تحاوزنا (المنشور) من الشعر في الثمانينات. إلى 
المكتوب ول يتح له أن ينشر ف حينهء بحد الصورة مختلفة» إذ أن 
عدم وفائه (للوظيفة) كان سبيا في إقصائه عن صفحات 
الدوريات الثقافية والكتب» إلى جلسات المقاهي وطاولات 
الحانات وبحادلات الأرصفة» وقبل ذلك إلى خنادق القتال» ففي 
هذه الأمكنة (الخنادق خاصة) لم يكن الشاعر معنيا (بوظيفة) 
الشعرء ولا بخلق تموذج لبطل يتغى به سواه» خاصة وهو كان 
(يؤدي) هذه (الوظيفة) شخصيا بدمه وذبوله وكآباته وكوابيسه. 

وصرق تسد كلك اناحابته القاسة» فإننا فيد وجرا 
تمثل اليوم ملامح لرجال من عهود الأساطير الذين بحو من المحارق 
واستنقذوا أنفسهم من حطبها الكامن فيهم وليس في سواهم. 

فقد كان نصيف الناصري يؤدي الخدمة العسكرية في فصيل 
خدمي في مبين القيادة القطرية ولم يكن يتوانى أن يذكر في المقهى 
أنه يقوم يوميا بغسل شيارة "عرزت الدوري" أمين سر المككتب 
العسكري في وقتهاء بينما يواحه سخرية زملائه الجنود الذين 
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يرون الشاعر بحرد "غسّال سيارات"! لكن هذا الحال المريح لم 
يدم طويلاً إذ سرعان ما ينقل الناصري إلى جبهات الققال في 
القاطع الشمالي متنقلاً بين مدن أربيل والسليمانية الحدودية, 
وكنا للثقني أخيانا ف الأوقات الي يكون فيها لواءنا المدرع الثاني 
والخمسون» وهو اللواء المدرع الوحيد التابع للفيلق الأول الذي 
بخدم فيه الناصري أيضاء متمركزا في أماكن بحاورة لوحدات 
عسكرية أخرى قريبة للقيام .مناورات وتدريبات ولإعادة التنظيم. 
حيث تدور أحاديث عن الشعر تحت فوهات مدافع الدبابات ‏ 
رما لإغلاقها أو الاحتجاج عليه وعلى ناقلات الجنود وف 
سيارات الإيفا! متعرفا على شلة أخرى من الأدباء والمهتمين 
بالأدت اند" منهم عباس عودة وعبد الله من العمارة وحمزة 
وحسام من البصرة» وشياطا كانوا أصدقاء لنا في الوحدة 
بأفكارهم اليسارية واهتمامهم بالأدب كالنقيب ليث كاظم من 
سامراء» والملازم حبيب كاظم من الناصرية» والملازم بجيد من 
كربلاء؛ والملازم أول رحيم حمود من العمارة» وكان جميع هؤلاء 
الضباط يؤدون الخدمة كضباط احتياط بعد تخرحهم من 
الجامعات المدنية ‏ كلية الزراعة ‏ على الأغلب. 

وقد انعكست أهمية (الوظيفة) في الشعر» لتنسحب بظلاها إلى 
الجلسات النقدية والحلقات الدراسية الي ترافق مهرجانات 
الشعرء عادة؛ فجاءت الخاور النقدية تكريسا آخر (للوظائفية) 
ويمكننا التمثيلٌ لذلك تمهرجان المربد الذي كان يعقد سنن 
خلال النصف الثاني من الحرب. 


وبعبورنا من المكتوب» نحو ضفة أبعدء وتلمسنا لشفافية 
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المكبوت؛ نعثر على تضاريس خاصة؛ تَحدّدُ جغرافيا شعرية غير 
مأهولة» تتطلعُ إلى التدفق حارج المكان. وهو ما بدأت علاماته 
تؤشر طريقا إلى النص الحديد. 

معظم شعراء الثمانينات من "الجيل البدوي" لم يذهيوا إلى 
(الغرض الشعري) للحرب لأنهم لم يكونوا بصدد إثبات براعة 
تعبيرية» ولا بعاد إثبات ولاءات معينة) لكنهم ذهبوا إلى 
الدرب تمهااحط) بعر حفقيا لامتطابيسق ل سح سين 
وهم جرى تسليحهم لحرب لم يفهموا عقيدقا مثلما لم يفهموا 
سائر العقائد» ولذلك لم يكن في حساباقم أن يكتبوا قصيدة عن 
(الخنادق) والحبهات» والحياة فيهماء بل كانوا يذهبون إلى الحرب 
ولديهم اعتقاد بأنّهم قربان يشل وال ينتهي ) طابور من , ذاهبين 
إلى تلك الحرقة) ولن يعودوا إلى الحياة الي كانت تحدث يا 
منهم؛ وهم غائبون عن أيامهم؛ ليس ثمة حلم بالعودة إلى الوراءء 
إلى طفولة مخدوعة بحكايات و«مية عن (أبطال) يقاتلون 
الجموع!. 

وإذ يج من شعراء الثمانينات» عن صر بلااعوق 
بحس دي ) فإنة سيحمل معه عوقا فس غانضناء وعينين 
مفتوحتين على شريط مستمرٌ لأيام دري فيها المدافع» بذاكرة لا 
تكاد تأنس إلى واقعة حي تعدل عنها إلى أخصرىء بحسواس 
مُستنفرة» إلى الأبد» ومتأهبة في حرب لن تتوقف» وبإحساس لا 
تنسى كوابيسه بأن الأشجار المخضراء قد اقتربت كثيراً من النار» 
وثمة حاطبو ليل» يخلطون الكلام والبيان» فالشعور بأن الحرب 
طويلة» يجعلك توقنٌ أنها لن تنتهي حي تضيفك إلى قائمة القتلى» 
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عندها لا يعود يعنيك: سؤال مى تنتهي الحرب؟. 

ولعل هذا الشعور» هو العوق الداحلي الذي تركته الحرب» 
بسنواتها الثماي» لدى الناجين منها: 

لم منامي مليء بدم القطط المريحة 

ورمل النجوم العمي ش 

وَلمّ علي أن أواجة الصّباح 

بيد مُضرّحة بدم الحلم؟ !) 

ولكن الأكثر قسوة هو ما تتركه الحرب من موت عضويء 
يتسع تأثيره ليغدو موا معنويا لدى المرأة. 

سهام جبار نموذج ادر تسح عن عليات ذلك لصون 
الشعر العراقي مستجيبة للوجدان الاجتماعي ف ف تصويره: 

(يتشابهون 

أو أن لا أتغيرٌ 

لم يقل الحذ مال يدل أحةه, 

0 صُمْ بُكْمْ تنقلهُم الْمَرَكَباتُ إلى الْمَركبات 

َم أرَهم يُصلون. 


1 باسم المرعبي (ثلاث بمجموعات : صورة الأرض). مصدر سابق قصيدة 
"الحلم". 
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أعرفُ أسماء كثيسرةً عن الحرب 

غتدي» طعت أني ينها 

لكن اسنىي ساقطٌ في حلبة القائمة 

من عشيرة الأحياء كلهم 

أصرّ أنى كنت في "النجف" لكنْ من دون أذان 

رحلت عنها أو بما 

السيارةٌ تنهب تلفي 

كلما أظنٌ أني وجدتٌ أتعثر بالفقد 

واجلون راحلون 

كلهم يمر إل ') 

هذه (الوقائع) ابي شكلت راهنا مخلخلاً ومهدداء امقدت 
بتأثيراتها إلى (النص) ذاته فيما كان الشاعر يتجه إلى البحث في 


أكثر من منحم ويترقب اقتناص آفاق أخرى» وفي مسار نحثله 
هذاء يمكنّ رصد مشكلات فنية ونفسية ألقت بظلالها على النصّ 


ففي سياق التوظيف الشعري (لوقائع) التاريخ؛ وقع عدد من 
شعراء هذه المرحلة في فم التَاريخ نقفسهة إذ “صحيرك الرام 
والرموز التاريخية لغتهم في ليبها الحاد. دون أن تفرز معدنا 
1 سهام حبار (الشاعرة) منشورات أسفار  )5(‏ طبعة أولى ‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد 1995 . قصيدة " يتشاهون". 
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58 ذا هوية أخرى. 

لقد جنحت أشعارٌ الهاربين من الواقع» هيدا عن الشعر. 
وحققت اخحتفاءها العام بإعادات معرفية وزحرفات خارجية 
لأسماء يحتمي يما النص» ويستعين بتحققها التاريخي لتشريع نصه 
وقبوله, بينما بقيت يحربته الشخصية حارج هذا كله. 

إن تحربة (النص المعرفي) والنزوع إلى تأليف سيرة النص» 
كانت إحدى المشكللات الفنية الموروثة عن القصصيدة الستينية 
ولاحقتها السبعينية» وح قصيدة الروادء وعكنلت قُُ الفهم 
(الرؤيوي) أو (النبوي) للشعرء الذي تطرف في الدعوة إليه عدد 
من (أطفال الميتافيزيقيا) في كل جيل شعري ف العراق. 

فبينما كان البدوي مُسلّحاً وحائفاء كان النبيّ مُقنّعاً وواثقاً! 

ففكرة الشاعر (الساحر) و(الرائي) و(الأمير) و(الفين) 
و(البطل) أحدثت بفعل التطرف ف دفعها إلى متاهات بلا 
حدود مسافة شاسعة وانفصاما واضحا بين تخربة كتابة 
(سيرة متخيلة) أو (منشودة) لا تفتقر إلى استدعاء سير 
معهودة) وبين الانتباه إلى التجربة الشخصية وتفصيلاتًا الحية 
دون الاهتمام بالمعيارية (البطولية) أو الاستئناس بإرث (النبلاء) 
لتمثيل هذه السيرة. 

1 : 

فمن (الملك العاشق) لسامي مهدي و(الملك الكئيب) لزاهمر 


1 تنسحب هذه الترعة النبوية في جيل الستينات على عموم المشهد الستيي , 
وبمثل فاضل العزاي تموذجها الأوضح في الحانب الآخر من خخلال " مخلوقات 


156 1201© :121]آللةا 


حَاطبونَ في نار إبراهيم 


الجيزاني و(الملوك العزّل) لسلام كاظم و(الحكيم) لدى كمال 
سبي و(إسرافيل) و(خزائيل) وسواهما كثير لدى خزعتل 
الماحدي؛ من هذه وغيرها تشكل مسارٌ شعري دأب على 
انتهاجه عددٌ من الشعراء وأضحى .كثابة غرض شعري يرتاده 
الشعراء قبل أن يحدث في الثمانينات انعطاف مفاحئ في طبيعة 
هذا المسارء حيث استدار عدد من الشعراء الشباب منحازين إلى 
مسار حياقم الشخضية الى كانت تحدث ليس بدا عه 
لكنها كانتءقبل ذلك» مهجورة؛ في نصوصهم! 

لقد أسهسة الخرن الني دمّرت الأشكال والمضامين 
القائمة في تدمير وتحول بنسى نفسيّة تحوُلاً غير معهود 
انعكس بآثاره على قصيدة الثمانينات؛ تدز عسي الإنسان 
وصورته (الغائية)» تبدّت أهمية الشيء وسطوتُة وتحكمه .مصير 
الإنسان» ما أدى إلى اهيار (الأنا) النبوية والسحرية وصورة 
"النبي المثالبي" الى احتهد في تشييدها السبعينيؤن على غرار 
الستينييسن وعلى نسولهم. وتجلى خراب (أنا) غائية (أنا) لم 
تحن يتجة إليها الإنشادُ ولا يقف عندها ولا عليهاء أنا مندوبة 
ومغلوبة» أنا مفقودة» ولعل هذا ما يفسّر تراحع ضمير المتكلم . 
في أبرز: نصوص الثمانينات» وَتَقَدُم ضمير الغائب» أو الجماعة 
امحتشدة؛ إزاء أنا مضللة ومُمرّقة. 


وح ذلك الترداد العالي للأنا (ضمير المتكلم) الذي تنصف 


فاضل العزاوي اللحميلة" دار الكلمة - 1969 و" تعاليم فاضل العزاوي إلى 
العام" في ديوانه "الأسفار" منشورات اتحاد الأدباء العراقيين 6 . 
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به بعض قصائدهم إلا إفها كانت أشبه بصرخة إعلان عن ضياع 
تلك "الأنا" ق الرية قاسة وتيذقها إتادهول ماخري. 

لقد أصبحت صورة (الأمير) تتدلى من "أنا" هي عبارة عن 
(أنا غصن يابس أو أنا نثار غصن ولم يعد بي ما يكسر) كما 
يقول باسم المرعبي في تقديمه لقصيدة بعنوان "أمير" قبل أن 
عضي إلى استعادة ذكرياته منكسرا بصيغة ضمير الغائب " هو" 
الباحث عن نثار "أنا": 


عندما كان أميرا فارعا 
عندما كان يا ساطعا 


٠‏ ووو ق وو دوق ثرو 


وفع قع هوم ورور م ور ءالوه 
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1 

تتنادى زمر الرمل عليه.. 

هذا الهرم الشعوري المبكر المُعبّر عنهُ من خلال تحوّل البحر 
ا كل ا ادر إلى ملح ورمل يمسلان - حياته. 
"ال" ذافاء لكتها كانت تنتمي في الواقع إلى تحور ما 
مفتعل» لا إلى الصحراء الذي يصفها المرعبي كخلاصة لدورة 
الدنيا. 

هذه الصحراء والأملاح ستتحول لدى محمد تركي نصار إلى 
سؤال في تحربة الموت: 

ماذا لو 

أغرقنا هذه الأشجار 

في بحر من الملح 

ولو أغرقنا هذه الكلمات 

في نزر من الملح 

وماذا لو 

حمسا وفال التمادفات 
1 باسم حضير المرعبي (العاطل عن الوردة) (الفائز بجائزة يوسف الخال 
للشعر1988) رياض الريس للكتب والنشر - لندن طبعة أولى 1988 ل 
قصيدة "أميسر". 
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وانتظرنا دا 

عند قارعة الطريق؟ 

سيأتي البواب لا من التجربة فحسب بل ومن الانتظار في 
كساد الفترة وأملاحها الى تغطي الأشجار والجذور: 

القارعة مانت أيضاً 

ماذا تبقى 

للزائرين 

الذين يُسرقون الملح 

أمام أنظار ابدميع 

ويقيمون بحاراً 

لأ تمت لنا بصلة...! 

لل ذللك؛ أيضاء أوقفت الحرب مسيرة الحروب الجماعي إلى 
التاريخي والمعرثي» الهروب المدفوع بانبهار كما أشرناء وزرعت 
ألغام عدة في أحشاء الراهن» لتذكرنا باستمرار أننا (الآن وهنا) 
فالحرب يما تحدثه من اهيار في الذاكرة لصالح الآن؛ تنشّط 
انواس باتحاه الراهن وتكف عن الكعافا ف المحهره. 


1 محمد تركي النصار (السائر من الأيام) كتاب أسفار 1 بغداد. 1992. 


قصيدة : أملاح 
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تجعل النظر يتجة إلى أمكنة أخرى والتعييرات تنشئ بحازا 
آخر» والسردٌ يغدو مركباً من جهات شتى: 

وكين مين اعيدث إل :وحود نافد ثالنةي البيت» نطلل 
على مقبرة مسيّحة بخيل ميتة» كيت حيين اتبهت إلى 
وجود كرسي بثلاث أرجل فوقٌ السنّطح» فتذكرت أن لَمْ أغف 
على كرسي عند ستنوات. 

مود أعمارّنا في الذذهاب إلى معسكرات العزلة ومزارع 
الانتظار» مفقودون ف إعلانات منسية يتقلها هواء رث إلى 
اليابسة» وليس ثمة ما يصلح للحديث سوى التخلي عن وصاياي 
بإتلاف منديل أسود» وصورتين لي قبل أن أتكرر» ومرثيات لا 
تعن أحداء لذ سأتحدّث عن رغبة بعمر سيّدة تعرض بايا 


للهرافة وتغازل قظارة الفقيّه الذي يتنازل عن و القادم. أ) 

في نصوص الثمانينات» إذن»؛ نبرةٌ خحائبة وحاسرة» ملتيسة 
بشحنات (فوبيا مرضية) وفيها كذلك تَحَقَقُ من فناء النموذج 
الفردي لسر به. وعنوانات المجموعات الشعرية لعدد منهم 
تبسر إل .للق القناخ وحدو كفنا قصب سعراتيجية عدرنة نقدية 
ضد سابقاتًا: "العاطل عن الوردة" "السائر مر: من الأيام' ١‏ السو 
على الصحراء" "المتأخر" "غير منصوص عليه" "وقائع مؤجلة" 
"هزائم" "المحذوف ف عدم اتضاح العبارة" "طواويس المخراب" 
واضواها. 


1 محمد مظلوم (غبر منصوض عليه) مصدر سابق. قصيدة "الربييع حاضر في 


متحف النسيان". 
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على أن هذا لم يمنع من وجود شعراء تزينيين لصورة 
(البطل» والبي والفى والفارس) في الثمانينات وسابقيهم» فالذين 
كانوا يكتبون قصائدهم على بعد عشرات الكيلو مقسرات مسن 
جبهة الحرب وبعيداً عن النموذج الإنساني الحي» وأبتعد عيبن 
الشعر بالتأكيد, لم يفهموا أن نموذج البطل القدم قد أضمحلء 
وإن البطل نفسه مرّق صورته ومضى يبحث عن حياته خارج 
الإطار كله 
لقد كانت سلسلة (أدب المعر كه تمدقا تزيينيا زائفا لتاريخ 
(البطل) أنها ضربات فأس في ليل لحطابين فاشييسنء لم تقعرب 
من أبسط مكابدات الجندي على المبهة» لكنها وتّقَتْ سير 
وي ا م ا ل 
تراث من المنوف الإنساني لتنسبه إلى نفسها بطولات دون 
كضريية نى تصوض مرعاة ها د عير ا نيا ينظ هاه عت ' 
توثقه "أنوات" استشعرت فناءها داحل المعمعة. 
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فنياء بمكننا تعقب الانعطاف الشعري الذي حدث ف الثمانينات» 
بتسجيل الإبدالات والاقتراحات الى يفترض أنها شكلت أفق 
هذا الانعطاف. 

والحديث هنا سيتعلق بتجربة (الموجة الجديلة) في الشعر 
العراقي» الموجة الى احترقت ثمانينات الحرب والموت» واخترقت 
كذلك الخطوط الحيلية (نسبة إلى جيل) تلك النطوط النيّ 
ختمت بختمها عقدين شعريين من تحربة الشعر العراقي بفعل 
ماكان فاعلا من صراع أيديولوجي وتبعاته. 

في الثمانينات كان جدل الحياة/ الوك يوعياء وكان كهل 
يشتغل "أوقاتا إضافية' ' لحتن تواز زنا في إيقاع الوقائع» وقائع 
تشتعل هاربة من الماضي وكأنه إثم. 

وف أنفاق من التشفير والحفر والترميز والتقيّة» لمعت ثقافة 
المسد ونشطت الحواس على صعيد الفعل» وهي تقرأ رسائل 
الموت وتصافحٌ يوميا غيابا يسافر!. 

لهذاء ستحتاج وثائق الثمانينات إلى مستويات قرائية (بعيدة 
المدى) تمسح ما تخلن في جبهات القتال والخنادق» من روائح 
ضالة» وأرواح بمحسدة في الغياب» وما ازدحم على منصات 
الإعدام من ظلال مكهربة. 

فحينما مضي نصيف الناصري إلى استعادة رسالة مفترضة من 
جبهة القتال يوجهها إلى "جان دمو" قديس الصعاليك في 
العاصمة في "فترة" الحرث والقتل الجماعي» فإنه تزامنٌ يتضمن 
الفكاهة المرَّة» خاصة عندما يوجه رسالته تلك» في وقت كان فيه 
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المداحون يوجهون رسائلهم إلى مكان آخر. 
يقول الناصري: 

(شاعرٌ عموديٌ في بغداد 

اط ساعد امرأة فارغة البال. 

في شقة تتضوَّعٌ بتعهُرات وعطور د يكتب قصائدَ للحرب. 

شاع عنودئ غكرءٌ بالأشغفال الكلاسيكية فق جيه مسلية 
ومفاتيح» عزيزي جان لا تستمع إلى الأناشيد الحربية» ترقب 
عودتنا نحن امنود الحزاى» سنعوةٌ مثقلينَ بأغان حيّة وتحَدئكَ عن 
الموت احانى وقصف ٠‏ المدافع والطائرات» وغمارات الخنادق الغائبة) 
سنحكي لك عن مدن وقرى ترفعُها القذائف الثقيلة في المواءء لا 
عن وماج وميرت وخيول لفظية تغيرٌ. 

هل تريد عدن عن اشيةة مه يك ناويا ودفائرٌ بحلدةٌ 
بشظايا قذائف لتكتب تاريخ ليالينا') 

وحى منتصف الثمانينات ظلت ثنائية الموت/ الحياة معزولة 
عن بعضها بخطين متوازيين في الشعر العربي» كمذهبين 
فنيين» وخيارين تعبيريين ف الحداثة العربية» ففيما اشتغل 
أدونيس على قصيدة (الموت) بإحالاتها ومرجعياتًا (التصّوّف» 
الأسطورة؛ والموروث الدي) انشغل سعدي يوسف في حقول 
1 نصيف الناصري (فٍ ضوء السنبلة المعدة للقربان) منشورات بابل الركز 
الثقاني العربي السويسري» زيورخ - بغداد 2007. قصيدة "رسالة إلى حان 
من الجحبهة"؛ وهي مكتوبة في النصف الثاني من الثمانينات. 
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قصيدة (الحياة) حيث التأكل والمرجع اليومي» والمشهدية العابرة 
المضمرة على بلاغة الأشياء والتفاصيل. 

هذا الانشطار في التيار الشعري ما بعد السياب والرواد أفرز 
قصيدتين ظلتا تؤثران في الشعر العراقي حي الثمانينات. 

وبينما كان الشعر في لبئان وسورية يتجه اتجاهاً تجريييا 
السبعينات»: مستفيدا وممتدا مع تحارب شوقي أبي شقرا وانسي 
الحاج في (قصيدة النثر) أو ملتصقا بإنحازات الماغوط في التهكم 
الملون بكآبات عدة» وجد الشعراء (الشباب) ف العراق أنفسهم 
إزاء مقترحات شعرية عدة منجزة وتنفتح على احتمالات أخرى؛ 
كان حسين مردان محرضا مهما بجرأته وتحرؤهء وحماليات تحربته 
في خرق الحدود بين الأحناس لصالح كتابة حرة (الأزهار تورق 
قي الصاعقة) نموذجاًء إلى تخربة (جماعة كركوك) ومغامرات 
شعرائها المبكرة في احتراق الصياغات والأشكال المتوارئة:؛ إلى 
فطنة الشاعر وانتباهه للتجربة الحياتية لدى سعدي يوسف إلى 
الإيقاع الموتلف في السردء والقصائد المدورة لدى حسب الشيخ 

اك الم 1 

رغم انفتاح بتحاربه على بعضها خخاضعاً لقانون تطور 

واجرس م وعدم 0 
عربي. 

وعلى أرضية هذا الافتراض فإِن (قصيدةً النش) في ف العراق أو 
حّ انعطافة (النص) ف الثمانينات» لم يكتب أي متبواعلتس 
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أساس أنه إعلان لقطيعة مع التصور الشعري السائد, لكنهما ل 
بتقديري ‏ انبثقتا كاحتماللات تالية لمشرو ع قصيدة التفعيلة. 

و و يي 2 
المتحقق بإنحازات متراكمة؛ كان المقترح الشعري الأهم 
الثمانينات ‏ يتجه إلى خارج ج المتن» قاسم فنا كاع. 
قزيا منده عدة عن الخصراء على (قصيدة النارع الى ششكلت أو 
دخلت ‏ هي الأخرى ‏ ضمن مدار المنن الشعري. 

النص الحديد بدأ من شعر (التفعيلة)» ومع شعراء (تفعيلة) 
بالأساس وتحلت إرهاضاتة الأرلى عبر التداخل الإيقاعيء إذ 
ظهرت محاولات كثيرة ؛ شكّلت سمة عامة» تشتغلٌ على تداخل 
إيقاعي لبحور شعرية حي وإن لم تكن من دائرة عروضية 
واحدةء وأعقبه أو رافقهء اجتماع المتفرقات» في تداخحل الإيقاع 
واللا إيقاع في النص» تمثلت في محاولات عدة خرحت من الوزن 
07 
الانعتاق احبر من (الوزن)' 


1 في كتاب (الموجة الجديدة) يلاحظ أن أغلب شعراء السبعينات وعددهم 
حوالي 20 في هذا الكتاب» نشروا قصائد موزونة من دائرة عروضية واحدة. 
باستئناء كمال سبي الذي اعتمد في قصيدته (مقاطع) تنتقل ‏ دون تداخل ل 
و احور العمرية اللكة حشر وعيهل الاحدي» الذق تك هرما من ته 
الطويل: (حزائيل) وفاروق يوسف الذي بدت قصيدته كأفها مكتوبة على بحر 
الخبب» رغم أنها غير تامة الوزن. بينما اعتمدت أكثر نصوص الثمانينات على 
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وسوى بعة الشكل الي تقَوْض إيقاعها في النص الجديده لم 
يعد النصّ الثمانيي ينطلق من موضوع ولا يتحة إلى فكرة 
مقدسة» بل كانت الفكرة ة والموضوع يتشكلان ميع النص» 
يأخذان شكل حيرته وسؤاله وحى لا قوله!. 

أيضاً لم يصمد البسرزخ المفترض بين السسرد والإيجازء 
بوصفهما مقترحين إسلوبين سارا معا متوازيين قبل أن يلتقيا في 
رؤيا النص الحديد. 

مع (الموجة الجديدة) ترسّخ شعر (السيرة): سير الأشخاص» 
والأمكنة. والأشياء. وأتيح مكنون اعتراقٍ كبير أن يتفصّد 
نمت همس لغة تقول وتتخيّل معا. كذلك اتحدت (التجربة) 
التحريي» اقذات أيضا مرجعية الحياة بوصفها خبرة؛ بمرجعية 
الوك يفيه غيل وتكهربت المسافة بين الكتابة وانحو» صار 
الاختزال والحذف معن شاقا وعميقاء» منلما صار السرد 
والإسهاب محاولة لتصوير صمت صائت بإشعاعه وشاخص 
دائما. 


يقول باسم المرعبي في ديوانه الأول العاطل عن الوردة: 
لأيامي شكل نقود معدنية مر عليها القطار 
تأمّلٌ ذكرى تتشبّث بها أهدابي 


التداحل الإيقاعي أو الخروج الحزئي أو الكلي إلى الكتابة ارج الوزن» وهي 
تصوص: محمد تركي نصارء نصيق الناضري: علي عبد الأمير أحمد عبد 
الحسين واستناد حناد ومحمد مظلوم. 
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أتملى عشباً في خخطى حصان ينفق فوقّ السكّة الحديد 


والصكة الحديد تطارد الأفق وتُعلقٌ الطيور حتى هراء آخر 
ونشمت بالأخصنة الخضر.. 


هل نشكو الخريف للشجر للشجرة أو المدحنة للفضاء؟ 

يقرا الطائرٌ هل رأيتموق / فنقول: جناحكَ أخحر س والسماء 
أبجدية تحجبها العٌيوم. 

تقول الأرض ”هذا الانتغلية والسكلك الخديد, 

ل ا 

والأسود 3 

هذا السره اليس [طناباً بلاغيا عابرا في مديح المأقنبى لكننه 
تداع طبيعي مكثف لذاكرة تستنفر وجودها وأرثها في مواجهة 
لحظات الفناء. 

قفي الحرب» كنا جنوداء نعبر الأمكنة والسوائر ولا غوت» 
وطلابا ننتظر الذهاب إلى "أرض المقابر' ' كأننا ماكثون ف 
الذكريات نبحث عن مكان نوت فيهه وكل معركة تحدث ‏ 


1 باسم حضير المرعبي» مصدر سابق قصيدة (السكك الحديد) 
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حي البعيدة عنا ‏ كانت تقربنا من المكان الموعود أكثر! والذين 
بقوا منا أحياء صاروا يبحثون في الشعر عن مكان لم يكن! لهذا 
لا ينبغي أن يقرأ شعر الثمانينات إلا مع رائحة النوم في الخنادق 
وطعم الغبار قُ الحلق وآثار سرفات الدبابات ودحرجتها المأسية 
في ليل المنامات المَلمَة وشتاء البنادق ولهذا قد لا يحد الشاعر ما 
يخاطبه أحيانا إلى المدن, المدن في مستقبلها بلا أحد!: 

د 

عندما يكف حنودُك عن الحرب 

ويلم قضاك عباءاقم 

 ًامامت‎  نيكردتس‎ 

أن بقايا عظامك الباردة 

لن تكفي حلب السواح 

وأن المدن بلا أحد متا 

1 34 5 

ومع هذا فإن مراهنة أخرى تنطلق من مفردات يومية قد 
تكون علامات أثرية للمدن بعد زوال الجنود حطبا أو مدافن 
جماعية: 

قة ما يسقى من الْمَوت: رغا شهرة ناقضة تقل فى لم 
1 جمال جاسم امين إلا أحد بانتظأر أحد) مكتبة المدى للاستنساخ بغداه ‏ ل 
باب المعظم ‏ طبعة أولى 1999 قصيدة "مدن لا أثرية". 
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ضجّة الذهب المسفوح, ربما الذكريّات تثرثر فوق سيارة "الإيفا" 
حيات كذلك تثرثر في نداءات غسيل الملابس» وحمام الأسواق» 
في مكالمات الحواتف العمومية ومقاهي الأقليات الصغيرة.) 
[ امحو بعد أن أكمل التحقيق في هروب ميت, كان يقرأ في 
دفتر كتبوا فيه غيابي ] 
(أحمل في الأسواق جثة الميراث» وخلفي النادمون يفركون 
عيوهم؛ وسبع نساء نادمات يخضبن ألسنتهنّ من رمادي؛ 
هذا أخبل الليت هؤيته وانشوى على صورة النسييان,) 
أيتها الحيأة يا أرملتي؟ 
البيانات الشعرية والبيانات العسكرية؛ وجد شعراء الثمانينات أن 
"القصيدة" فهو كان قد 5-0 العد - حقا! ذلك أن القصيدة 
مهما اجتهد الشاعر في بنائها وزحرفتها تل تذكر متسر كات 
شى مع قصائد أخحرى. 
هنا يكتسب سؤال سوزان برنار ف كتاكها (قصيدة النشر مسن 
بودلير إلى أيامنام مشروعية المباورة عيبا #سيباءل: "ميا 
القصيدة"؟ وتُجيب: "ينبغي أن نردٌ لها معناها الاشتقاقي كله على 


1 تحمد مظلوم مصدر سابق قصيدة "شاهد العهد المغلوب/ سيرة الغائب عسن 


حياته 
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أنها عمل مبني (كامل) إذ غالبا ما يحصل المخلط بيسن (القصيدة 
والشعر) كما أننا نسمي قصيدة كل نتاج نُصادفُ فيه شعراً"! 

المعيار هنا إذن» هو الشعرء معيار القصيدة ومعيار الجمال» 
ولكن ما معيار الشعر؟ إنه معيارٌ نفسه ولا قيمة خارجية تصنفه, 
وني شعر الثمانينات اندفعت (الموجة الحديدة) من بحر الشعرء ول 
تصل إلى الساحل؛ وإن وصل شيء منهاء فلكي يرتدٌ إلى عنفوان 
البحر ليشحن بروح جديدة وتندفع الموجة ثانية وهكذا. 

(قصيدة النثر) بأموذحها العربي المتحقق» لم يكتبها أغلب 
شعراء الثمانينات» نعم ثمة من كتبها تمثيلا وتقليدا لقصيدتي 
الماغوط وانسي الحاج» لكن هؤلاء لم يشكلوا الاتحاه الرثئيسسي 
للثمانينات» وهذا المعضى فقصيدة النثر ال أوجزت سوزان 
برنار خصائصها ب(الحصرء والإيجازه وشدة التأثير والوحدة 
العضوية) لا نستطيع أن نلامسها في النصوص اللا ممركزةء 
والمتداحلة التيارات النفسية» المكتوبة ارج مساحات الورقة 
والمشاكسة بُذياناتا وح لا قوها أحيانا. 

على أن نص (الثمانينات) لم يكن بذارا حرّما أو ابن سفاح 
وإن نظر له هكذا ‏ لقد بدأوا من قلق السؤال.» من قلق 
الشكل الشعري» ولا بأس هنا أن تُصرّت فكرة السؤال عسن 


1 سوزان برنار (قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا) ترجمة د. زهير محيد مغامس» 
دار المأمون للترجمة والنشرء بغداد 1993 ص 147 كما تنقل الكائبة في ص 
0 عن ادغار آلن بو: "لا وجود لقصيدة طويلة» وما نعنيه بقصيدة طويلة 
هر تناقض تام في المصطلحات”". 
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3 5 5 4 2 
الشكل الشعري بإيجاز هنا على أن نخصص له لاحقا ما يستحقه 


من وقفة ومنافشة وجدل. 


هل ثمة تعاقب شكلي أم تداخل شكلي؟ بمعين هل يحل الشكل 
الشعري اللاحق محل السابق أم يجادله ويتطور معه؟. 

هذا السؤال الواضح م فد حرليا بدرسة وقوسي ذلك أن 
مفهوم (القطيعة) نفسه يعاني من تع الفهم! ا يراوح بين 
(الانقطاع) النهائي وإلقاء ما مضى إلى الحاوية! وبين (تقاطع) 
مستمر يديم الاختلاف مع الماضي ويعمقه. وهو ما يفترض 
ويستدعي استمرارية السابق» بوصفه (غيرا) يتم الاخمتلاف 
معه. وإلا فلا جدوى من لاح يتومّم الاختلاف مع سابق ثوى 
في الهاوية. 

الفهم الثاني للقطيعة تبناه شعراء ا الجديدة) ووجدوا في 
(النص المفتوح) مقترحا كتابياً يقتربُ من الشمول (شهول الحياة 
والميتافيزيقا) وبتداحل شكلي وصياغي (إيقاع/ لا إيقاع؛ سرد 
إيجاز» تدوير/ قطع) وكذلك استقباله لمستويات عدة من التجربة 
(حياتية» وجودية» معرفية) واستفادته من إنمحازات الأشكال 
الأدبية والنفسية الأخرى وإرضاء شهوة الشاعر في احتضان 
الزمن بتعدّد ألوانه» في لحظة بيضاء واحدة. 

لاشك أن النصّ المفتوح قله امكف وقد با قل المليصن مسن 
الكتابات الأوربية (الفرنسية خاصة) وقد كانت الثمانييات 
العربية أفقاً 25 لترجمات تم ب«(النص) ككتابات رولان 
بارت» وتودروف» وباختينء وكذلك كتب (جامع النص) 
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لجيرار جينيت؛ و(النص المفتوح وعلم النص) لحوليا كريستيفا 
وسواهاء ورغم أن جميع هذه الكدن قريا تعن بالفر السردي 
إلا أن درجة الاستجابة لطروحاتًا والتفاعل مع أفكارها تحخلت 
أكثر لدى الشعراء الذين كانوا أكثرّ استعدادا لتقل 
التحريضات التطبيقية ومقاربتها من تراث شعري بعيد الغورء 
وم هنا شكّلت هذه الكتب تدعيماً لنزوع كتابي موحود 
أصلاً ولكثة مضى عنيقا قي مخاولة تريخ عو ةيده الكتساى 
بنصوص ذات طبيعة مغامرة ومتججرئة على الشك التقليدي» 
تساي على 'إنخازها تعراة سيعيون وقانتيرن8 ابعداء من النعبت 
الثاني لعقد الثمانينات. 

(النص المفتوح) وإن كان مفتوحاً ‏ وقابلاً لدخولات 
شئء فإنه ذو بناء متماسك من الداحل» وهو بهذا را يلتقي 
مع القصيدة» يقوم على تضييق الفجوات الدلالية حدّ انمحائها 
بين مفردة وأخرى» بل بين المفردة ودلالاتما الموروثة. هذا 
التضييق هو ما يمكن أن نسمّيه (فعل تشكيل امحو) إذ لا تقول 
المفردة كل شيء بنفسهاء ولا حي مع ما يليها من مفردة. إن 
غير المكترب" يينهما هو امنشود؛ وكلّما تكتّفَ هذا اللا 
مكتوب) وجَجحوهّرَء كلما جحنا في القول أكثر. 

فالمكتوب موقوف, والمحذوف مرفوعٌ ومستمر كماأن 
الاحتمالات الأخرى للمكتربهة غير المتشخخصة واللا متحققة 
ف النص سنجدها متعدّية إلى جهات محذوفة (في) النصّء لا 
بفعل الإقصاء, من الكاتب والكتابة نفسهاء بل بفعل قصور ف 
المتحقق من قوالب القول» لذلك فإن هذه الاحتماللات تزهد 
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حطبُ إبراهيم أو الممل البدوي 


بالاندراج في عادي القول» وتميل إلى احتيار لا قوها تعبيراً عن 
احتجاج مستتر وموقف من الانتهاك الذي يقع على الكتابة 
والحياة في الآن ذاته. 


(ما صلة المكتوب بامحذوف؟ 
ا رم 7 مه 
وتتزل من القوة والقدر ولا خلل! 


وَهْوٌ لهذاء 

ياب عخ القاقب: 
يُعاقب القائبينَ؛ 
أ 

يور اليوم الْمَاضيْ 
بالتّالي» 

أو قي المَسَاءئ 
الغزلان فل 


قي استعادة المعلومالك. 
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حَاطِونَ في نار إبراههم 


أنسئ يدي على الطّاولة: 
فتزد دادٌ أَيَامُ م الأسبوع ما 
وأحتج. 

و 
"أنا امحذوف بالتكرار لكتّهم راسخون في التويس» 


جارعم مطري» وأعياذهم نُدمي والمزارعٌ صفقت 'لي2 
007 


3 
م 


1 محمد مظلوم مصدر سابق "قصيدة المحذوف قبل أن يتكرر" ص 36 
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حطبُ إبراهيم أو اميل البدوي 


البدوي هارباً من المصح. . 
ثقافة الرعب والجنون والموت. 

تأسس أية ثنافة ظل طروف ومناخات محدّدة تمنحها 
توصيفاً معيناً بحيث لا يمكن قراءة واقع المرحلة الي أنتتجت فيها 
بمعزل عن طبيعة تلك الظروف وامناحات وانعكاساتها على بحمل 
تفصيلات الحياة» وفي عراق الثمانينات ثمة أجواء استثنائية لا يبدو 
أنها تتشابة مع طبيعة الظروف الى عاشتها أوروبا خلال الحرب 
العالمية الثانية على سبيل المثال» ولذلك ستبدو أية محاولة لإيحاد 
تماثل بين الحالين هي من باب المثاقفة ليس إلاء ولن تنفع أي 
بحث حقيقي» يحاول تشكيل صورة تقريبية لما حدث؛ وبالتالي 
فإن أيراد أي شهادة “حول هله النقطة بالذات ينبغي أن توئلق 
الأشياء بوصفها حدثاً أولاً وتقدّم تحليلاً داخلياً لهاء قد يقود على 
فقارنة مان لا أن تقصد مائلتها أو مقارتها بتعليلات لدت 
آخر ف مكان مختلف. 

فعلى سبيل المثال كانت مشاهد إعدام المهاربين من الخدمة 
العسكرية سواء في جبهات القتال أو داخل المحافظات والعاصمة 
بغدادء جرءا من آلية الإرهاب الذي لا حدوة له وهي من 
إحدى صور الإرهاب الثقافي أيضاء وال تمعل من الذهاب 
للحرب» والتقدّم إلى تلك امحرقة كالبوذي» والوت: فيها قريانا أو 
حطباً ‏ لا فرق أرحم من الدخول في المشهدية الرهيبة هذه 
وهو ما دفع ذوي العديد من اجنود الهاريين تحت وطأة هذه 
الآلية الْمُرعبة إلى تسليم أبنائهم الحاربين بأنفسهم لمفارز الإعدام 
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خَاطْبونَ في نارٍ إبراهيم 


الي شكلتها السلطة, خحشية من العقاب الذي سيطال الجميع 
بالتأكيد» أو إجبارهم على حضور حفلات الإعدام تلكء وربّما 
حت المشاركة فيه بلا أقنعة تنكرية! 

إنها (الثقافة) الى تمعل من إقدام الأب على أبنه الحارب مسن 
الخدمة العسكرية وهو في سرير نومه "بطولة" يسستحقٌ عليها 
"وسام شجاعة" من الدكتاتور وظاهرة تستحقٌ البث التلفزيون 
ومرضوعات الغلاق: للسحلات والفعقن: لدكرن ريا لعلاقة 
الآباء بالأبناء. 

ثمة مشهدٌ آخرء في هذا السياق» يعرفه الكثيرون من سكنة 
مدينة الثورة في العاصمة بغداد» إذ حاءت إحدى فرق الإعدام في 
صيف عام 1986 بشاب في العشرينات من عمره وربطته. 
لور رلته لمعه إل عمو كيريايق الازرع العام رايت 
رهبة ذعر مواجهة القتلة والموت المجاني تحرك الشاب في وثائقه 
وبدأ الحبل المربوط به إلى عمود الكهرباء بالارتخاء بينما الشاب 
ال ا 17 
الإعدام تلكء, إلا الطلب من والد الضحية وتحت ديد السلاح 
بتثبيت ولده من جديد ليواجه رصاص بنادقهم» ولا داعي 
لتكملة بقية القصة المعروفة من منع إقامة العزاء واستحصال تمن 
الرصاصات الى أطلقت على الضحية. 

كان الحروب من العسكرية تعبيراً عن خوف أنساني طبيعي 
من الموت ورفضاً للاندراج في حرب لا معين لهاء بيد أن المخذوف 
الأكبر منه تمثل في ذهاب الحنود إلى الحرب محبرين؛ لكن 
الخنوف الأكبر من هذا وذاك» اضطرار الشاعر للتمتع بحياة زائفة 
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حطبٌ إبراهيم أو الجيل البدوي 


بالكتابة لصالح السلطة من أجل النجاة من المحرقة؟ شخخصياً لم 
أتاخر عن الالتحاق وم أغب يوماٍ واعيياً من العسكرية ليس 
أن كنت "بطلا" ا 
السلطة؛ دفعتئي للهروب إلى موت ممكن من موت أكيد! 

وكان عددٌ كبير' من مثقفي الثمانينات شعراء وفنانين 
وقصاصينء ومن سائر شريحة النخبة» دوف ق الحنون حلد أمثل 
أمام هذا المشهد المرعب» وكان هذا الجنون» ف بعض الأحيان» 
يبدأ بنوع من الانتحال الصل وتم العقلء 
واختيار الطريق الأسهل للهروب من الواقع؛ لكنه سرعان ما 
يتحول إلى احتلال نفسي وذهاني فعلي» حي بمتنع معه التعرّف 
على حقيقية صاحبه وضياع المسافة المفترضة بين العقل والحنون. 
سنتذكر هنا العديد من النماذج؛ بينهم من وصل إلى الشاطئ 
لكنه مازال مبتلاً مياه الجنون ولوثة عمائه. وعدهم أبن له يتوال 
يتخبّط في الأعماق ويدور في المقاهمي بذاكرة تقف حدودها عند 
منتصف الثمانينات» فصباح العزاوي وهادي السيد وجمال حافظ 
واعي» وحامد الموسوي وسندس عبد الرزاق» خاضوا تلك المياه 
ومنهم من ظل مستمرا في الحنوض. 

ف هذا الواة قع شاع في الثمانينات اهتمام ملحوظ بنتمط 
الكتابات الي تُتخذ الجنون فوضويها لا ودلا اعتراضياً على ما 
كان يجري فكان الاهتمام بترجمات كتب ميشيل فوكو عن 
الجنون والسلطة خاصة تاريخ الجنون ‏ و كذلك لاقى كتاب 


أناشيد مالدورور للوتريامون ‏ إيزودور دوكاس - إقبالا مسن 
شعراء الثمانينات إضافة إلى كتابات المتصوفة المقترنة بالتقية 
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حَاطبونَ في نار إبراهيم 


البلاغية والاغتراف من عالم اللا وعي ‏ وجحرى الاهتمام 
بالشاعر النمساوي جورج تراكل المنتحر يجرعة مضاعفة من 
الكوكايين احتجاجا على مشاهد الحرب العالمية الأولى وهي بعد 
بأشهرها الأول. والملاحظ أن كلاً من لوتريامون وتراكل رحلا 


وهما في منتصف العشرينات من عمريهما وهو عمرٌ معظم شعراء 
الثمانينات وهم يمقعون تحت وطأة الشعور بالففاء العضوي 


ركان هذا كلة مقر نا تسارت عنيةها فتهاتحنة دن أذواء 
تلك "الفترة" الذين كانوا في إقامات شبه دورية في الملصحات. 
أذكر هنا على 'سبيل الال كارت كل مسن القامكسيين شافينة 
الموسوي وحميد المختار والناقد ضير ميريء ومن المصادفات 
أني زرت القاص حامد الموسوي في مستشفى "الشماعية" صيف 
عام 1987 وكان معي القاص حميد المختار والشاعر زعيم 
النصّار. وفي الطريق وعندما كنا نحتاز البوّابة الرئيسية داخلين إلى 
الف وحجوين كر الردفات وثرك لجرلاب مر يها اج 
الحانين وقذ محلم "دشداشته" ووضعها على كتفه كمنشفة 
وكان يُمشي عاريا تام ومتبخترا ودخان سيجارته يتقدم أمامه 
بكثافة» فعلق زعيم: إنه "آدم" قد حرج للتوّ إلى العالم» واستدرك 
المحتا وبل هو كلكامش يرد اناه قلت هما مارحباء ما 
أخحشاه أنه ما إن يأيَ العام القادم حي يكون أحدنا على الأقل 
إلى جانب هذا الصديق» إذا ما استمر الحال هكذا. ولم كمض 
العام ح كنت أزور حميد المختار في المستشفى نفسه. 
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حطب إبراهيم أو امهل البدوئ 


إضافة إلى القتل المجحاني والجنون كانت هناك ظواهرٌ أخحرى 
كلت ف اتتحارات عايشناها واقعاء وكانت قبل ذلك حكرا 
على الشخصيات الأدبية» وأبطال دويستوفس كي» وكتابات 
الوحوديين عن جوهر خيار الاتتحار كمشكلة وجودية. وأغلب 
حالات الانتحار الي عايشتها شخصيا كانت لجنود في 
معسكرات انتظار ال موت» ففي (كتيبة تعويض الدروع) الي تعئي 
" نكنة أحياء لتعويض الموتى والحلول معهم في طواقم الدبابات؛ 
أو نقطة انتظار لسوق المزيد من طواقم الدبابات الي تفقدها 
التشكيلات العسكرية عندما تحتدم المعارك على الحبهات وتزداد 
الخسائر البشرية» في هذه "الكتيبة" حدئت حالات انتحار عدة 
بين الحنود الذين كانت أسماؤهم تقتربُ من الور للسوق 
يات القعال» على لائحة غالباً ما تتحكُمٌ يها عوامل الصدفة 
حيث يجري سوق جندي مكان آخر تبعا لفضروف وتوقيت 
وجوده في المعسكر أو قدرته على التأخر في اللائحة؛ وإلا فليس 
أمامه سوى الانتحار في المعسكر أو الذهاب للموت على الجبهة؛ 
ومن بيسن تلك الحالات انتحار الجندي "خليفة توفيق" وكان 
شابا من محافظة ديالى في الخامسة والعشرين من العمر» يشكو من 
كابة نفسية وكنت شديد القرب منه خلال فترة المعسكرء لأنخ 
رأيت فيه 5 ملائكية غريبة في مثل هذه الأحواء قبل أن 
ينتحر في إحدى نوبات الحراسة إذ ذهبت لاستبداله في النوبة 
لكنئي معت في الطريق صوت إطلاق نار وهرعنا أنا وعدد من 
الجنود القريبين فوجدناه 5 إلى حانب البندقية ونمفر 
صغير من الدم يجري على طول جسده من الشمال إلى 
الجنوب! 
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حَاطبون في نار إبراهيم 


53007 التقارير لط 0 إلى خطورة 

حمله السلاح» الذي لم يصوبه إلا إلى رأسه كان وأعضيدا من 
بين حالات عدة) لانتحارات أخرى وكان من بينها حالات 
الي ناقضا نيك يفبد اللتدي إلى بتر 
أحد أطرافه )أ وعدد م٠‏ ن أصابعه كي لا يتم استخدامه في الحرب! 
بمَعنى أن يغدو شوكا خفيفاً في وقت أصبح فيه لهب النارٍ 
يحرق الطائر في السماء فيجذبه إلى انار خظا إضائياً كنا تحدقت 
الأساطير وهي 0 استعار نار إبراهيم. 

هنا لا بدّ من ذكر حالات الموت الأخرى الى قامت خلاها 
السلطة بإعدام عدد من الأدباء نتذكر هنا إعدام القاص حاكم 
محمد حسين بسبب هروبه من الخدمة العسكرية والروائي حسن 
انقلابية» كما ظل مصير العديد من الأدباء مجهولا حي الآن.. 
ففي صيف عام 1982 اعتقل الشاعر جبار صخي من مقهى 
حسن عجمي وأذكر إن ظللت خائفاً لفترة طويلة خاصة وإنئي 
كنت قد أعرته كتابا هو ديوان العباس بن الأحنف وفيه صور 
رك ساب ركه هذا كافياً حسب #قاليك السلطة أن 
الأصدقاء. 
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حطبُ إبراهيم أو الل البدوي 


إصغاء مشترك في ظلام قاتل. 

تحت تأثيرات هذه الوقائع» وفي طور تحول الرعب إلى 
حنون» وصيرورة الجنون إلى انتحار» وقتل غامض ف أمكنة عدة 
ولدت تحربة كتابية مشتركة بيئ وبين الشاعر محمد تركي 
النصارء وهي قصيدة "إصغاء مشترك". 

وعلى صعيد التجربة الشخصية المشتركة ولدت هذه القصيدة 
في ظروف ذات تعقيدات نفسية خاصة لنا كلينا أنا ومحمد تركي 
النصار. إذ كان موعد السوق للخدمة العسكرية يقترب يوما بعد 
يوم. وقد يكون من اللافت أننا بعد أن أنحزنا النصّ حلال بضعة 
أشهر ذهبنا في اليوم نفسه وبتاريخ واحد إلى مركز الوق 
العسكري ليجري من هناك سوقنا إلى الجيش في يوم واحد ربا 
كنوع من إكمال النص المشترك تممارسة تفاعلية إضافية كانت 
أحد الحوافز لكتابة النص. 

كانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها ما قبل الأخيير ‏ 
طبعنا نحن لم نكن نعرفٌ ذلك ثي حينها - الموت كان يمسكن 
جبهة الحرب الت تمتدٌ لأكثر من ألف كيلومتر من الشمال إلى 
الجنوب. في ذلك الوقت بالتحديد دحل صديقنا المشترك القاص 
الراحل: حامد الموسوي إلى "المصمٌ" وهو مستشفى الأمسراض 
العقلية في الشماعية (هذا هو اسمه) وهو مستشفى أغلب نزلائه 
من المحانين ذوي الحنون العضوي المطبق» وهناك ردهات أخرى 
للمرضى النفسيين والعصبيين. كان دخحول "حامد الموسوي" إلى 
المستشفى وقرب دخولنا الحرب كمجندين» حيث لا وسيلة 
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خَاطبونَ في نار إبراهيم 


للهروب من الطريق إلى جبهة القتال. هو الحافز الأهم لكتابة 
النص» بدأ النص من تعليقات ذات سخرية سوداء بدا محمد 
تركي يطلقها معلقا على زيارتٍ لحامد الموسوي في المستشفى» 
بدأنا النص من لعبة تشبه لعبة الشطرنج ال تخيلنا أفما تسلية 
حامد ف جنونه» وإها لعبتنا مع الموت قبل التوجّه إلى الحرب. 

ولذللق جد النضر ليس هن نقطة جذاية سرئية مقليدرة و امن 
نقطة مخلخلة ومتشظية في أحاديث سابقة لولادة العبارات داخحل 
النص. 

(الميمٌ قبل الميم لا ميم بينهُما.. ومثلما للسنبلة الي أ شعلها 
صاحبي جنوئها للخزير كذلك» هذا إذا فترضنا أن ثمة تبايناً 
بينهماء أعنٍ الجنون والختريرٌ من جهة) والحنون والسنبلة من جهة 
ثانية» بما يتب لنا التتبقّ مستقبل لعلاج أورامنا العاطفية. كيدا 
تعلم فإن اللجدارٌ الذي من الممكن أن يحجب السنبلة غير قادر في 
كثير من الأحيان على حجب الفحر» وأعتقدُ أن هذا هو السبي 
الذي يدفعٌ الخنسزيرَ للشكٌ بالأوراق الي حَدَندكَ عنهاء وهذا 
أيضاً من العلامات الي أكرمها كما تعرف» وإلا ماذا تفسر 
الحديث غير اتن عن الشطرنج و"حامد" الذي أحُلف علئ 
ريق اد ل 

ل 
كان 210 لحر للجملة» إذ يبدأ أحدنا الجملة 


' ( إصغاء مشترك ‏ عن قتل شخص ما ظلام كان يحكي) محلة الطليعة الأدبية 
العدد المردوج انامس والسادس 158 
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ويعبئها بشحنات من أسئلة وحيرة وأخبار من عالم ماء فيأتٍ 
الآخر ليحيل الأجواء إلى حديقة سوريالية لاستدعاء حشود من 
الحلول ف منطقة بين الجنون والموت. وكان النص بمجمله يقوم 
على تحرير المخيلة إلى الدرجة الي لا تتقيّد فيهُ بالمنطق الاستعاري 
المألوف ف البلاغة التعبييرية؛ وكانت التراكيب تتعمّد 
الإطناب» وتتمرّهُ على موارد الإيجازء وَتُعدل عنها نحو تكثيف 
المساحات والفضاءات في العبارة وفي لي انبساط الجملة 
والاستدارة معهاء في لعبة تقود إلى حريطة ظلال وضّلال في 
الوقت نفسه. ١‏ 

ولم يكن " إصغاء مشترك" تنم اأيلامعايتر توا أدريسة 
إجناسية» ولا خضع كذلك للتنقيح أو التردّد 2 إنخاز العبارة 
كما تضيء في لحظتها الشعورية الأولى» لا.ءما يناسبها من 
تراكيب ومفردات. 


همكذا يكم #رير اللغة والمخيلة من سطوة العقل» كان "حامد" 

ف المصح المكاني الكلاسيكي, لكن هذا النص كان عمرانا ع 
لمصح مُشترك تطهيري لنا نحن الاثنين قبل التوجّه إلى الحرب. 

ألم تم السوريالية أساساً على معابفة طبينة بحسة وتحليسل 
إيكلينيكيء قبل أن تتسرّب إلى النصوص؟ 

ربما كان اه التعبيري عر 
لتدفقه غير المنضبط؛ ولعبارته الى تستطيل معطظيل وأهانا تدرر وعقى 
ناقصة الدلالة بينما عضي إلى مساحات ججديدة مي التعبيير 
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حَاطبِونُ في نار إبراهيم 


المضاف والمتداعي على انهدام ما سبقه؛ كأنما تل من الرمل ينفلش 
ويتمدد كلما تراكمت رماله. 


كنا نكتبُ مقاطمَ النصّ في كل مكان تقريباً في المقهى ف 
المطبعة» على الرصيف» عند موقف الباص» ف الباص من ساحة 
لميدان إلى ساحة الأندلس» في حديقة اتحاد الأدباء. وكان وسام 
هاشم قريياً من تلك الأجواء وكا نطلعه على ما أنخرناه مسن 
القصيدة؛ فقرّرَ أن يُمضي ف اللعبة ولكن وحدّه مذه المرة» 
فكب تيسن أو أكثر في الأستراء عينها وق البقنيات الفيوضية 
ذاماء نشرً أحدها قٍ بحلة أسفار وهو النصّ الذي اعتبره الناقد 
فاضل ثاب تحبسرا واععدر عن نقاريعه لقني اانه يراه لاعن 
إلى الشعر بصلة! 

كانت بحربة " إصغاء مشترك” تحربة تحريضية واسستفزازية في 
الذرجة الرئيسية وقد ثارت كيرا من الساؤلءاببيق السرملام 
لكنّها لم تحض للأسف بتدقيق نقدي أو قراءة تضعها في سياق 
الأحواء القاسية ال ولدت فيهاء والجرأة الكبيرة الى اتسم 
فيها النص من حيث الاحتجاج والسخرية والسميف التواسيق 
لخلاص من نوع آخر. 

وقد كان النضة يتكون عن الله الحراءنشر انون الأول سند 
في مجحلة الطليعة الأدبية في العدد المزدوج 5 و6 8 تحت 
عنوان (إصغاء مشترك - عن قتل شخص ماء ظلام كان يحكي) 
أما المبزء الثاني فنشر بعبٍ خحروجي من العراق» حيث كتبت إلى 
محمد متذكرا نسخة مصورة طلبها في ذلك الوقت الصديق 
محمود جلال الذي يبدو أنه ظل محتفظاً كما فأرسلها لي النصار 
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حيث نشرت ف العدد الثاني من بحلة "كراس” الي كانت تصدر 
في بيروت وكنت أشرف على تحريرها إلى حانب أحمد 
مببام راتت ديكا راحريو» حك عتر ان رإسعاء يدوه - 
نهنا ثالث حادٌ التورية): 

(المتاهة دائماً تولد بين لحظن» وببساطة يمكنك تسميئُها 
"باللحظة الثالثة" الي اعتقد انك سترتئي تسميتها اللحظة الأخيرة 
يعتمد هذا على درجة انحيازي أو انحيازك للمتاهة د ويبدو 
لي أن ما يتساقط فق الحانب الأخر بن الارص هر الذي سرق 
وَولَدَ التُوترَ وأبحب الثلاثة الذين تصرٌ على أَنّهم إثنان 5 هظ2ظإ) 

ل ل ا ل ل ا له 

ثم استدان أحدهما بل ونين وربطة عُنقه بعد أن اق 
ببراءة اللعبة, ثم تحدّى الظلام أن يحدّد أيهما هر 

وكانت المفارقة. أن عادا بلا "حامد" أو لعلهُ أحدهماء وصارا 
يبحئان عنهُ دون أن يعرفا منْ هو ومنذ ذلك الوقسيت سار 
أحدهنا يقول: كانوا ثلاثة بينما قال الأخر: أنت فدات عسة 
أحدنا بضمير الغائب) 

أما الجزء الثالث الذي لم أكن قد أنحزته تبييضه فأحذه 
النصار بقصد أن يبيضهُ بعد أن قمت بتبييض القسمين الأوّل 
والثاني» لكنه أخيرني 0 أخذة إلى الناصرية» 
بعاد هو لبد سجن الموصل بتهمة المروب من الخدمة 


العسكرية. 
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خريطة البدوي العائه. . 


المقاهي 

في ما يشبه الطرفة المتداولة في العراق» منذ عقود عدة) يتناقل 
رواد المقاهي في بغداد قولاً مأثوراً لأحد المستشرقين ممَّن زاروها 
بدايات القرن الماضي» ملاحظلته لمظهرين ين أساسيين رصدهما في 
المدينة» أوهما إنهُ رأى في بغداد ما بين كل مقهى ومقهى مقهى» 
والثاني أنه وجد في محيطها وداخلها من النخيل» ما يكفي تمره 
لأن يحيا عليه البغداديون حي لو خوصروا لعشرات الستين» 
وعاشوا دون آي مورد خذالي آخر. . بساتين "الكاظم" على فر 
دجلة وبساتين "التاحي ' وطرق النخيل المزروعة في الضواحي 
وف كل بيت تقريباً دليل كاف لتأكيد مقولة ذلك المستشرق. 


لكن العنصرين اللذين صارا ينافسان المقاهي والنخيل في 
العراق» خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين ا لتلجى 
والكعراءا أو سياق البلاغة التقديسية للموت قتلاً: الُهداء 
والشعراء! 

أما شاهدٌ الطرفة أو المفارقة السوداء بالعودة لتلك المقولة 
المتداولة» فهي أن الحصار قد وقع بالفعل» بعد عشرات السنين 
من تلك الرواية الي لا مؤكد لصحَّتها سوى التداول الشفاهي في 
المقاهي» وصار أطفال العراق يأكلون الشوكولا المصنوعة من 
التمر» وكبارة يحلون الشاي بدبس التمر! أما شبابه وصعاليك 
الشوارع القدركة؛ وندامى أي نؤاس؛ فظلوا يواصلون السكر 
بعرق التمرء فيما يبدأ الشيوخ صباحهم بتناول بضع "فردات" 
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من التمرء مع الأمل بقوة وفتوة وخحصوبة! وصارت نساؤه لا 
يجدن إلا النخيل ليمائلنه قوة وثباتا رغم فلول الأحزان ورياحها 
القوية. 

المقاهي) قُ الجانب المقابل» شلتها 2 اكه قور الدائرة» فأصبح بحل 
أحدها يخنفي ليسطمٌ بحدٌ جاره كما لو إفا نشرة ة أضواء ليلية. 
وراح يكثرٌ فيها جميعا العاطلون والهاربون بالتعاقب من عواقب 
شق! 

غير أن للمقهى بغداد نكهة أخرى؛ فالشاعرٌ على 
العموم) عاطل على الأغلب» تايا من الوظيفة» أو 10 
عن أداء الخدمة العسكرية» أو هارب من بيت الوجية أو ابن 
ضال 0 بعيل لوال 00 بحكايات اليد 0 3 لا 
واحدا من بادا هلدا - ملاذ موقت يقودٌ في الغالب إلى 

عي سه ونخحوب الشوارع من 
باب المعظم إلى الباب الشرقي» مرددين: 

(ونحن من (مقهى إلى مقهى) وَمنْ باب لباب! 

لذرها كنا فقوي لزناين و افرية 

(شعراء) يا وطييْ موت 

وقظارنا آبذا ينوبت 


ذلك أن (المنفى) في قصيدة البياق» الذي استبدلناه.مفردة 
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(المقهى) لم يكن بالنسبة لنا إلا لفظاً عاماً قد يصلح أن يستعاض 
عنه بالأمكنة الي تداولتنا آنذاك وأممها: المقهى! أما الغرباء فهي 
قرينة المنفى المكان لكن الشعراء رهينة المكان الذي يلخص منفى 
داعا لوعي يحسد استغناء البدوي عن العمران الباذخ والنظم 
الموسسائية ب " الواحة" في الطريق الطويل؛ " والمقيل" بين هار 
الدراسة أو العمل» ودأب الليل في شؤون أخرى. 

وعندما نستعيدٌ المقهى اليوم؛ فإننا تتعية عباتا #اسعاء 
نستعيد بالحقيقية منفى قديهاء لكن من مكان آخرٌ هذه المسرّة: 
الأسماء والوجوةُ التي رحل يعطلها بسرعة بدت لنا تغيقفة 

حتى أضحى الموت في العراق بين الأدباء خلال العقد الأخير 

من القرن الي وكأنة ذباء مستوطن بينهم بشكل لافت 
وفتّاك! ذلك أن عدداً من الأدباء من أصدقاء المقهى حلعواق 
0 أعمارهم. 

في رواية "القلعة الخامسة" لفاضل العزاوي» يجلس البطضل 
القادم من إحدى محافظات العراق» في مقهى ببغداد بانتظار أحد 
"القوادين" لكي يقتاده إلى بيت من بيوت اللذة في الشوارع 
الخلفية لساحة الميدان» لكنه يفاجأ خلال جلسة الانتظار تلك 
برجال الأمن» وهم يقتادونه إلى المعتقل بتهمة كونة سياسيًا 
خطيرا! هذا التلخيصٌ لطبيعة المقهى وروّاده 0 عايا 
إضافياء للعالم اليومي الأبرز في العراق» إنهُ المحفل الذي يدخله 
الجميع بلا كلمة سر: القراد» والسياسي» ورجل الأمن ابيا 
الأديب واللص؛ ورجل الدين؛ واللوطي, الأعمى والمبصرء 
امحانين والعقلاء» قارئ المقام المتغزل بالمذكر بأيروتيكية فاضحة؛ 
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وقارئ الأدعية في مقابر الكرخ أو الغزاللي وموسى الكاظم: 
امحامي وضابط السراي القدمء المصارعون والمقامرون, المراهنون 
على الخيرل في سباقات الريسزء ومربو الطيور» ومدمنو العرق 
والأركيلة والشاي المشبع با هيل؛ أو بالترياق الممنوع» كل هؤلاء 
وسواهم يشكلون العالم القديم الذي يحسد فترة الاسترخاء 
الممروج بالذعر الي عشناها في الوطنء» استرخاء ما عاد موجودا 
مع لحاث المنفى والعام الجديد» رغم هامش الحرية فيه. 

التمركرٌ الأبرز للمقاهي البغدادية يتمثل في شارع الرشيد 
أشهر وأطول شارع في بغداد» وهو الشارع الموازي لنهر دحلة 
من جانب الرصافة» ولعل ما يعرّز القناعة بكون الأدباء في العراق 

هم أكثسرٍ الا ارتياداً للمقاهي» أن شارع الرشيد بالذات» 
يسمى أيضاً شارع الصحافة» لكثرة مكاتب الصحف فيه خلال 
النصف الأول من القرن العشرين (خلال مرحلة جيل الأبطال) 
يوم كانت هناك صحافة ف ملامح أولية مجتمع مدن بغدادي» 
لكن "الرشيد" أحيل في طور الجيل "البدوي" إلى برد مُمرّات 
ظليلية في المسافة بين الصحراء والصحراء! فيما غدت مكاتب 
الصحف» إلى بحرّد د نوع من الفولكلور» أو الأطلال الأدبية المي 


ُستعاد عرارة! 

إورغم أن شارعٌ الرّشيد نفسه تأسس في العام 1916» إلا أن 
محل "كعك وحلويات السيد" الذي يقع في طرفه الشمالي» قد 
سبقه إلى الوجود بعشر سنوات بالتمام والكمال! كعك السيد 
اليافطة الي يلجأ إلى رفعها العراقيون عادة» عندما ينابزون أشقاء 
هم يلدان مُجاورة» في لحظات ممازحة لا تخلو من مرارة 
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بفعل شعور الاغتراب» مؤكدين لهم أن "كعك السيد" في شارع 
الرشيد هو أقدم من أعمار دوهم..! 

عبارة: تأسس عام 6 يقرأها كل من حَلَسَ في مُقهى 
حَسَنْ عَجمي وَنظرٌ من الواجهة الرّحاجيّة للجانب الآخر مسن 
شارع الرشيّد. 

مع كل حقبة سياسية وعهد حكوميء تتراحع المكانة 
الاعتبارية متهي تضاخ اخبره.ظل ظل ذلك واضحا من طبيعة 
الذكريات والأحداث الي تشكلها كل حقبة.. الأجيال الأدبية 
فاذورها أيضا ق إعتفاء كيه عاية أخرى عان هذا النوى أذ 
ذاك؛ أما الحروب فإنئ شاهد ومن خلال بحربة شخصية أنها 
سامت في تقويض مكانة المقهى في حربين عشتهما في بغداد. 
الأولى: في حرب الخليج الأولى عندما اختفى( مقهى البرلمان) 
من الوجود فهائيا مع بدايات الحرب العراقية الإيرانية» والثانية بعد 
ل ل ل 
وأضحى بحر : ذكرى مكان» يمر به العابرون ويقولون كانوا 
هناء بعد أن فر اغلبُ شعراء جيل الثمانينات العراقي» أو جيسل 
الحرب» أو جيل (مقهى حسن عجمي) كما صاروا يُعرفون 
اليوم! 

في كل من هذه المقاهي ذكرى ليست عابرةً لحَدثْ أدبي ماء 
صدور بحلات ثقافية كان لها اثر فعال في مسَيرَة الأدب 
العراقي» أو حادثة تعكس جانباً من الحياة الثقافية خلال أكثر 
قرن من الزمان. فهنا جه الشاعر جميل صدقي الزهاوي صفعة 
كف مُؤلمَة (أو راشدي عراقي ترس) إلى وجه غريمه» معروف 
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عبد الغتي الرصافي» وف المقهى الآخر تمّت (المصالحة الميمورنة) 
بنحضور وجهاء بغداد, والتقطت للجميع صورة تذكارية تولق 
المقاهي الأدبية: شارع الرشيد.. بينما تَرَكَ الزهاوي اسّمهُ على 
المقهى» وعلقت الصورة التذكارية في مكان بارز منه» لكن ذلك 
لَمْ يكن كافيا لاستدراج الأجيال اللاحقة من الشعراء العراقيين 

في مقهى آخر صدرن بحلة الكلمة: وفي مقهى ياسين ولدت 
بحلة شعر 69 الى لم تتجاوز بضعة أعداد لتتوقف بُعدها في أوّل 
إعلان عن انشطار داحل الجيل الستيئي وفيها ولد البيان الشعري 
لخيل الستعات* 

كان الييّاقِ كما يُحدَّئ يلجأ إلى مقهى آخر بعيد نوعاً ما 
عن المقاهي الي يجلس فيه السياب» كان يتفق مع أصدقائه على 
اللقاء.مقهى البرازيلية الذي يتوسّط شارع الرشيد؛ رما لإضفاء 
مسحة خاصة من صراع الريادة مع السياب الذي عرف بأنه من 
رواد مقهى الزهاويء؛ أو هو من يقود الانتقال بعد الغداء إلى 
مقهى البلدية. 

مقهى البرازيلية كان معقلاً إضافياً لكتلة أخرى من جيل 
مردان وجواد سليم وسواهم. 


1 سامي مهدي (الموحجة الصاحبة شعراء الستينات في العراق) وزارة الثقافة 
والأعلام ‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1994 . 
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وعلى طول الشارح من باب المعظم غالاً إلى الباب الشرقي 

ي اللقوبة الشرقي :هد خط غده من المقاهى» بعطها ول إل 
مطاعم للوجبات السريعة. و تلات تحارية مختلفة؛: كمقهى 
البرلمان» وبعضها غاب فاقيا عن الرتحرة؛ كمقاهي الأقاليات 
اله يَ أغلقت بعد رحيل روادهاء جام ماني البهرد اي تحار 
السموال القريت: وبعضيا تا تر بد ف الطريق لد كر أيماده 
وأبحاد رواده الغاربين» دون أن نعرف أننا سوفً نصبح ذكسرى 
عمائلة ذات يوم. 

وبينما بدأت الحروب تشتعل» فإن المقاهي بقيت تزاول 
يوميات روادهاء را للتدليل على أن في الحياة بقية! 

في الحرب الأولى رأينا أسراب الطائرات الإيرانية في أكبر 
طلعة لما فوق بغداد في اليوم الأول» وخلال السنوات النمانٍ 
التالية منها رأينا الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى وهي تضرب 
البنك المركزي الكائن وسط شارع الرشيدء وهر المقاهي 
وجلاسها على الحانبين» وف الطريق ما بين كلية الآداب 
والشريعة» حيث كنا نتلاقى لنمضي نحو المقاهي معاء سقط 
تبارر على ترات قريبة تابعة لوزارة الدفاع في الباب 
المعظم» + تناثر آج البنايات القدبمة بكل مكان في الشارعء 
وأصابت آجرة منها منها ذراع شاعر عمودي؛ ورغم انه كان يساري 
التفكير إلا أنه كان يمشي منشّغلاً بالتنظير وبحماسة قوية بأن 
قصيدة النثر وافد غربي تدميري! غطى غبار التدمير الوافد من 
الشرق وجوهنا ولوث طريقنا نحو شارع الرشيدء مررنا 
,كستشفى قريب لتضميد ذراع الشاعر المصابة بطابوقة قديمة 
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متنائرة من دمار المستودعات» ومضينا للمقهى ونحن ننكت عن 
علانيكا الخار ونكسر لقصيدة السو عن جين ودظ هذا 
الخراب! 

في الحرب الثانية» كان المشهدٌ أكثرّ عتمة» الناس ينزحون 
إلى قراهم خارج العاصمة. والصعاليك وحدهم يقطعون شوارع 
بغداد» وهي مضاءة بنيران المضادات الأرضية ولهب صواريخ 
كروز السائرة ببطء قريباً من البنايات الشاهقة! وكان التدمير 
الوافد أكثر تأثيراً هذه المرة ويأتي من جميع الجهات ونيا 
تُدمِيرٌ شمل معالمَ شئّى: بناية وزارة الدفاع القديمة القريية مسن 
شريط المقاهي» والجسورء ومحيط السراي والأحياء القرهة, 
بدالات الاتصالات الحاتفية مصافي ومحطات وقود ومباني حكومية 
لا تحصى.. مصطلح البنية التحتية للثقافة قد يوجز خريطة 
التدمير هذه المرة. 

وف الحروب» كذلككء تتقوّض أماكن وترتفعٌ أخرىء المقاهي 
أمكنة لا تخرجٌ عن هذه المعادلة بالتأكيد, ولكتّها ف كل الأحوال 
ظلت مكاناً للشعراء الحامشيين في كل جيل أدي. دعبرعن 
ذلك جميعٌ من رصد تحربة جيل الستينات مثلء فجميع الككب 
الموثئقة لتجربة هذا اليل عززت شهادات أصحاها هذا الواقع 
عبد القادر الجنابي قي كتابه (انفرادات الشعر العراقي الجديد)» 
وفاضل العزاوي (ف الروح الحية) وسامي مهدي في (الموحة 
الصاحبة) وصولا إلى كتاب شاكر لعيي عن جيل السبعينات 
(الشاعر الغريب ف المكان الغريب) كل هؤلاء أجمعوا على أن 
المقهى المكان الأول لاحتضان التجربة الحيلية وبلورها لكننا 
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سرعانَ ما نرى أن انقطاعاً شاملاً شهدتهُ هذه المقاهي بمحرد 
وصول الشاعر إلى مسؤولية معينة في المؤوسسات الثقافية للسلطة. 
ف وقت يمضي بقية الشعراء إلى المناني أو |/ لسجون! لتحتضن 
التهى جيل آخر ,طازيها وغيب عاك بعقدة المكاتب الرسمية 
والإذعان لتعليمات السلطة وهكذا. ‏ ” 

نمّة ميزة ة خخاصة لمقاهي العراق» على الأقل تلك الي كانت 
مكاناً لاجتماع المثقفين» ولا زالت حي اليوم» ميزة تعلق 
بطريقة الجلوس وطبيعته» فالمقاعد مكوّنة من عدد من "التتخحوت" 
و ا 0 أو 
أربعة إذا كانت الجلسة حميمة؛ والجالسون أدباء غيايا لو عضت 
أحسامهم وتصبحٌ كبيرة بعدا ولة من يقابلهم رما ينس المدة 
أو أقل حسب طبيعة العلاقة الى تربط شاغلي التخت» واشاعة 
من يعطي ظهره للجالسين» حسب موقع التخت, هذه الخاصية 
في طريقة الجلوس لم أعهدها بعد خروجي من العراق؛ في مقاهي 
دمشق أو بيروت أو القاهرة؛ ولا حت باريس والجزائر» الي 
تتكرّن من كراسي مُفردة» تستديرٌ حول طاولة ف أغلب 
الأحوال صغيرة أو كبيرة.كان القربُ في طبيعة الجلوس حدٌ 
الالتصاق أحياناً يمنحّ الجلسات والحوار نكي نعافية وف 0 
ذاته يَسمُها بشع من الكتلوية؛ فالذين 26 على "ئخت 
واحدم يقابلهم آخرون على "تخت" آخره أو يديرٌ لهم ظهورهم 
آخرون» وكان هذا الواقع واحدا من التعبيرات عن طبيعة ما 
يجري ف المقهى من حوارات أو مناكفات أو صداقات! فأن 
ترى ثلاثة أو أربعة شعراء من جيل واحد يجلسون على "تخت" 
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واحد فذلك يعي أن من يأن من رواد المقهى من اليل اللاحق 
| و السابق» سيختار تختا آخر بانتظار محايليه» وقد لا يختلف الأمر 
كثيرا احا سح سي ا وحده! 


يبدو لي أن رسم هذه الإحداثيات» مهم لا لتوصيف المشهد 
توضيفا غرداء: وإغا لأن مله الاجسدائيات يتعكر طبيسة 
"مزاجها الهندسي" على تحديد طبيعة الحوار الدائر واتجاهاته 
وتحسدُء كذلكء الأصول النفسية والبيئية الخلافية بين الأجيال» 
ولعل اللجميعٌ من ررّاد مقاهيٍ الغراق آنذاك نولا أدري :إن كسان 
قبله أيضاً سيتذكرون حوادث ووقائعٌ تعزز هذه الفكرة . فالطاولة 
م تكن مستديرةً على كل حال وهو ما انعكس علسى طبيعة 
الحوار الذي ل ل .وما عن اتشطيجة ودية سترثها أحيال لاحقة 
تحت ذكرى هذه المشاهد. أكثر من ذلك كانت جهات مقهى 
حسن عجمي مثلاء خريطة أخرى وهندسة تنطوي على تراتبية 
ماء حيث ثمثا ا ع و 
يبدأ القادهون الجدد جلساهم 0 قبل أ ن يتغلغلوا وسط 
المقهى تبعا الحضورهم الشعري أو علاقاتهم بالشعراء البارزين! 

كان أغلبى شعراء عقد الثمانينات» لا يزال حسيى النصف 
الأول من العقد الثمانيئ في الدراسة الجامعية» وحدث أن دخل 
أغلبهم الجامعة في سنة واحدة 1981 -1982.؛ قبل أن 
يتوجهوا دفعة واحدة إلى معسكرات التدريب بعد تخرحهم مسن 
الجامعة تمهيدا لسوقهم إلى الوأحدات العسكرية في مختلف 
الصنوف ليشتركوا قي جبهات القتال أو معسكرات الاحتياط 
خلال السنتين الأخيرتين من الحرب . 
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مقهى البرلان.. 

وإذا كانت لكل مقهى في العراق حكايته الخاصة ودوره 
المفصلي الحدد في الحياة السياسية والثقافية في التاريخ الحديث» 
فإن جغرافيا المقاهي هي نوع من التاريخ خ المتحرك لسيرة الأجيال 
في تاريخ الدولة العراقية خلال قرن من الزمن. وحينما تنتحسر 
الأمكنة يبقى التاريخ المتدثّر خلف ركام من الوقائع» في حاحة 
متزايدة لإضاءته وكشف تفاعلاته المعمرة باستمرار. 

ذلك أن المقاهي حاضنة كبيرة للعديد من الحوارات 
الشفاهية وشاهد كبير يستعصي توئيق وقائعه بالكامل» لما عرفته 
5 ن أحداث متتالية ينسح بعضها بعضاء وما مر عليها مسن 
شعفيات تبطة مين رب سياسية وثقافية. 

ومقهى البرمان الذي يقعٌ في شارع الرشيد وتحديدا في 
منطقة الحيدرخانة) كان واحدا من تلك المقاهي الى شهدت 
وقائم سياسيية وثقافية غديدة وكان رَوَادُهُ من ألمع أسماء النخبة 
العراقية خلال عقود عدة. 

لكن مقهى البرلان في ذاكري الشخصية وذاكرة بعض أبناء --. 
جيلي) يعود إلى سنوات تبدو قريبة قياساً على تاريخه الطويل 
وترتبط تلك الذكريات بالجانب الثقاقي امحضء فبالنسبة لطلاب 
ما زالوا في طور الدراسة الثانوية يبدو هذا الأمر طبيعياً مع أن 
ثلاثة عقود قد مرَتْ على تلك الفترة. 

في العام 1978. كان أوّل معرفي هذا المقهى عن طريق 
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حسن" الذي كان يهتم بالأدب والشّعر ديد وله تجحارب 

1 فيه وكان يومُ الجمعة هو الوقت الأنسب لذهابنا إلى 
هناك حيث يجتمع الأذباء في جلسات وزوايا خاصة لا تخلو من 
تقسيمات أيديولوجية في الغالب وجيلية ‏ عمرية ‏ في 
الأغلب. 

كانت بداياق الشعرية "عمودية" حيث أكسين أرى تمة 
تموذجا شعريا آخر قادرا على استيعاب قصائدي الغزلية الغنائية 
المبكرة آنذاك. 

هناك تعرفت على أقدم أصدقاء جيل الثمانينات الشعري في 
العراق إضافة إلى شعراء نشروا قصائدهم حلال السسبعينات 
(عدنان العيسى وجاسم التميمي) وجبار صخي الذي كان 
جاري قبل أن تفرقنا الظروف» ومحمد تركي النصار وناصر 
مؤنس ونصيف الناصري. ومن القصّاصين زعيم الطائي وميد 
المحتار وشوقي كريم وسواهمء حيث بدأنا أول الحوارات عن 
الشعر وقرأنا لبعضنا محاولاتنا الأولى» خاصة محمد تركي النصار. 

غناك ريت أيناً علي القاض الرا ل مومس كززسني 
بروحه المعهودة ف التعامل مع كل شيء بأسلوب الروائي» أتذكر 
شروحاته المتأنية وهو يشير إلى بقعة سوداء على جدار المقهى 
المطلي بالأبيض اللامع؛ بقعة سوداء الؤغبرة راس شاغر سير 
ورجيمء ذهب مع لعناته الشعرية والحياتية» وبقيت أبياتة يلهج بها 
جيلنا لسنوات: 
أنا الشّريدٌ فما للناس تذعرٌ من 
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وَحْهِي وَتَهربْ من أقدامي الطرق 
أنا الإلة وَتُدْمَاني ملقكة 
وَالحانةٌ الكوثُ ولحلا مَنْ خُلقُوا 

كان عبد الأمير الحصيري يجوب الشوارع مخمورا في النهارات 
البغدادية» ويأتي إلى المقهى ليغفو قليلاء يتكئ إلى الوراء على 
الجدار الأبيض» بشعر رأسه الملوَّث بدخحان البارات؛ وهكذا يترك 
بصمة نومه مطبوعة على الحائط» أثراً لشاعر شريد كان لا يحَدُ 
مكانا للقيلولةه قبل أن يواصل الصبوح بالغبوق» سوى قي 
المقهى. ولأنة شريدٌ وغبار رّ الأماكن الرطبة والليالي الموحلة يشعث 
رأسّة فقد ٠‏ ترك يواد باهتاً على طلاء الجدار الأبيض» كاه بقية 
لبارود رصاصات من حرب قديمة. مات الحصيري ابن النحف» 
ف بغداد كأي متفي» وحيداً في غرفة قريبة من المقهى! 

لكن هذه الصحبة م تدم طويلا وأنذكر هنا ف يوم صيفي من 
عام 1/9 انتفض جميع م الجالسين 5 المقهى لأصوات رصاص 
كانت تنطلق من مسدّسات شخصين بلباس مدني أنيق وقضات 
شعر لا توحي بأنهم عسكريون لتطارد شخصاً كان يعدو بسرعة 
في وسط الشارع» سرحة بدت لي أسرع من رصاص المسدسات 
المتتابع» و كان قادماً من اتحاه ساحة الميدان قبل أن ينعطف 
بسرعته القصوى نحو شارع المتنني. 

ككلت لك الطاردة السليحة غيسر '(لألرفة.بالسية لنا نايقاء 
ميلاداً لتاريخ من الرعب؛ حيث كانت المرة الأولى الي يرى فيها 
أغلبنا إطلاقا حي للرصاص على بشر من لحم ودم! خاصة وإن 
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التفسيرات المتعلقة بتلك الحادثة لم تكن تتعلق بلص هارب أو 
قاتل مطلوبء وإنما بصاحب رأي لا يناسب شبيبة الفكر المسلح. 

كما شكلت تلك الحادئة, أيضاء بداية ألرعب جماعي عام لف 
البلاد اي يعد ربدات سلسلة الععف إل طالت 


مقاء أحوى مقاب ملي السلطة ا 0 
بحم تدرا تحت وطأة الوشايات الماحقات الي عرض لها 
العديد من روادف والانكشاف الأمئ للمعارضين بفعل قشم 
الغطاء الحزبي» وهجرة عدد آخر وخوف القنة من العخرض 
للملاحقة بسبب علاقاقم الى بدت مُشبوهة بنظر الأجهزة 
الأمنية» وبرعاد ها اكلن نتهى الببيركاد بأمر من السلطة 
وكات نشوب ارب 00 الإعرائية . غطاء اننا 00 
علاً ليع الأحدية! حئ أن أرز نادل ف المقهى وكان اسه جعفر 

المعروف بالجحعبة الجلدية الي كان يربطها على وسطه ويضع 
فيها ما يستحصله من الزبائن ثمنا لأقداح الشاي الإضافية ل 
قامت أجهزة الأمن ب بتسفيره مع بداية الحرب ضد إيران بذريعة 
تبعيّته الإيرانية. 

الفرطا عفة العصية مكرا ادقن .وكانت هذه الطيورة السريطة 
تلخيصا للواقع الذي انتهت "مدته"2 ليبدأ معه واقع آخر هو 
واقع أيضا على كل حال رغم أنه " فترة واقع " ينطوي على 
سريالية واضحة ل 
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كان عام القهى بالضية ل ولقية أيناة يلي ارئيادا لتفوسن 
وأمزجة وخحصائص بشر من نوع آخره مما دعا بعضنا إلى الترذد 
على مقاهي عدة في مدينة الثورة حيث كنا نسكن للتواصل مع 
بعض الأصدقاء والتعرّف على آخرين يلتقون معنافي الحم 
الشعري؛ حى عاد صديقي القدم نفسة بعد حين ليخبرنني 
أن الأصدقاء عادوا للالتقاء في مقهى آخر قريب من اللرلان 
هو مقهى حسن عجمي. كانت نار الحرب العراقية الإيرانية 
مشتعلة وأصبح صوئُهاء بمدافعها ف الحبهة» وطبولها ‏ في الحبهة 
الداحلية كما كانت وسائل إعلام السلطة تسميه ‏ يعلو ليغطي 
على أي صوت آخر وتحولت أصوات دُعاتها إلى سياط حقيقية 
لإرعابٍ العف العراقي» في ذلك الوقت كان "شعراء" المحرب 
يجمعون الشوك بقفازات ليغذوا تلك النّار» قبل أن يتحولوا إل 
حطَابيسَ بفؤوس ومُناحل يقطعون الأشجار في رواسب 
الأرواح وآفاق ادال اق أسوا "فدرة" مر بها العراق في تاريه 
الحديث. 

بمكننا هنا أن نورّحَ لطور آخرٌ ف علاقة التقف العراقي 
بالمقهى, فإعادة اكتشاف مكان للقاء» يعد تعبيرا عن هاجس 
مختلف يؤمن أفقاً لآخر للحوار, فتنعمّقٌ العلاقات الععابرة الي 
نشأت ف المكان السّابق» ويعادٌ اكتشاف أصدقاء آأخحرين؛ 
وشعراء آخرين» وعداوات جديدة أي : 


الانتقال من مقهى البرلان المغلق» إلى مقهى حسن عجمي» 
سيكون هذا "الطور" الجديد» رغم ما يحمله رواد البرلمان من 
ذكرى حزينة لأصدقاء كانوا هناك. 
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غير أن المقهى الحديد ل يكن جديداء إلا بالنسبة لنا نمحسن 
الشباب الذين كان البرلان أُوَّلَ مُقهى ثقائي نعرفة» ففي كتابة 
عن بغداد في العشرينات يذكر عباس البغدادي أن مقهى حسن 
عجمي هو أشهر مقاهي الرصافة ببغداد.. ويمتازٌ بنظافته الت 
5 4 ' أناقة ونظافة صاحبه زايا ' 8 0 

المقهى إذن قدمٌ ويزّحرٌ بتاريخ خاص بيس مُقَاهِيّ يُغداد. 
لكنّهُ بدا لنا تحت ضغط شعورنا بنوع من الفقدان الموروث بفعل 
إغلاق مقهى البرلمان مكانا غريياً لا بمتلكُ سمات البرلمان - 
وبدا لنا مُوحشاًء وَبَدَونا كالوافدين أو المطرودين الذين يدحلون 
مكااً لا يعرفهُم رأناة مُحجوزا للمُتقاعدينَ وكبار السن الذين 
لا يهتمون بم تم به. وَرَأَينا في صورة (أبو داوود) بشواربه 
المفتولة إلى الأعلى وسيكارته الي تكادُ تكون الكلامً الوحيدَ على 
شفتيه) ُوحي بالقسوة التركية وعهود المماليك الغلاظ. 

غير أن هذه الفكرة الواهمة سرعان ماتَبِدّدتْ مع 
اجتماعاتنا الأسبوعية في المقهي الت تحوّلت إلى أكثر من مسرة 
في الأسبوع ثم أصبحت تقليداً 7 وَمّعٌ الألفة الخاصة ال 
طالعتنا ها الطيبة الى شك ابا داوود هذا الرجل الذي يفل 
الأيقونة الشمانينية بق صرنا نرى فيه جُزءاً مسن خصوصسية 
المكان» ليُصبحّ فيما بعدُ شخصيّة ذات صُورة تمطيّة لها حُضُورُها 
في أدب عقد "الثمانينات" . 


كان أبو داوود لا يهدأء وهو يتنقل بين "توت" المقهى 
وسماور الماء الساحن وأباريق الشّاي على موقد النّاره ويندفع 
بكرشه المحاط "بوزرة" حمراء غامقة بخطوط ومربّعات عريضةة» 
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وغو يقرغ ملل من تلبية الطلبات بهذا أو ذاك من التُعراء 
طايه د ور ف 

وأذكرٌ من بيسن مناقبه اللغويّة الطريفة العالقة في ذهينء أن 
الزبائن كانوا يكثرون من طلب "الشاي" لأكثر من مرّة» خلال 
جلساتهم الطويلة» وهو ما يسمُوئة الإضافء لتمييزه عن كأس 
الجلوس الذي يأن للجالس عند جلوسه في المقتهى عادة دون 
الحاجة للطلب؛ وكان أبو داوود يسمي هذا الإضافي الذي 
برهيده كرا لأن الزبائن.لا ينقطعون عن طلبه ولا يتركون له 
لحظة لالتقاط نفس من سيكارته المنبئقة من فمه كجزء منه»كان 
يسمَّيه "الضّيائي" بحذف الهمزة رما لصعوبة نطقها أو لعلها 
خاصة بالمتعلمين وأبو داوود ليس منهم! وما تعنيه من مغزرى 
مناقض» ا كان يشحم الرائن مسن المُقلسين الشسبات 
الْمُدِيِنَ للطعم الغريب في الشاي من يد "أبو داوود" على 
تبني هذا التأويل اللغوي والتخخريج الاقتصادي الغريب لطلب 
أكثر من "استكان" شاي ودفع تمن واحد فقط. على أساس أن 
الإضافي هو "ضياقي" حسب بلاغة "أبو داوود" ونسبته الكريعة. 

ورغم أن مقهى الزهاوي الذي يقع قريباً من مقهى حسسن 
عجمي شهد بعض لقاءاتنا في تلك المرحلة إلا أن التوجه نحو 
الأحير الذي يتوسط البرلان والزهاوي» كان حاسما من قبل 
جميع الأصدقاء تقريباً. 

وأضافت لداواننا مع وراد المقهى الأثيرين نوعاً من الأفة 
مع المكان حاصة الأديب الراحل المحامي محمود العبطة الذي يعد 
من أوائل الذين كتبوا عن السياب ما جعله يحظى باحترام خاص 
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من قبلنا لأننا نعدٌ السياب يوضلحا ق الاخياز إلى ترخه دون تحر 
آنذاك. والمرحوم القاص موسى كريدي الذي نظرناٍ إليه بتقدير 
لدوره كرئيس تحرير محلة الكلمة الي أطلقت عدداً من شعراء 
عقد السبعينات قبل أن تتوقف» كان مهناك أيضا الكترال المتقاعد 
أبو صلاح وهو يروي ذكرياته مع صديقه الزعيم الراحل 
عبد الكريم قاسم يتذمّر ثما وصلت لا البلاد بعد غياب الزعيم! 
ق ؤلرف اللبحن كانت لخريه بالفراقة الأرزالينة سب 
نيرائهاء في أماكن عدة وهي تتسع كأنما أصبح من الصعب 
على أي أحد السيطرة على اتساعهاء وبدأ معها حطابو النار 
يعملون بجهد ودأب على تغذيتها مجحامة النار الأأخرى» عبر 
التذكير بنيران "ابحوس" في نزوع عنصري لخطاب يتدرّع 
بالثقافة» ولكنّه خحطابٌُ "خلاق" لجحيم العراق في ذلك الوقت» 
من تعناعف التستراة وتحشّد الحطابين» كان أغلينا في السسنة 
الأخيسرة من الدراسة الإعدادية قبلٍ الانتقال إلى الجامعة وف 
هذه "الفترة" تر 6 الحديث على تناقل أخبار هجرة البفين 
العراقيين الذين كانوا يتركون المكان إلى المنفى بفعل الملاحقة 
والتضييق» كما بدأت الملامح المشوهة لما مي (أدب قادسسية 
صدام) تطغى على صفحات الصحف والدوريات» وكانت 
"أراحيز في المعركة" الى تسابق على كتابتها عددٌ كبيرٌ من 
الكعراء وأبر رهم شفيق الكمال وغيد الرزاق يق الوابين وغييد 
جميل شلش وسواهم تثير سخريتنا اليوميّة ومحط تدر 
واستخفاف لا يمكن أن يؤول إليه الأدب العراقي» وفي الواقع 
كان هذا الاستشعارٌ المبكر من جانبنا ‏ نحن الذي لم يكد أغلبنا 
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13-3-3395 


يبلغ العشرينات من عمره ح داعا أبنانا شرقوءا اننا إل 
منهجة تفكير خاص ورؤيا متماسكة لقضية الثقافة العراقية 
عموماً ومفهوم الصراع الثقافي بين الأجيال والتيارات خضيوها. 

هنا بدأت أيضاً المحاولات الأولى لشعراء الثمانينات تشب 
طريقها ممكابدة كديدة نر الظهور ورغم أنعددا متهم بسدا 
النشر في عدد من الصحف محدودة كالمرفأ والحدباء والراصد ل 
الي كانت تستهوي الطلبة كوفا لم تندرج بعد في بحمل خطاب 
الإعلامي للسلطة ونشرت: فيها شخصيا بعض قصائدي العمودية 
الأولى منذ العام 1978 - أقول رغم أن عددا من تسعراء 
الثمانينات كانوا قد نشروا في مثل هذه الصحفء إلا أن المقياس 
ظل بشكل أو بآخر في مدى الحضور الثقاني من خلال النشر في 
بحلة الطليعة الأدبية الى كانت الأبرز إلى جانب بمحلة الثقافة الي 
يصدرها الدكتور صلاح خالص» بعد توقف مجلة الكلمة عن 
الصدور وكذلك بحلة الثقافة المديدة.ومن الظواهر الي ارتبطت 
يمذا الحضور آنذاك ظاهرة الملفات الشعرية الي قامت بحلة 
الطليعة الأدبية بنشرها على شكل عدد من القصائد مع مقدمة 
تعريفية أو شهادة خاصة من الشعراء أنفسهم أو زملائهم. وقد 
ظهرت في هذا السياق أسماء عدد من الشعراء كجمال جمعة 
الذي قدّم لقصائده عبد الزهرة زكي (العدد الفالث 
2 وعبد الحميد الصائح الذي قدَّم له القاص والروائي 
محسن الخفاجي (العدد الثامن ‏ آب 1982) وسعد جاسم 
الذي قدم لملفه القاص حميد المختار وباسم المسرعبي وشعراء 
آخرين؛ وكان وسام هاشم أول شاعر من شعراء الثمانينات 


آذار 
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ظهر له ملف شعري في الطليعة الأدبية على ما أتذكر ولعل ذلك 
كان قبل أن تنتقل جلساتنا من مقهى البرلمان. 

لكن هذه الملفات وكذلك القصائد المتفرّقة لبعض الشعراء» لم 
تح بأيّ اهتمام نقدي لانشغال تنظيرات وتطبيقات أغلب 
نقادنا آنذاك لما سمي أدب الحرب بدعم وتشجيع كبير من 
قبل الموسسات الثقافية للسلطة خاصة وأن شعراء هذه الملفات 
كانوا مشغولين بأشياء أخرى بعيدة عن اهتمامات ما كان 
وي إليه الخطاب الإعلامي للسلطة ومع أدقًّ كانت على 
تضاد واضح مع طبيعة هذا الخطاب ومستواه وتوجهه بشكل 
عام. ناهيك عن الاهتمام المتزايد والمفاحئ بالشعر المكتوب 
باللهجة العامية الذي بدأ يتصدر المهرحانات والنشاطات الثقافية 
بشكل غريب بوصفه أكثر تعبيراً عن ذلك التوججٌه كما رأت 
وزارة الثقافة والدوائر المرتبطة ما وهي تقيم أمسيات حشدية 
ترج بها شعراء عموديين وعاميين يهتفون للحرب في لغة ببدت 
متشاهة بغض النظر عن الشكل التعبيري الذي كانت تتبنّساه. 
وشاع في هذه "الفترة" مصطلح ساحر في ما بيننا هو مص طلح 
القصيدة "السمتية" كنو ع من الدلالة على القصائد العمودية الي 
تتوجه؛ إلى تمجيد الحرب حى بدت وكأفا سلاحٌ حربي يشبه 
الطائرات السمتية" المروحية/ العمودية" في الحرب! 

05 مشاريع الثمانينيين الي كانت في الواقع جرد أحلام؛ 
انطلقت من مقهى "حسن عجمي" الذي أصبح تعبيرا إليغوريا 
عن نمط من الشعراء الذين لا يتعاطون مع "أدب الحرب" بصورة 
عامة» وبعض من تلك الأحلام كانت تنتقل على نطاق أضيق في 
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جلسات تقتصر على عدد من الشعراء في مقهى صغير هو 
مقهى الآداب ويقع بين ساحة الميدان وباب المعظم. أو في "المعهد 
البريطان" وحدائق "سكرتارية الطلبة العرب" اللذين يقعان ف 
الوزيرية قريبا من "أكاديمية الفنون الجميلة" حيث كان أغلب 
ع 09 

هناك كان كل أسم من شعراء اليل تقريبا يخضمٌ للتحليل 
العميق من قبل زملائه .بمخطوطاته قبل منشوراته» وبسلوكه 
ودرجة حرح اسرا ل لحم العراقي 
مانت 5508 ع اء الجيل 87 


كانت مقاهي الطريق واستراحامًا» مساحة أخرى تستوعب 
خيرا من هذه النقاشات الماراثونية الفائضة الي تمت ف جوادي 
الكليات وحدائقها والشوارع والحانات؛ كان اليومٌ الشعري 
طويلاً ويمتذاء | أما الحرب التي صارت طويلة وطويلة ونيرأئها 
مشتعلة في كل مكان بتغذية ذاتية كأمًا النار الأزلية؛ رغم أن 
جهد المناحل والفؤوس في غابات الوجدان يمستمر كأعمال 
إضافية» ومع هذا كله فلم يعد للحرب هذا الحضور الفاأعل ف 
اليوميات؛ ببساطة لأنها أصسيحة ريا مدن انهل ململ 
وقد كر هار يعني تذكر اموت الذي ينتظرٌ أحدناء كنت على سبيل 
المثال أقرأ لافتة عند د أوّل الشار ع عند عودت إلى الملمزل» تنعى 
أحد المعارف أو أصدقاء المدرسة الثانوية فأنامُ على كابوس 
ودموعء فأهرب صباح اليوم التالي» للحديث عن الشعر كنوع 
من مقاومة هذا الموت» وقد أصادف في طريقي الصباحي موكبا 
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للعزاء» أو اي" تصاحبها الموسيقى والعويل بعاء كنا اعفاد 
العرايون عتداتنيع طحايا الحرب مو العازيين» لين اتاد 
بشهادة مزعومة» لكنها عادة ما تكون نوعاً من العرس الدمزي 
الذي حُرم من طقوسه القتيل وأهله» وهو ما وظفه شعراء السلطة 
وإعلامه في سياق آخر عندماء لفقوا فكرة الاحتفال وأسقطوها 
على هذا الحزن المضاعف. ولست أظنٌ الصورة تختلف كغرا 
لدى زملائي الذين كان بينهم من رأى لافتة ممائلة أو ' 'ازفة" 
شبيهة) نرت مدنا سرة اوخرياين عستم 
الداحلي الذي يسكنه 

كان آخر عهدي بالمقهى» مشهدين مُرعبين حقاًء فما إن 
كادت حربُ الخليج الثانية تنتهي مخلفة شروخاً كبيرة في النفوس 
وف مظاهر العاصمة بغداد على حدّ سواء» حي عمت السبلاة 
الاضطراناتكة الأمنية عا يشي بوافر صرب أهلية قعل عكر دو 
ومنتفضون وثوار منهزمون» قادمون من شي المحافظات الي 
ثارت ضد السلطة بما عرف باسم انتفاضة آذار» يحاولون أن 
يحدوا ملاذا آمنا ف بغداد الكبيرة» وعديدة المقاهي! 


واحد عن القودين الأخنوين رشة اتناك مسلساة كيانان: 
دحلا المقهى ساعة نهار ربيعي» وهما يدفعان أنانيب ا شخهيا] 
ضئيل الحجم ملثما "بيشماغ أحمر" مغطيا عينيه بنظارة سوداءء 
جلسا فجأة عند "تخت" قريب من البابء متظاهرين بعدم 
الاكتراث بالجالسين وهما يطلبان من الملثم التدقيق .ما حوله من 
وجوه؛ والتعرّف على المطلوبين دون أن يعرفوه! يتوقف الملثم 
عند "التحت" الذي كنا بحلس عليه أنا والشاعر زاهر الجيزاني 
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والللسمتاع الحبيب» يهب المسلّحان فجأة وبكفيرة واسعة 
يصبحان أمامنا أيضًا ويدعوانه بالحاح: دقق بهم دا تعرف 
عليهم.. هل أحدهم من بين المطلوبيسن!؟ يصغي املثم للحظة ثم 

يهزّ رأسه إيماء بعدم وجود المطلوب بيننا» كنا نلم أنفاسنا 
المتقطعة بصعوبة لنطلق زفرة النجاة» متسائلين ماذا لو أحطأ فأومأ 
إلى أحدنا؟ ماذا لو لم يعجبه شكل أحدناء فقال هذاهو 
المطلوب! ماكدنا نكمل هذه التساوؤلات» حى عاد املثم من 
جديد يقف أمام وجوهنا وكأنه أراد اللعب على ما بدر من 
ذعرنا.. لحظة أخرى وغادر من جديد؛ فجأة انتفضنا من أماكننا 
نحن الثلاثة» وقررنا أن لا نعود للمقهى» هربنا بعيدا بعد ذلك» 
كنت أولهم في رحلة الهروب الكبير» بعد المشهد المرعب الأخبر 
أو الأخيره مشهد يطول شرحُهُ الآنء لكنه كان في المقهى أيضاء 
هربت بعده 18 وتبعئ الحيزاني والحبيب» ثم تركابي إلى ما 
وراء البحار وامحيطات في هروب طويل امتدٌ ليشملَ شعباً كاملاً 

من العراقيين الهاربين. 
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الملتقيات 

في سياق التجربة البدوية الحائمة خارج أسوار الموسسة» كان 
مة أطوار وأحوال» احتك خلالها "البدوي": جماعة على الأغلب 
أو هرا محدّدة داحل للجماعة» بتلك الأسوار بريبة واللموكس: 
وكأفها ينترع "غنيمة " أو يخلق فرصة "يحقق" بما "غلبة" علسى 
خصم إعلانا لصوته وصداه داخل تلك الأسوار وقريا منهاء 
وليس :لي تلك الصحراء البعيدة »وم يكن ني أية حلظة من أطوار 
تماسه مع الموسسات الثقافية يتخلص بشكل نهائي عن إحساسه 
بعدم الانتماء هذه المحافل وبغربته عنهاء وكانّها لا تخصّه بأي 
شكل من الأشكال» ومع هذا لا يتواق عن التعاطي معها لا على 
أساسن إدامتها أو الاعتراف بماء وإتما على أساس إجبارها على 
الاعتراف به» دون أن يتخلى هو عن بدويته وحنينه الدائم إلى 
صحرائه. 

وف أول أطوار هذا السياق "التغاليبى" يعد (ملتقى الأدب 
العراقي الأول) الذي أقامه اتحاد الأدباء في العراق صيف عام 
14 أول نشاط ثقافي نوعي بعد خخرواج الأدباء الشيوعيين من 
العراق ‏ معييقة تأثريت نشاطات الاتحاد بفعل هذا الغياب وما 
أحدثته الحرب مع إيران من انشسغال بأراجيز المعركة ف 
التلفزيونات والصحف اليومية. 

جاء اقتراح هذا الملتقى بعد لقاء دعا له الدكتور محسن 
الموسوي» مع مجموعة من الأدباء اصطلح عليهم في ذلك الوقت 
"الأدباء الشباب" بعد أن بدأت تتردّد في الأوساط الأدبية أماء 
عدد من الأدباء الجدد» ويبدو أن تلك امحاولة كانت حبدا 3 
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سياق توجيهي أكبر لرصد اتحاهات التوجه الجديد لدى هؤلاء 
الأدباء واستيعاب ما يمكن منهم؛ وقد تم هذا اللقاء في المبى 
القدم محلة آفاق غربية الذي يقع قريباً من حسر الصرافية ببغداد» 
وكان ذلك تحديداً بعد اعتقال الشاعر شفيق الكمالي رئيس تحرير 
املة بزمن قصير. 

بدأت التحضيرات لإقامة هذا الملتقى الذي عقد تحت لافتة 
"ملتقى الأدب العراقي" الأول بتياراته وأجياله كافة. وهنا كان لا 
بدّ من الإشارة إلى وجود: حيل شعري جديد في العراق» وقد 
تولى الشاعران حزعل الماحدي وسلام كاظم بالتنسيق مع 
الموسوي, إعداد برنامج الملتقى الذي شهد أولى الخلافات حول 
أسماء "اليل الحديد" الذي يمثل ما وصلت إليه سسلالة الشسعر 
العراقي» فقد تركزت المخنلافات حول من يشل هذا الجميل؛ 
وتدحل , بعض الشعراء الذين كانوا يرون أحقية لهم في المشاركة 
بمذا الملتقى» تدحلوا لدى المتنفذين في المؤسسة الثقافية للإأضافة 
أسمائهم (خاصة إبراهيم زيدان ولهيب عبد الخالق) ما أثار 
اعتراضنا نحن الذين غثل المجموعة الأخرى) أنا وعبد الحميد 
الصائح ومحمد تركي النصار وباسم المرعيبي وسعد جاسم 
وصلاح حسنء ونصيف الناصري» وحرى تعديل البرنامج 
وإعادة طبعه من جديد ليتم فصل المحم وعتين في أمسيتين 
متعاقبتين» ولتبدأ أولى بذور الشقاق في تعريف " هوية الجميل 
الثمانيي" تتضح وتبرز للعيان» منذ تلك المناسبة الي كانت 
أول ممارسة واضحة معبرة عن ذلك الشماق. 


حيث قرأ في الأسبوع ما قبل الأخير إبراهيم زيدان وليث 
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الصندوق وعمار عبد الخالق وعلي رحماني وقيس بمجيد المولى 
وليب عبد الخالق.. فيما قرأ في الأسبوع التالي شعراء المجمورعة 
الثانية (محمد مظلوم وعبد الحميد الصائح وباسم المرعبي و محمد 
تر كي النصار وسعد جاسم وصلاح حسن (واستبعد نصيف 
الناصري من الأمسية رغم أنه كان من بين الأسماء الى تحسب 
ضمن هذه المجموعة مثلما تم استبعاد عدنان الصائغ من المجموعة 
الأولى) إذا كان الأمر يتعلق بالشكل الشعري الذي يكتبه نصيف 
الناصري» وهو قصيدة النثر الي لا يجيد سواهاء ولما كان بقية 
الشعراء لديهم بحربة في كتابة القصيدة الموزونة فقد استعبد 
0 

كانت مفردات البرنامج تتضمن إضافة إلى القراءات الأدبية 
(شعرا وقصة) تطبيقات نقدية تعقبهاء حيث جرى تسليم عدد 
من النصوص المنشورة للشاعر» وتلك الي يقرأها خلال الأمسية 
لأحد النقاد» وقد أوكلت للدكتور عبد الإله الصائغ مهمة نقد 
قصائد شعراء الأمسية الأخيرة» وكانت تللك تقريبا أولى 
المناسبات الي تتم فيها مواجهة قصائد هؤلاء الشباب مع النقد 
التطبيقي. 

وبيدما نشرت جميع المقالات النقدية التطبيقية الخاصة 
بالأمسيات» إلا أن مقالة الصائغ دشر في الصحافة (الجمهورية 
والثورة تحديدا) حيث ظهرت بقية المقاللات» إلا أن مقاطع منها 
أذيعت من الإذاعة ضمن برنامج ثقافي كان عه الصائغ نفسه 
لإذاعة بغداد. 

ويبدو أن لعدم نشر المقالة الخاصة يهذه المجموعة تبريراً خاصاً 
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لدى رؤساء تحرير الصحف المعنية» فبعد الأمسية بدا أن الشعراء 
الذين يهيمنون على المؤسسات الثقافية في العراق» مصدومون 
إزاء الواقع الحديد الذي ما كانوا يعرفونه» وقد صرَّح حميد سعيد 
بعد الأمسية وخلال الجلسة الكحولية المعتادة .الي تعقب الأمسية 
في حدائق اتحاد الأدباء» بدا <ميد سعيد متذمّرا من خخلق هذا اجدو 
الأدبي رغماً عنه» وعبر عن هذا اذك سسكا بتساؤل 
يكشف جانباً مما كان يجري من ملامح صراع مُضمر متسبائلا 

عن أثر الشعر الستيئ " وزيقصد "شعراء البععث" تحديدا أي 
"شعره وشعر سامي مهدي وعبد الأمير معلة معلة" ومدى حضوره 
في قصائد هؤلاء الشعراء الجدد» ولاقاالا تلمس تاثيرا لتبخارينا 
فيهم؟ وكان ذلك التصريح ينطوي برأبي على حقيقة مؤكدة 
حيث لم تستهو بحربة حميد سعيد بالذات أيا من شعراء هذه 
ا مجموعة. 

كان ذلك النشاط أول إعلان يمكن أن نرصده عن وجحود 
حيل شعري جديد في العراق» لكُنه كما هو واضح جيل منقسم 
منذ البداية إلى بجموعتين» تحملان معهما بذور الصراع أكثر من 
الخلاف, الأولى تحاول الاتكاء على توثيق علاقتها بالموسسة 
ورموزهاء والثانية تنطلق في مغايرقا من اختلافها مع هذه 
الموسسة ورموزهاء وتبئيها للتجارب الشعرية العراقية المنفية إزاء 
ذلك. وهو صراع سيبدو غير متكافئ من الناحية الترويجية 
لكن ما يحسب للشعر أن تارِيخَهُ غير قابل للتزوير ولن يبقى منه 
إلا الشعراء الشعراءع. : 


إذ سرعان ما انسحبتء وبالتدريج؛ أسماء المحمورعة الأولى» 
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لكتابة ما يرضي السلطة ويتناغم مع خطاهاء ويمكن القول إففها 
هرمت في حوارات المقاهي اليومية الي كانت مثابة الطاولة 
الجدلية الصعبة لتأكيد جوهر الحضور الثقافي. لتنتقل إلى الأنشطة 
الرسمية من خلال نوع من الوشايات والتوطؤات وتتحلق حول 
مكاتب رؤساء التحرير ومديري الأقسام في الصحف والمحلات» 
للتذرع في الانسحاب مما كان يجري في المقهى» من نقد ففيٍ 
حدلي وراديكالي» لفجارتب شعراع اللوسييتة خاية خزيك استفيد 
وسامي مهدي اللذين كان يرأسان تحرير صحيفي الثورة 
والجمهررية على التوالي. 
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منتدى الأدب الطلابي 

ف شتاء عام 1985 أخبرني امحامي نعمة حسن» وكان في 
وقتها مسؤول المكتب الثقافي في فرع بغداد للجامعات والمعاهد 
التابع لاتحاد الطلبة العراقيين ويواصل دراسته في كلية القانون 
بجامعة بغداد» وهو زميل الدراسة قي ثانوية بورسعيد في مدينة 
الثورة» وله محاولات مبكرة لم تمض بعيدا في كتابة القصيدة 
الحديثة» وله أفكار متقدمة في هذا انحال لا تشبه طبيعة العاملين 
في احالات النقابية عادة, أخبرن بأنهُ ينوي إقامة مهرحان 
شعري طلابي» يشترك فيه الشعراء الذين يواصلون الدراسة في 
الجامعات والمعاهل_العراقية في العاصمة بغداد» وهي جامعة بغداد 
بجميع كلياتا والجامعة المستنصرية بكلياتا الموحودة في بغدادء 
والجامعة التكنولوجية» إضافة إلى جميع معاهد بغداد التابعة لاتحاد 
الطلبة. 

وطلب من مساعدته في هذا الموضوع حيث أعلن في 
الجامعات عن المهرجان الذي سيقام على قاعة الجامعة 
التكنولوجية» وبدأت القصائد تصله وهو بحاحة لي من أحل 
اتيار النماذج الملائمة لقراءها خلال المهرجان. 

ولأن نعمة صديقي وابن مدينيٍ وزميل دراسي المتوسطة 
وأعرفه جيداء فقد اشترطت عليه شروطا محددة من أجل إسداء 
هذه الخدمة له وهي: 

1 - أن لا يكون موعد إقامة المهرحان مصادفاً لأ مسن 
المناسبات الي تقام فيها المهرجانات عادة ك "أسبوع قادسية 
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صدام" أو 17 تموز ذكرى انقلاب 1968» أو 7 نيسان ذكرى 
تأسيس حزب البعث. 

2 - أن لا تكون القصائد المقروءة بالمهرحان متوجّهة 3 
مديح "صدام" أو تقريظ حزب البعث» أو تمجيد الحرب. وأن 
يترك لي كامل الحرية في تحديد هذا الأمر من خلال اختيار 
النصوص ذات التجربة الي لا تتجه اتجاهات نفعية وتوسلية. 

قشيت أباماء ف مكتب فرع الجامعات الكائن قرب اللحامعة 
المستنصرية» وأنا أقرأ مئات القصائدء بعد أن أقنعصت نعمة 
بضرورة التكلم مع كلييّ" كلية الشريعة" لتحويل غياباتٍ هذه 
الأيام عن مقاعد الدراسة إلى إجازة "ثقافية" في قراءة الشعر. 
خاصة وأن غيابات كانت واصلة إلى اللحدٌ الأقصى النهائي 
المسموح به منذ زمن. 

ف هذه "المئات" من القصائد» وجدت أصواتا وقصائد لأكثر 
من عشرين شاعرا وشاعرة؛ تضاهي الكثير من الشعر 
"الشباي" الذي كانت تنشره الصحف والمجللات العرافة» شعر 
أقل ما يقال قد انه يقى يتحار "واغذة' سهد أن تاد 
مكائها الطبيعي في شعر "الشباب" كما كان يصطلح على 
الشعراء الحدد آنذاك. 

بعد فرز القصائد الب كانت تحتوي - برأبي -- على ما يجعلها 
تمل أدبا يعكس غموذجا للشعر الذي يكتبه الطلاب ف اللجامعات» 
كان لا بد أن نحصر تماذج للقراءة وسط هذا الكم من القصائد؛ 
كان الشعر الحيد أكبر من استيعاب المهرجان والأمسية» مهما 
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تضخم الأول ومهما اتسعت الثانية. 

وكا كان عشه القضاقن الخيدة بم ا ووضرة قضائك مجديدة 
عديدة» قدمها أصحابًا خلال صباح يوم المهرجان نفسه. 
اضطررت أن اقرأها في إحدى الغفرف الجانبية في الجامعة 
التكنولوجية وح قبل المهرجان بساعة. 

أثناء توجهنا ل 1218 امير جانه الريودت تبي و عب الجرراق 
عبد الواحد إلى المهرجان» ثما استفزي» وخشيت من توه 
المهرحان توجها آخر في اللحظة الأخيرة ليسقط كل ما خنططت 
له من أبعاد المهرجان عن روح التعبئة العسكرية» والأراحيز 
الحماسية الكاذبة» بأن تحري دعوته إلى االبر في بداية المهرجان 
أو في هايته لإلقاء مدائحه المعروفة» أو الي لا يعرف أحدّ غيرها 
لدى عبد الرزاق عبد الواحد. 

أكدت لنعمة حسن إن سوف أنسحب من المهرجحان؛ لأن 
أية قصيدة قد يقرأها عبد الرزاق عبد الواحد ستوجة المهرجان 
توجّهاً حارج ما اتفقنا عليه» أو ما اشترطته لإقامة المهرحانء 
أكد لي نعمة: أن عبد الرزاق قد حضر بشكل شخصيء بناء 
على دعوة من " عدد من مريديه " بينهم عبد الرزاق الربيعي 
وفضل حلف جبرء وأمل الحبوري» الذين كانوا يحجيطون به 
بالفعل» وهم كانوا حريصين على وجوده ليسمع أشعارهم؛ 
وإلة جاع مسعنعا لع أو لفسرهية وبالتالي لا ممكن منع هذا 


الأمرء لكن يمكنبي أن أؤكد لك بأنه لن يفتتح المهرجان بقصائده 
ولن يختتمه؛ وهو ما خدث فعلا. 
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وغن الطريف أن الذكتور عمل تحسيق آل اين حطسير 
المهرحان وصار يدون ملاحظاته» وفي فاية المهرحان سلمئ نعمة 
جداول كتبها آل ياسين» تتضمّن أسماء الشعراء ومعها درجات 
بجدولة بخانات من قبيل الإلقاء» الشاعرية» النحو.. إلخ. وقد 
وضع لكل شاعر درجة معينة " من عشرة" في كل من تلك 
النانات. 

5 لم يكن هناك جوائز للمهرحان» ولا تر تيب ولا مفاضلة 
ل 0 
غير موجودة أصلاء فأسوأ ما كان موجودا هو مسابقات 
الشعر في الجامعات والكليات» وهو ما استطاع الجيل الشعري 
الجديد تحاوزه منذ البداية باعتبارها عاراء وليس مجداء خاصة وإن 

قصائد المسابقات آنذاك هي قصائد حروب ودج وتملق. قلت 
لسو ساف : لعل ملاحظات آل ياسين تصلح أن يلقنها لطلابه ف 
الجامعات» وليس لطؤلاء الشعراء الذين أثبتوا أن مداركهم 
ومواهبهم شبت شبت عن الثقافة التقليدية وانطلقت لآفاق أكثر حرية. 
رف أ تافر ادا ق اللاسات قد 


ولما كان وقت المهرجان الذي أستمر لأككر من ثلاث 
لقصائد الشعراء في انشداد غريب ودود ملل» لا يسمح باعتلاء 
جميع الشعراء منبر الإلقاء الذي يعي ولادة ول للعديدين 
منهم. لهذا فقد كان لا بدَّ من تحية هذه "المواهب" الي لم يتح لها 
أن تقرأ في المهرجان رغم واعدية قصائدهاء وأتذكر من بينهم 
الشاعر "شعلان شريف" على الأقل بأمسية تقام في قاعة 
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الاحتماعات في الفرع» وكانت هناك قاعتان نموذجيتان 
مخصصتان لاجتماعات لا تعقد إلا مرة واحدة في السنة» وذلك 
حلال المؤتمرات السنوية الرسمية. 

تلقف نعمة فكريٍ بحماسة لأنّهُ كان يخطط لاستثمار نجاح 
المهرحان ف إثبات وحودهء وللحقيقة فهو كان أكثر العاملين فْ 
الفرع ذأنا ونشاظاً. 


وقعلا دغونا التسراء انين 1 كم كم الفراءة بق الهرانة إلى 
أمسية شعرية تقام في مكتب الفرعء؛ ولما كان اغلب هؤلاء 
الشعراء من طلبة الجامعة المستنصرية المحاورة فقد كان الإقبال 
لافنا وكان هناك شعراء جدد يصحبون شعراء الأمسية» وهكذا 
تعددت الأمسية لتكرن أماسي ومن هنا ولد المنتدى الأدبي 
الطلابي. 

كان المنتدى تابعاً للمكتب الثقائي وليس لرئيس الفرع؛ هكذا 
حددت العلاقة مع نعمة حسن مباشرة وليس مع أي أحسد 
غيره؛ حيث لم أكن أعرف أحدا من أعضاء الفرع تقريبا. 
اللقاء المباشر الوحيد مع رئيس الفرع _ لا أتذكر اسمه ولكنه 
كان من مدينة "تكريت" على ما أتذكر_ لأن هناك من جساء 
ليحذرن من مغبة التصادم معه؛, اللقاء كان نوعا من التصادم 
خلال سفرة لمديئة الموصل أقامها المنتدى وشارك فيها رئيس 
الفرع وعدد من أعضائه؛ وكان التصادم بسبب عودة بعض 
الأدباء الطلاب سكارى متعتعين إلى الفندق يسسبقهم الغناء 
والتغزل بالنساء وشاغرية الحب في غابات الموصل! حيث اكتفى 
ممواجهة هذه الحالة الكرنفالية بالقول أنه سيغلق المنتدى» وغادر 
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فوراً إلى غرفته. 

وفي صباح اليوم التالي طالبته أن يعتذر أمام الجميع عما بدر 
منه يوم أمس» وججميع من لم يتقبلوا تصرفه الوصائي على 
سلوكهم كأدباء؛ قلت له إنك لم تؤسس المنتدى لتهدد بأنك 
ستغلقه. ونحن لا علاقة لنا بك ونحن نفاجأً يمذا الكلام وكأن 
لك علاقة بتأسيس المنتدى؛ أنت لا تستطيع فعل أي شيء في 
هذا المحال» أنت تستطيع فقط أن تغلق القاعة الي تقام فيها 
الأمسيات» وهو كل ما كان يقدمه الفرع» أما نحن فبإمكانتنا 
الاستمرار على أي رصيف أو في أية مقهى لمواصلة الأمسسيات. 
طبعاً كان هناك ضحكٌ مبطنٌ من فكرة "الرصيف" أو "المقهى' 
وهو ضحكٌ مبرّرٌء يليق إلى حدٌ كبير بحيل بدوي» ييدو 
الرصيف والمقهى بالنسبة له نوعا من التلويح بالانحياز للصحراء 
وهجر العلاقة الحشة بالمؤسسة! بيد أن فرع الجامعات كان غطاء 
حقيقيا تحت ذريعة النقابة» لن يتوفر لنا في المقهى المسكون 
بالدّسّاسين أو الرصيف المكشوف في نهار الوشايات. 

قدلا كان اسع سحلي يوق عنةف من الدرانيينات 
والمقالات الي تنشر في جريدة الجمهورية أو الثورة أو الأقلام» 
ويجري جحثبه بشكل لافت في جلسات النقاش خلال أمسيات 
اتحاد الأدباء» ولكنه كان هو والشعراء المنفيون من جيلي 
الستينات والسبعينات» النكهة الأساسية لحوارات المنتتدى 
الطلابي» وأصبح تداول هذه الأسماء علامة فارقة زتوسها واضينا 
في تلك الأمسيات. 


والواقع أن المقهى كان ركيزة الدعم اللوحسي للنشاط الثقافي 
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للمنتدى» جلسات المقهى في حسن عجمي») كانت المختبر 
المركزي لتلك الأنشطة قبل أن يجري تنفيذها في قاعات فرع 
الجامعات» وكانت النوادي في كليات الآداب والشريعة» 
والجامعة المستنصرية» وأكادبية الفنون الجميلة» هي الصلة الفاعلة 
قبل التواصل ف قاعة المنتدى 

استمرات فعاليات المنتدى لسنتين دراسيتين» قبل أن يتراجع 
بعد أن بدأت سمعته غير "الحميدة" والمشكلات .الي بدأ يثيرها 
يقفا ابدراة شيسس للتوفة ى أماكى اخري» إضافة إلى آنا ابرحة 
الأذياء " الشباب" بدأت تسبب مشاكز " تدوخ الزابي" كمسا 
أخبرني نعمة. 

لكن تحربة منتدى الأدب الطلابي كان مصهراً حقيقياً لجوهرة 
جيل شعري (هو الجيل البدوي) متضمناً أسماء الروافد الأساسية 
لتجربة الثمانينات؛ وتحارب أخرى ملتحقة بها أو تشكل إضافة 
نوعية وجرعة جديدة للتجربة» وكذلك تحارب من شعراء 
السبعينات الى بدت حزما من إعلان مشروع تعبيري حديد قي 
الشعر العراقي. 

فبالإضافة إلى الأسماء الواضحة من شعراء جيل الثمانيينات 
الذين كانوا قن حقو حطور ا عير له الظطليمة الأدينة وبعطن 
امحلات العربية. وبينهم نصيف الناصري باسم المرعيبي و محمد 
تركي النصار وسعد جاسم وزعيم النصار» ونصيف الناصري؛ 
والمرحوم رياض إبراهيم وركن الدين يونس» وزعيم النصارء 
وجمال جاسم أمين» وصلاح حسنء وعلي عبد الأمير؛ ووسام 
هاشم» وحكمت الحاج» وحميد المختار وإسماعيل عيسى بكر 
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وعبد الرضا الحميد وشوقي كريم وحامد الموسوي وعلي الفواز. 

كان هناك جيل جديد بدأ يظهر مع تواصل نشاطات هذا 
المنتدى ومن بين الأسماء: إرادة التبوري» وعلي حسين علي» 
وعبد الكريم العبيدي» ورعد رحمة السيفي»؛ وصادق زورة» 
ومحسن الرملي» وصباح العزاوي» وشعلان شريف» وعبد الله 
الخاقاني» ورتم قيس كبة» وزياد طارق» وفاضل الخياط» وعبد 
الأمير حرصء» وعامر صبر الكندي» والشهيد عبد الحادي عيدان» 
وصباح الدليمي» وسعيد عبد الحادي» وحازم لعييء ونحمود 
العبادي» وأحمد عبد الحسين» وكاظم الفياض» و محمد إسماعيل» 
وخالد جابر يوسفء؛ ويوسف اسكندر؛ وغريب اسكندرء 
وعقيل منقوش» وحسن ناظمء؛ وعبد الخالق كيطان. والففنان 
التشكيلي ستار كاووشء والمسرحي شاكر خليل تحرير» وفلاح 
الصوق وعلي الحربي» ورباح نوري» وخضير ميري» وكاظم 
النصارء وكريم حرش والمرحوم فؤاد عبد الكريم. 

ومن منتدى الأدباء الشباب كان هناك أسماء تواظضب على 
الحضور في المكانين: فضل خلف جير ودنيا ميخائيل وعبد 
الرزاق الربيعي وأمل الخبوري. قبل أن يتنقل معهم علي الشلاه 
الذي كان فاعلا إلى جانبي في الاضطلاع بالنشاط الثقافي 
للمنتدى الطلابي. 

وقد استغللنا مناسبة فصل اتحاد الطلبة عن اتحاد الشباب لإيجاد 
مبرر لاستمرار عمل المنتدى الطلابي مع وحود منتدى الأدباء 
الشباب في الوقت نفسه. 
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كما استضاف المنتدى ف أمسيات عديدة عددا من الأدباء 
العرب والعراقيين من أجيال أخرى بينهم: جبرا إبراهيم جسبراء 
والدكتور علي عباس علوان» والروائي عبد الر<من محيد الربيعي» 
والشاعر الفلسطينٍ خيري منصورء ومن شعراء السبعينات في 
العراق ثلاثة من أبرزهم؛ ضمن محور خاص عن الشعر السبعيي: 
زاهر الجيزاني وخزعل الماحدي وسلام كاظم. 

كما استثمرنا فرصة وجود بعض الشعراء العرب من 
الحاضرين لمهرجان المربد» الذين كانوا يميلون إلى مقهى حمسن 
عجمي» ويقتربون من التجربة الحيلية للجيل البدوي» أكثر مسن 
ميلهم إلى منبر المهرجان وأجياله» من شعراء المربد وبينهم 
محمد الحربي وعبد الله الصيخان» وعياش يحياوي؛ وحرز الله بو 
يك 

كا عل عاعر أو كان أو تاقد تنريا يقول .هنا للكاة 
ما لا يستطيع أن يقوله في أية أمسيات تقام في الأماكن الأخرى. 

لقد حرى تحديد الأمور بوضوح, الكل جار يعرف اكد ؛ 
البعثي الوحيد بالمععى الحزبي النقابي هو نعمة حسنء الذي لم يكن 
يحضر غالبا تلك الأمسيات؛ وإذا حضرء يرى الآخرون طبيعة 
علاقتي به فيوقنون أن ثمة احتراقاً لهامش ثقافي في "فترة" ملغمة 
حقا. 

كانت أماسي الاتحاد قٍِ الأربعاء, وأماسي منتدى الأدباء 
الشباب يوم الاثنين وكان المنتدى الطلابي يتوسط النشاطين 
باحتياره الثلاثاء يوماً لنشاطه. 
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وإضافة إلى نشاط المنتدى الذي كان ذا أثر خاص في إإلحاق 
جرعة جديدة من الأدباء بالجيل البدوي؛ غير الخاضع 
للمؤسسة» أو الذي يبتكر وسائل استقراره المؤقت عبر واحات 
مؤقتة» متتبعا خريطة المياه غير طامع إلا بالبحث عن أمكنة 
جديدة» كان هناك نشاط نوعي آخر يقام مرة واحدة يدوي كله 
ينطوي على دلالة مهمة لناحية إعادة خلق صلة عضوية فنية 
نوعية بين جيل الرواد واليل الدديد» صلة غير الي كانت 
الموسسات الثقافية التقليدية إلى تحديد مواصفاته» تمثل هذا النشاط 
ف مهرجان السيِّاب السنوي الذي كان يقام في أكاديمية الفنون 
الحميلة في كل ذكرى سنوية لرحيله وتحديداً في الرابع والعشرين 
من كانون الأول من كل عام. 

كان المهرحان يقام بجهود شعراء الثمانييات من طلبة 
الأكاديمية: عبد الحميد الصائح ووسام هاشم وسعد جاسم 
وباسم المرعبي وصلاح حسنء بعد أن جرى فصل كمال سبي 
من الأكادبعية (لعدم التزامه بالدوام) وهو كان قريبا من هذه 
المجموعة أكثر من قربه لأقرانه السبعينيين» وكنا أنا ومحمد تركي 
النصار ثمن يساهمون سنويا تقريبا في ذلك النشاط إضافة إلى عدد 
من شعراء السبعينات وإضافة بعض الأسماء الجديدة في كل عام. 
كما كان هناك فنان من اليل ذاته هو جواد محسن مساصسا في 
صوته وعوده بغناء بعض القصائد للسياب» أو مرافقاً لزميله 
وسام هاشم بتأدية قصائد الأخير والعزف المرافق خلال 
الأمسيات. 


وإذا كان المنتدى الطلابي» ومهرجان السياب الشعري؛ مما 
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تمظهران طبيعيان لنشاط جيل شعري بين المقهى والجحخامعة؛ فإنهما 
سرعان ما سيختفيان بفعل غياب المحال الحيوي لذلك النتشاط» 
وبالفعل ففي عام 1987 كان معظم شعراء جيل الثمانينات قد 
تخرج من الجامعات والمعاهدء» وصار الأكثر منهم جنودا قي 
معسكرات التدريب وجبهات القتال» أو مستخلفين عن أداء 
الخدمة العسكرية معزولين في محافظاقم. 

غير أن تجحربة المنتدى الطلابي وإن توقفت في نموذحها 
الثقاقي وجماعتها المْحدّدة» إلا أنها استمرت بوصفها حاف | للماعة 
أخرى من "الحيل البدوي" للتمرّد على بنية المؤسسات القائمة 
بجماعات أدباء السلطة, فكان ملتقى الأدباء الشباب في الصليخ 
الذي ساهم في تفعيل نشاطاته عدد من الأدباء الجدد بينهم عدد 
ثمن كانوا حاضرين في فعاليات المنتدى الطلابي؛ ولم ينخرطوا في 
منتدى الأدباء الشباب الذي كان يعرف باسم منتدى " لؤي " 
نسبة إلى رئيس المنتدى " لؤي حقي ؟" وهو تعبير إضاقي عن 


1 لؤي حقي حسين» واحدٌ من أوضح النماذج الي تجسد مظاهر الأدب 
السلطوي خلال الثمانينات» فهو "شاعر" عمودي بمسدّسء رغم أنه لم يصدر 
أي ديوان شعري؛ وهو شاعر بسيارة فارهة في مقتبل العمر» ودخل الدامعة 
كلية الآداب/ قسم اللغة العربية بقرار "رئاسي" رغم أنه فشل في اجتياز امتحان 
البكالوريا لمرات عدة ولم يحصل على الشهادة الي توهله للدحول إلى الدامعة. 
حاء إلى الشعر من باب المديح ووقف عنده ولم يذهب أبعد من ذلك. رأس 
منتدى الأدباء الشباب خلال سنوات الحرب» وكانت تلك السنوات هسي 
أطوار الصيرورة الحقيقية لشعراء الثمانينات ومقاطعة الغالبية منهم المنتدى . 
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رفض صيغة المؤسسة / السلطة؛ ومحاولة تصب ف حقل المحاولات 
السابقة لإيجاد صيغة للمؤسسة / الجماعة. وهي الطريقة الوحيدة 
الي كانت متاحة في عراق الثمانينات لانتزاع فرص وممكنات 
التعبير عن الوجود الجماعي والفرد للأدباء الجدد. وكانت جماعة 
ملتقى الصليخ تستفيد كسابقتها جماعة المنتدى الطلابي من غطاء 
فرع اتحاد الطلبة في الصليخ. حيث كان يقيم أماسيه أسبوعيا قبل 
أن تطيح به حرب عاصفة الصحراء عام 1.1991 


1 كنت قد نشرت خلال التسعينات بعض المحتزءات من فصول هذا الكتاب» 
ونشرت في العام 2001 شيفاً عن واقع الحياة الثقافية في المقاهي والمنتتديات؛ 
فكان أن كتب لي الصديق عبد علي الرماحي رسالة منوهاً بدور ملتقى الأدباء 
الشباب في الصليخ, وأهمية الإشارة إليه كأحد الأنشطة الخارجحة على وصاية 
مؤسسات السلطة. ولما لم أكن قد حضرت سوى أمسية واحدة فأنئ أنوه هنا 
بأنئي اعتمدت في هذه الإشارة على استدراك الصديق عبد علي الرماحي. 
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منتدى الأدباء الشباب.. 

يمكن القول إن منتدى الأدباء الشباب في العراق واحد من 
المواريث الثقيلة الي أوجدها جيل السبعينات بالأسماء اليّ بقيت 
في العراق» فبعد غلق اتحاد الأدباء في أعقاب افيار ما سمي الحبهة 
الوطنية» جاء تكوين المنتدى» ليشرف عليه في الأساس شعراء 
سبعينيون بينهم زاهر الحيزاني وسلام كاظمء عندما كان مقرة 5 
منطقة راغبة حاتون في الأعظمية في مقر نادي السينما العراقي» 
وكان ذلك في بداية الثمانينات» ولما أشتد أوار الناره وصسارت 
تحرق كثيراً من الحطب البشريء وبدا أن الحرب العراقية 
الإيرانية؛ بدأت لتمتدٌ لا لتقف عند تخوم معينة» لتتداخل فيها 
"الفترة" ب"المرحلة" بلا "مدة" معلومة» فأو حدت بتلك 
"الديكومة" المكلفة خطابا 56 يتطلب نبسرة عالية 5 0 
يلبق بالمعارك» وار اتشتعل بالمزيد من الطب لحيس بشنسيء 
آخر» صعد معه نمط من الشعر العمودي وأصحابه إلى الواجهة 
لينتقل المنتدى من حيازة؛ إلى حيازة أخرى» وذلك ضمن الهبات 
الكثيرة والحوائز والأوسمة الي كانت تمنح للمقاتلين والشعراء. 

انسحب سبعينيو التفعيلة ليحل محلهم شعراء نمط من الشسعر 
"العمودي" بمثله لوؤي حقي ومجموعته. وعندما أقولٌ "غط بير 
الشعر العمودي" فإنى أحاول هنا تصحيح فكرة "النمطية" التامّة 
الت صار يُنظر إلى الشعر العمودي من خخلالهاء بناء على نمط 
معين هو شعر المديح:والتعبئة وأراجيز المعارك والنبرة 
الفاشية؛ الى طغت على كل ما عداها من الأصوات واتصلت 
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بصوت المعركة وحده. 

المشكلة الي واجهت شعراء العقّد الثمانيئي بعد انسحاب 
السبعينيين من إدارة شؤون المنتدى» أو بالأحرى المحسار 
نفوذهم أمام صعود نفوذ لؤي حقي» سبّب مشكلة حقيقية 
لشعراء الثمانينات. فمن بين الذين عملوا مع لؤي في منتدى 
الأدباء الشباب كانت هناك مجموعة من شعراء جيل الثمانينات 
من أبرزهم عبد الرزاق الربيعي الذي كان الصديق "الأقدم" 
للؤي حقي من بين المجموعة ويشترك معه في كوهما من أوائل 
مريدي عبد الرزاق عبد الواحد» ورواة شعره الأساسيين» إضافة 
إلى عدنان الصائغ وفضل خلف جبر ودنيا ميخائيل وأمل 
الحبوري» ب وسام هاشم وعلي الشلاه؛ ما شكل خساجرا 
ا بين هذه امجموعة وعدد من أقراكهم من شعراء الجيا ل الذين 
كانوا ينظرون للمنتدى من خلال شخصية لؤي حقي المحجسدة 
لشخصية رجل المخابرات والأمن» أكثر من شخصية الشاعرء 
وانسحب هذا الأمر على الحاجز ليضاعف من تعقيداته؛ وليجعله 
يغدو موقفا حى من نمط الشعر الذي يكتبه لؤي ولواحقه. ويمذا 
المعى فإن لؤي حقي ورعد بندر وقبلهما أستاذهما عبد الرزاق 
عبد الواحد» مسؤولون بشكل مباشر» على تككوين تلك الصورة 
النمطية الي راجت عن الشعر العمودي بوصفه سر تسد 
صالحاً لشيء نتاف 

وقد يكون لافتا أن فترة صعود "لوي" وإحكام سيطرته على 
إحدى المؤسسات الثقافية» وهو الشخص الوحيد الذي يشغل 
المنصب الأول ف إدارة إحدى تلك المؤوسسات مسن غير 
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الستينيين الذين جرت العادة على تنقلهم وتعاقبهم على 
تلك الموسسات كحميد سعيد وسامي مهدي وعبد الأمير معلة 
وعبد الجبار محسن. 
الإيرانية» وسنجد أن سقوطه أو إسقاطه المفاجئع عن سدَّة تلك 
المؤوسسة جاء بعد نهاية تلك الحرب مباشرة. فقد سجن "لؤي" 
بسبب قيامه بالاعتداء على الطبيب الخافر في مستشفى "اليرموك" 
ببغداد» وكان معه أحد أبناء عبد الرزاق عبد الواحد الذي كان 
مصاباً مشاجرة في أحد النوادي الليلية» وقد حرى إذلاله في 
السجن إلى درجة أن سقف رسائله في الاسترحام الي بدأت 
بالتوجه إلى صدامء قد غدا واطئا قي لعبة إذلال مارسها عليه 
وزير الداحلية في حينها سمير الشيخلي» لتصل إلى مستوى " 
مدائح" لمدير السجن» وهو الذي لم يكن ثمة من حاجب تيئنة 
وبين صدام, إلى الدرجة الى كان فيها عدي نفسه يغار من صلته 
بوالده. 

كانت مناسبة سجن لؤي حقي تلك» فرصة سانحة لعل 
الشلاه لتولي رئاسة المنتدى في غياب لؤي والعمل على إبعاده من 
إدارة المنتتدى» وإصدار عدد من مجحلة 0 وعليها اسمه كرئيس 
لتحرير المجلة وحدف اسم لؤي منهاء مستنتجا اع مستنتجا أن وجود "لوي" 
في المنتدى قد انتهى وقضي الأمر. 

لكن "لوي " الذي عرف طريق الخروج من السجن بقصائد 
الترحّم والاعتذار» ورسائل طلب المغفرة والعفوء كان أول شيء 
قام به بعد حروجه من السجنء هو معاقبة من كان يعتقد بأنّهم 
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خحانوه في لحظة ضعفه؛ فقد حضر إلى المنتدى ومعه صهره أحمد 
حمدون الذي كان عضرا ف المنتدى» ولم يجد أي من "زملائه" 
السابقين بانتظاره باستثناء علي الشلاه الذي قرر دفع الثمن 
وحده على ما يبدو. 

قام لؤي بالاعتداء على الشلاه بضربه ضربا مبرحاً أسال 
معه دمه» وكسر أحد أسنانه بضربه بأحد الكراسي. 

وجاء علي الشلاه إلى المقهى وقد كسر أحد أسنانه الأمامية 
بفعل ضربه من قبل لؤي الذي أشبعه ضربا. لقد كان لؤي يدافع 
عن المنتدى وكأنه البيت الذي شيده له صدام؛ وواقع الحال 
يشير إلى أن مقر المنتدى كان يعود لإحدى العوائل "المهجّرة" 
إلى إيران واستولى عليها النظام؛ وهذا ما عرفناه متأخرين رغم أن 
الكثيرين كانوا يعلمون هذا الأمر إلا أن أحدا لم يكن ليحرؤ 
على إعلانه. 

بحمية البدو وحماستهم» ونزعات المواجهة الى لديهم, وافقنا 
على أن ننتقل من المقهى إلى المنتدى. وفي الواقع فإن الكثيرين مثا 
كانوا يقضون فترة الخدمة العسكرية في المعسكرات والوحدات 
الحدودية» صحيحٌ أن الحرب كانت قد انتهت إلا أن قسوة الحياة 
العسكرية خلال السلم قد تكون بقدر خخطر المعمارك خلال 
الحروب» خاصة وإن وحدات الجيش لم تكن جرد ثكنات 
عسكرية» وإنما كانت محكومة ,عمنظمة حزبية ذات بطش معهود, 
قد يقود إلى الإعدام لأبسط تهمة للعسكري. ولهذا لم يكن نمة 
شيء يمخيفنا من مجموعة لؤي. 
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ولهذا وافقنا على إصدار عدد خاص من بحلة أسفار وتسمية 
هيئة تحرير وجأحنة نشاطات لإقامة أمسيات شعرية. 


وللحقيقة لا بد من الإشارة إلى أن ثمة ما كان يُوهم بطور من 
(الانفتاح الثقافي) خاصة مع التحضيرات لصدور مسودة 
دستور دائم» بدل المؤقت قبل أن يغزو صدام دولة الكويسية 
بقليل. ويبدو أن أدب الحرب لم يعد ذا أهمية. 

وهنا أشير إلى طرفة تتعلق بتصوير مسسألة دخولنا إلى 
المنتدى» وتتصل بالتنويه لقدرة عبد الحميد الصائح على توظيف 
النكتة حي السوداء منهاء في تفسيسر بعض الظسواهرء ومنها 
دغعولنا إل الممشدى» حيث قال معلقا: (سنْ علي الشلاه؛ هو سن 
الفيل - نسبة إل مارك على المهة عت هذا الاسم وحققت 
حلالها القوات الإيرانية خرقاً مهما في جبهة التقال الذي 
دخلنا من خلاله إلى النتدى فحققنا اختراقنا م 
الشلاه) استمرت "برهة" السنتين من العمل» بالكثير من 
المصاعب والصراعات بدأت بعد مدة وجيزة من "انتخابات 
مزعومة" ففي الواقع لم يكن هناك تنافس أو تصويت؛ إنما كانت 
هناك " تركية" على خلفية صفقة تقضي بإصدارنا عددا خاصا 
بالشعر الثمانيئ وإقامة ملتقى الشعر الثمانيئ» مقابل سد الطريق 
على لؤي ومواجهته ممجموعة "قوية" من "اليل البدوي " لم 
تكن في يوم -خاضعة له من شعراء الثمانينات. 

يدات لق لماعب عوائرةه لز قال خيوطيا غامضة يدات 
باستهداف مجموعة "الخيل البدوي" المتسللة إلى المراكز على 
دفاك» بعك وذاكا اعم كل مو عيلة تكن النسان وتصصين 
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الناصري» اللذين كانا من أعضاء اللجنة التنفيذية» حيث 7 
ضهنا تحت ذريعة أن القانئرن لا يسمح لما بإشغال العضوية؛ 
لأنهما كانا ني وقت ما هاربين من "الخدمة العسكرية الإلزامية" 
رغم أنهما كانا في ذلك القع تحنيدا يودياقا بانضباط! 


لم يستطع أحدٌ إلى التحلي بالشجاعة وكشف حقيقة ما جرى 
حيث أن هناك ادعاءات كثيرة في هذه القضية لا أمتلك ما يجعليي 
قادرا على حسمها باتحاه واحد. 

نكن ها أغرقه بالضبظ أن كلا من تصيق التاضري وعمب: 
تر كي النصار كان ضحية مؤامرة من داخل المنتدى» ومن بين 
أعضائه بالتأكيد. 

وخلال "مدة" العمل ف تحرير بحلة أسفار وإدارة نشاطات 
المتتدى كانت هناك مخصصات مالية تدفع لهيئة تحرير امحلة» من 
ميزانية وزارة الثقافة لكنبئي اقترحت أن يحول المبلغ إلى تمويل 
إصدار شهري بمجموعات شعرية أو على الأقل من نصف راتب 
كل عير اق ععيدة التصري البصدى شين .سلسلة شعرية تيت 
اسم (كتاب أسفار) وقد استغنيت عن راتي الشهري بينما رفض 
احم للم مع أن كنت بحاجة إليه ربما أكثر من البقية» 
وامتهررت على هذا الحال طيلة "مده" وجودي في المنتتدى, 
وكنت أنا ودنيا ميخائيل الوحيدين اللذين لم يستلما راتباً عسن 
العمل في تحرير المحلة» وكانت دنيا ميخائيل في وقتها موظفة في 
جريدة "بغداد أوبزرفر". 
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عاتقي إعداد برنامج كامل للملتقى الثمانيئ الموعود» ضمنته أدق 
التفاصيل الكاملة من توقيتات وأمكنة ومحاور نقدية تنظيرية 
وأخرى تطبيقية ودراسة ظواهر محددة» في شعر الثمانينات» من 
بالتفصيل وبعناية ودراسات نقدية موازية وحلقات نقاشات 
ومداحلات. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنين توصلت إلى 
استكمال وضع البرنامجء بعد مناقشات مع جميع شعراء "اليل 
البدوي" تقريبا سواء كانوا داخل المنتدى أو خارجحهاء ويمذا 
الصدد عملنا أنا وباسم المرعبي في حنة الشعر» رغم أنه لم يكن 
عضواً رسمياً في اللجنة التنفيذية للمنتدى؛ إضافة إلى عبد الحميد 
الصائح ومحمد تركي النتصار وناصر مؤ نس » وزعيم النصارء 
سرافو وكرام هنا إننا ذهبنا "أنا واكم ل إلى عبد 
قورت وت حر عنها أن 0 ارو يي 
المساهمون في الملتقى» من حارج رموز المؤسسة الذين لم نكن 
بحاحة إلى تبريكاتهم المتأحّرة» بعد أن نلنا من لعساقم المتقدّمة 
الكثير. ورحّب طهمازي بالمشاركة مع تحفظه على الموعدء إذ 
كان من المؤمل أن يعقد الملتقى ف شهر آب 1991» وكان هذا 
التحفظ على الموعد ينسحب على كثير من الشعراء والنقادء 
وم نستطع إقناعهم با موعد الذي وضعناه» وهو موعد كان يتعلق 
احا حرضت تكاو حت بعد لطرراه الولف | إثر انتفاضة آذار 
1 وبروز اه قوري لدى امؤسسسة الثقافية ثمثلة بوزارة 
الثقافة والإعلام» ورعد بندر نيد ف إعادة الأمر إلى نتصابه 
"الثقافي القدم" بإعادة الاستيلاء على المنتدى الذي بدا وكأنه 
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ذهب في "برهة" زمنية بدت كالغفلة» إلى مكان آخرء مكان ف 
مواجهة الشخص الذي له الفضل في تأسيسه (صدام حسين) 
كما علق بندر نفسه. 

وخلال إعدادي للتصور التنظيمي للملتقى احتفظت ذات يوم 
بالنسخة النهائية من البرنامج الكامل للملتقى ئْ درج أحد 
المكاتب على أساس انتظار الاتفاق النهائي على موعد انعقاده؛ 
ون اليوم التالي فوجئتء بوجود الأوراق على مكتب سكرتيرة 
المنتدى وقد وُضعت عليها ورقة مكتوبة بخط اليد وهي عبارة 
عن كتاب موجه إلى رئيس المنتدى من (فضل خلف حبر 
نائب عدنان الصائغ) يرفق بها البسرنامج الكامل للملتقى 
ويطلب فيه موافقة "الصائغ" على صيغة البرنامج مما يوحي 
بأنه هو من قامَ بإعداد ولما استفسرت من السكرتيرة عن 
الأمر أكدت إفا لا تعرف أي شيء عن ا موضوع) لكثها تعرفه 
فقط أن من يقوم بتلك المهمة؛ وليس أحدا آخرء وبعد أن رأى 
عدنان الصائغ انفعالي إزاء ما حدث؛ بدا بتهدئي وأبدى 
اعتذاره؛ وأكد أنه لا يعرف شيئا عن كل ما جرى وهو ليس 
طرفاً فيه وطلب من السكرتيرة أن ترفع الورقة الي وضعها 
فضل من البرنامج واستبداهها بأخرى تقول إن جميع مفردات 
برنامج الملتقى هي من إعدادي. 

لكن الملتقى عقد في هاية الأمر وكنت غائياًء ولا أدري كيف 
وصلت تلك الأوراق الي بقيت متروكة في أحد المكاتب في 
المنتدى» بتفاصيلها لتنفذ بشكل شبه حَرفٍ في الملتقى الذي عقد 
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بعد عام بالتمام والكمال على مغادرق بغداد”. 


وفي تلك المدة؛ ما بين صدور عدد أسفار المزدوج جم امثير 
للجدل (11 و12) والموعد المفترض لانعقاد الملتقى» بدأ عدنان 
الصائغ يستشعرٌ الخطر الذي وضعه فيه شعراء "اليل اللبدوي" 
خاصة بعد الحو المتوثر والمشحون الذي خلفه عذد أشقار 
بصرححته المدوية والشحنة القوية غير المسبوقة ما تضمنه من 
احتجاج مستغلاً تلك "البرهة" بين الحربيسن. 

وأمام الزحف المُومَجَ من قبل رعنذ بندر» لاستعادة المنتدى» 
ليس من عدنان الصائع ل الراقع؛ بل مسن توه شعري لا 
يتناسبُ مع نمطه الشعري كما سنوضح: لم يكن أمَام الصائغ 
سوى البحث عن دعائم تثبيت للمكان القلق الذي وجد نفسه 

فيه» فسعى إلى مقابلة وزير الثقافة والإعلام في وققها لطيفف 
تصني جامد وذلك من خلال أحد أقارب ليب عبد الخالق 
الذي كان عمّها أو أحد أقاربها ‏ لا أتذكر بالضبط ‏ في 
منصب مؤثر في الوزارة» لنيل نوع من الرضا والمشروعية أمام 
صعود قوي لرعد بندر. ومن الطريف هنا أن أنا والصائح لم 
نذهب لذلك اللقاء عن قصدء فأضطرٌ إلى تعويضنا "بأدباء" لا 
علاقة لهم بالمنتدى أذكر بينهم وارد بدر السالم ومنذر عبد الحر. 
وعلق تلك الصور التذكارية مع الوزير في لوحة إعلانات المنتدى 
كنوع من الدعم المعنوي في "فترة" "الوجود القلق". 


1 غادرت بغداد آخر مرة يوم 9/ 1991/9 وبدأت أنشطة الملتقى يوم 
0 1992/9 
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لكن بندر بقصائده العمودية كان أمضى سيفاً في قطع 
المسافات» وشم ع بالعدد 6" ''بشعراء الثمانينات" من أسفار 
بوضفة يمد تسللاً قوياً وتوجها لنشوء ثقافة مارقة» وغير 
مسَلقَةٌ ف السيّاق الذي أريدَ لها من خلال الربط الموسساني 
ثمافة بإعلام التعبكة. 

تت إعادة "المنتدى" إلى حضن الأم تلك "الحاضنة" 
الي عقدت "مهرجان الأمة" وألقت فيها "شاعرة الأمة" قصيدمًا 
"قصيدة حب إلى سيف عراقي" لكن المنتدى الي طبع لما 
"'فتافيت امرأة" طبعة تليق بشيخة وشاعرة السيف العراقي؛ 1 
ينزع الشاعرة عن الولاء لوطنهاء ولذلك حاءت عودة المنتدى 
نوعا من التعويض عن فشل عودة الفرع إلى الأصل بإخراج 
صدام من الكويت! وعن تحول السيف العراقي» إلى إعادة تجميع 
(فتافيت امرأة) في صياغة جديدة وتأويل حبها ورغبتها ف 
الزواج من العراق» بأنه ميل نحو وحدة الدم بالدم الجاري بين 
البلدين: 

( أنا امرأة قررت أن تحب العراق” 

وان ارو 7 أمام يون القئلة 

0 الطأفولة 

كنت كل عيي بليل العراق 

كنت أحنّي يَدَي بطين العراق 

وأتركُ شَعري طويلا ليشبة تُخل العراق) 
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فقد نال رعد بندر لقب شاعر "أم المعارك" نتيجة القصائد 
المتدافعة بالقوافي والمناكب نحو الدكتاتور المهزوم لإعادة تأهيله 
ولتمنح رعد بالمقابل قو إضافية وهو يمضي إلى إغفاء مع ركته 
الأخيرة. 

عندما عرف أعضاء المنتدى أن رعد بندر مكلف من الوزارة 
لمناقشة وضع المنتدى» انفض الجميع في لحظة واحدة؛ كأنها 
أصابتهم الرعدة وتذكر البعض منهم أسنان علي الشلاه المكسورة 
وذكرياهم حارف حم بيه از حلي اضر بالملسدس 
وهم الذين يعرفونها جيدا وتذرع البعض الآخر بذرائع شئ. في 
ذلك اليوم الذي انتهى فيه الدوام بشكل مبكر على غير العادة 
وجدت نفسي متعاطفا إنسانياً مع عدنان الصائغ (رغم أنن لم 
أكن صديقه التاريخي كآخخرين ومع معرفي بمآربه) وأنا أراه يترك 
للمصير ذاته الذي وجد سلفه علي الشلاه نفسه فيه يوماء 
واحتقرت أصدقاءه المقربين حداء وهم يذهبون إلى منازلهم 
مبكرينء بعد أن كانوا ينامون في المنتدى» و"بمارسون" فيه 
مواعيدهم الغرامية» ويتخذونه مأوى ومقهى ومبغى. 

بعد الظهر عدت إلى المنتدى حيث وجدت عدنان الصائغ هو 
والسكرتيرة فقطء ودعلنا في غرفته وأحذ يسأل كيف سنواجه 
رعد؟ قلت له أنا لم أفكر بالأمرء إلا على أساس ما سيطرحه 
رعد لأنئي لا أعرف» وكنت هكذا فعلاء ما هو السبب الحقيقي 


للخلاف بينك وبينه. 
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رأس مثلث بيننا إلى يساري وعلى يمين رعدء أو كان رعد 
على يساره وأنا على يكينه. 

بدأ الحديث طبيعياً عن الشعر وأشكاله وأنماطه» وحول عدم 
نشر "أسفار" في عددها الأخير أية قصيدة عمودية» قلت له أنا 
لست ضد الشعر العمودي لذاته بل إن كنت أكتبه وربما قبلك» 
ولكنى ضدّ النمط الذي تكتبة» فقال إن ما أكتبه يعجب السيد 
الرئيس» وأضاف: (قبل أيام» خاصة بعد انحسار الكتابات عن 
العراق وعن " السيد الرئيس " بعد حرب "أم المعارك" و"الغوغاء 
 "‏ وكان يقصد "حرب الخليج الثانية" و"الانتفاضة"- قرا 
السيد الرئيس ما كتبته وعقب قائلا: لماذا لم يعد أحد يكتب عنا 
سوى رعد؟ أين ن أصبم بقيّة الشعراء؟) 

بعد ذلك استمرت الأحاديث ال تركرت في النّهاية حول 
النقطة الي يدورٌ حوها رعد. وهي تتعلق بعدد أسفار المخاص 
بشعر الثمانينات» وملاحظاته الي قال إن الوزير طلبها منه وإنه 
رفعها له» والنقطة تلك تمثئلت بتساوؤل إنكاري يتلخص في: كيف 
تصدر بحلة عراقية وليس فيها أي ذكر لصدام حسين؟ وبالفعفل 
لعليا كات ال الرحيدة الي تصدر فيها بحلة أسفار خالية مسن 
أسم صدام. 

قلت له د تقول إن شعرك يعجبه؛ وبالتالي فهو لا يهتمٌ لشعر لا 
يعجبه يصدر عدد واحد بشعر مختلف؟ قال هسل تقصد أن 
"شع ركم مكتوب بالحبسر السري البديل" و"المحذوف الذي 
يتهجى في بياض كامل"؟ 
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وقد أثار استغرابي ) انتقاؤه المقصود لماتين اللحملتين اللتين وردتا 
ا ا ا م 
لاي ل ال اا 
المنتتدى وأهميته » ليصل بن المنتدى يجب أن يتغيسر في تشكيلته؛ٍ 
وكان يقصد عدنان تحديدا كما فهمت» وهنا هب عدنان بأن 
المنتدى تحرّل هذا التحؤّل بعد دم دفعةُ علي الشلاه في مواجهة 
"لؤي' ' وتحد أمام لؤي بما يمتلكه من دعم ..ولْميعجبئ هذا 
الحديث فقلت لعدنان القضية ليست هنا وإنما على رعد بدل أن 
يناقش بلغة مخاتلة عن موضوعات جانبية» أن يفهمنا الآن ما هي 
برفع تقرير عن طبيعة عمل المنتدى ومدى اتساقه معرؤية 
الوزارة. 

م أكن أعرف التفاصيل الشيطانية في الجذر السلاللي لأصل 
هذا 0 العجيب الذي يسمى "منتدى الأدباء الشباب" ولا 
أدعي هنا أن نئي أعرف الشيء الكثير عن تلك التفاصيل» »ولا 
كإنية الئله من ا حضات إلى أعرى ومن وزارات وولاءات إلى 
أخرى فمن وزارة الشباب) إلى مكتب المنظمات الشعبية التابع 
مجلس قيادة الثورة أيام لؤي ثم تحوّله إلى تابع لمكتب المنظمات 
بوزارة الداخلية) ثم إلى وزارة الثقافة» هذه الدورة الغريبة كانت 
تخضع للتبدّلات 0 ويه للصعودات والهبوطات في شىّ 


الميادين في العراق» ما فهمته في فاية الأمر أن لدى رعد بندر 
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را" وكارتين: واحدا أحمر لإخراج عدنان من رئاسة 
المنتدى» والآخر أحضر لإقامة طويلة له في المنتدى» ولن يستطيع 
كلام عدنان عن ثمن "الدم" وقيمة " التحدي والمواحجهة" أن 
يسقط ما قد أصبح فْ يد رعد بندر خضير. 

غنات ازعنا تن ترم مان ان الى اليد عدا حاب 
بشعر الثمائينات لأنه شعر د يستحقٌ ذلك ولح تتح له الفرصة قبلاً» 
الحا ل ريه رسيي ار ولدينا 
مشروعٌ قادمٌ بإقامة ملتقى للأدباء الشباب ونبدو أنه لن يرى 
التور» ولذلك أنا ذاهب إلى المقهى الآن لأن لدي موعدا مسع 
الأصدقاء هناك. 

وعلى ما يبدو أن أفيت الحديث كله هناء فقاما معي 
وانتهت الحلسة. لك رعد ام علبي ترصبياي إلى المقهسى 
ير 5 المعظم قبل أن يعبر باتجحاه 
شارع حيفاء ومع أنني فهمت من إصراره إنه يريدُ أن يقول شيئا 
أو يكمل ما بدأ إلا أن إصرارة كان إلى درحة أثارت فض ولي 
لأعرف ما يريد. في السيارة الي تعمد أن يقطعّ خلالها المسافة 
بين الطالبية والميدان بضعف زمنها اطبيعي» أكد في أن مشروع 
الملتقى قابل للتنفيذ بأفضل صيغة وبأقرب وقت ممكنء وإن 
وجودٌ عدنان أو غيره لا يؤثر على مشروعيء فأجبته بك 
أنتَ وعدنان تتنافسان باتحاه هدف», وأنا لدي أفقٌ آحر لا علاقة 
ا و ل ور ا كا 
المقهى وكما رأيت فأنا جئت إلى الموعد معك من ذلك المقهى 
وها أنا أعودٌ إليه الآن. 
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نرلت عند ساحة الميدان وتمشيت إلى الحيدرخانة» وكانت 
تلك المرَّ الأعيرة الي أكون فيها في المنتدى. 

لقد تمت الصفقة في في النهاية بيسن رعد والصائغ ف غيابي على 
ما يبدوء فاتفقا على ثمن لانعقاد ملتقى الشعر الثمانيئ» ؛ يتمثّل في 
مهرجان (الميلاد العظيم) وصدر عدد خاص بالمهرجان ا 
ل 0 'حربمفة 

لصائغ '"ولكن هذا كله لم يشفع للصائغ بالبقاء» وإنها كان 
دعما إضافيا لرعد بندر» في إحكام السيطرة على الرئاستين: 
رئاسة المنتدئى ورئاسة تحرير "أسفار". 


صدر العدد (14) من "أسفار" دون أن يكون بين أسماء 


] بعمد عدنان الصائغ إلى مغالطة خطيرة» عندما يقول إنه وضع افتتاحية 
العدد المزدوج 11 و12 من محلة أسفار مقتيساً إحدى عبارات بريخت الي 
أصبحت ذريعة لمجموعة من الأدباء لتبرير المداهنة والممالأة (أنتم يامن 
ستظهرون بعد الطوفان الذي غرقنا فيه. إذكروا عندما تتحدّثون عن ضعفنا 

الزمنَ الأسود الذي بحوتم منه) والذي اعتبره ردأ مبطناً على رعد. "لأقحامه 
مواد عن ميلاد صدام في العدد" تعمٌّدُ المغالطة لا يكمن فقط في خلطه بين 
العدد الخاص عن شعراء الثمانينات عما حمله من تحد واضح؛ وبين علد 
"الميلاد" بما حمله من اميار كامل. بل لأصراره 0 المغالطة وهو يعلم إن 
أسفار أصدرت عدداً واحداً مزدوجاً هو 11 و12 الخاص بشعر الثمانينات 
الذي فصلنا الحديث عنه» وإن عدد “الميلاد" المقصود حمل الرقم المشؤوم 13 
.. أنظر مقالته (المنفى الآخر 2 3 جريدة الصباح بغداد 18 تشرين الأول 
006) 
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تحريره أي أسم من أسماء العدد المزدوج (11 و12)؛ إلا إسم 
عبد الرزاق الربيعي» ومن اللافت أن أسم عبد الرزاق الرييعي 
لل بعيدا غن تأثير العراصف وخراب التحالفات وظافيا فوق 
الميول والاتحاهات» منذ أيام لؤي وخلال رئاسة علي الشلاه؛ 
ومن بعده عدنان الصائغ» وح رعد بندر ثابتا في مكانه, لا 
يصعد ولا ينزل ‏ وهو يذكرني هنا .رونة اللولب الحلزوني 
السبرنك ‏ الذي علمنا مدرس الفيزياء إنه مثال للمرونة في 
كونه سرعان ما يعود إلى حالته الطبيعية بعد زوال المؤثر الخارجي 
عليه. 


لكنّ أكثر شيء لافت في العدد, الذي أطلعت عليه لاحقاء 
على الرغم من التغيير اللجذري في أسماء هيئة التحرير 
وخريطتهاء وحجم ابحلة وإخخراجها وميلها إلى رفح الصحافة 
الأدبية أكثر من روح المحلة الثقافية» كان وجودُ نموذج تقريي 
"للمثقف الملثم" ذكرني بسرعة وإلى حد بعيد باللكم الذي 
واحهيي في مقهى حسن عحمي قبل هروبي من العراق بقليل. 

فهذا "الكاتب ب الملشم" لم يكتف بأن ينتحل لقباً ويتخفى خحلف 
اتشعارتةة وإقا فل كل ما ليق بآن عل منة وديا "لكاي 
الملثم" فلأسم الذي استعاره أو بالأحرى انتحله: (الأفوه الأرضيه 
هو في الأصل ليس اسماء وإنما هو لقب لشاعر جاهلي» هو 
صلاءة بن عمرو بن مالك» وكان سيد قرمه وقائدهم في 
حرويبهم؛ كما تخبرنا كتب التراث وبينها كتاب "الأغاني" لأبي 
الفرج الأصفهانء وأنه لقب بالأفوه لأنة كان غليظ الشفتين 
ظاهر الأسنان. 
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غير أن للأفوه أبياتاً تكادٌ ترتدٌ على منتحل لقبه بالويسل 
وباللعنة القادمة من أعماق التاريخ حيث حلت على "املف" 
الذي ظن أن أحدا لن يكشفه أو لنْ يحرؤ على ذلك: 

لا يصلحٌ الناسٌ فوضى لا سَراةَ لهم 

والاصّراة ذا حُهَالهِم سادوا 

يدت الأنور وأهل ال الى ما ولكة 

فإن تولّت فبالأشرار تَنْقَادُ 

ِنَ التجاءَ إذا ما كنت في تقر 

من أجحّة الع إِبُعادٌ فإبعادٌُ. 

/ 0 5 2 و ' 

وسوى ذلك» كن » ما حمالته الصفحة 
الأولى من عدد "أسفار' / فقد دس الأفوه لثامه بين صور لسسبعة 
عشر شاعراً وأديباً عراقياً من مختلف "الأجيال" يتهي خميود 
ا ان وكان الائره الرعوي مندسا على شكل 


موبحودة. 

ونحت هذه الشبحية المدسوسة بين الأدباء قَدّمٌ الملشم» وصاياه 
العشرة» وورّعها بين 'أوامر" لأدباء الداخل» و"شتائم" ضد 
من غادروا إلى "أقبية الظلام". 

ومن هذين النموذجين يقول قُِ الوصيتين النامسة والسادسة 
من وصاياه غير المقدّسة ما يلي: 

( *على النخحبة الشابة من الأدباء أن تنهض بمذه المؤوسسة 
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الفعالة (المنتدى) البيت الأدبي الذي وضعه لبنته قائدنا صدام 
حسين "حفظه الله" نازعين عن أخيلتنا دندنة المقاهي. على 
عالم رحب جميلء لا مكان فيه لمن لا يحمل العراق في قلبه. 

*إن الذينٍ غادرونا إلى أقبية الظلامء غادروا أنفسهمء 
وإبداعهم أوّلء ولم يجدوا في دواخلهم شيئاً ييعث في نفوسهم 
الرضا.. لأَنّهِمِ حلفوا الدهشة في آحر خطوة عبروا يما الحدود, 
لا تنتظروا منهم قصائد مهمة؛ إن القصور في أخيلتهم تحولت إلى 
قبور؛ والنساء تحولنَ إلى أشباح والفرح الذي يحلمون به تحول 
إلى حزن سرمديء إهم الآن دون دهشة لأمهم موتى دون 
العراق.) 

مع وصايا هذا "المثتقف الملشم" الذي أستغرب عزوف الأدباء 
الذين عملوا معه عن كشف تائمه؛ رغم مرور خسة عظر عاماء 
بدا أن "طور" الحصار قد أذ بعده المزدوج في حصارين أحدهها 
خا رجي ممثلاً بحصار الولايات المتحدة وحلفائهاء والآخر داخلي 
تمئلا بالسلطة وهي هنا تتجلى في الساحة الثقافية ب"الملثم" 
الذي يقدّمٌ الوصايا من وراء الحجاب ولم يفضح أحد حي الآن 
تلك القضية أو يعالجها من الداحل وبشجاعة» خاصة من أندس 
بين صورهم., بشيء من الدراسة والتحليل لظاهرة خحطيرة 
في الثقافة العراقية. 


1 بالنسبة لي فإن "الأفوه ' المرعوم معروف تاماء لكنئي أترك هذه القضية» 
للشهود الحقيقيين الذينَ إندسَ بينهم؛ وللأسف فمنهم من سألته عن شيء من 
ذلك فقاطعين. أعن كشفه وتحليل مغزى "الثقافة الملثمة" في "المهلة" ال 
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عربة الغجر 

عندما تُصبحٌ المتابر في زمن الحرب. مصانع للتيران لإلقاح 
نار بنار» وجبهة أرى لإطلاق تلك النيران على الناس والأدباء 
على حدٌ سواءء نار القصائد الي تعبْرٌ عن أوضح طبيعة مسن 
طبائع الفاشية وناراا الكلعات 0 بدم 00 
بر 
عبد الرزاق عبد الواحد على سبيل المثال» والي كانت رغم 
نسيجها الفئ القوي محكومة بروح فاشية» ولنتذكرٌ قصيدته عن 
الخفاحية والبيت الذي يصف فيه المعارك: 

من الحديد تعرّى بينه البشر 

وعبد الرزاق عبد الواحد أكفاأً الخطابين في ليل العراق» 
وخاراته على د سوافه فهو تخلط البيحاة بالخيلة» والجممال 
بالقبح» والتضحية بالقتل» والشوك بالشجر» الأخحضر واليسابس» 
ولا يتواى عن احتطاب شاعر في لحظة ماء فقط ليمضي بطريقه 
على نيرانه الي لا تحرقه. 0 

وقد يكون في الواقع أكثر شاعر استخدم النار والحطب 
اانا ميقم ع دك رتديير إرهذا ابره ومو اضيا 


أعقبت الإنتفاضة» وقي وقت كانت فيه السلطة تمارس ست أنواع القمع 
والتدكيل وهي ملئمة ب "اليشماغ". 
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وسواها كتأكيد ل_"حضارية الحرب". 

إلى أن يصل إلى صدام في مدح لا يكاد يباريه فيه أحل: 

يا أيها اللا أسمي كل مكرمة 

إلا إذا قلت يا صِدَّام عندئذ 

أكون نكذيا جنعا واعنة” 

أمام هذا الإرهاب والرهاب الشعري في الوقت ذاته» لم يكن 
8 0 اء " اخبل البدوي” من ال تحلين 0 الرافضة 
د اك مقاومة 58 عرد ين إلا أن 
مترحوا أساليب: أخيري عتارج التسيسر المفطي بظلال الدم 
وصور الطاغية» لإعادة الاعتبار للفن بعيدا عن أبواق الحرب 
وطبولها الي كانت تُقرع في كل مكانء لا لردٌ نذر غزو مزعوم 

من الشرق بظلال رماحهم وغريزة "التغالب"» ولكن لاتقاء 
وصفه إلا بالنزعة "الدموية" الي تتحكم بعقول رموز السلطة. 

"عربة الغجر" كانت واحدة من تلك الأساليب» وهي إضافة 
إلى كوها شجرة خضراء مثمرة في أرض تتغطى برماد الحروب» 
فهي كانت بريشها المغموس بألوان أحرى» وموسيقاها ال تحمل 
نبرة أحرى غير قرع الطبول؛ وبقصائدها الى لا تمحدٌ 
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النارء إلا بوصفها نوراء وليست محرقة؛ يتحلّقٌ حوها الحطابون 
وهم يرقصون بحبالهم ثم ينحدرون منسحبين عن وديان القتلى؛ 
عربة الغجر كانت إضافة إلى هذا كله تعبر في الوقت نفسه عن 
فهم أستطيع أن أقول أنه جديد في أهمية تداخل الفنون وتجاورها 
لتقدم متعة مستمدّة من هذا التنوع من جهة؛ وطبيعة فهم شعراء 
الثمانينات لفكرة تقدم الشعر خارج السياقات المعتادة» ولتعبير 
جماعي عن فكرة " الحيل البدوي” في التكوينات اللا واعية لهذا 
الحيل» فاستناد حداد مخرج أول عرض قدمته عربة الغجر في 
رحلته الأولى في معهد الفنون الحميلة الكائنة في المنصور وذلك 
ف العام 3 يجمع بين كتابة الشعر ودراسة قن السينيا 
أكاديعياء وكانت القراءات الشعرية والعروض الفنية المرافقة 
والمتداخحلة: الباليه والرسم والوسيقى» تحليا واضحا لهذا التهم 
خاصة إذا ما عرفنا أن غالبية المسهمين في طقوس المتعة الم 
انطلقت من العربة كانوا يجمعون اهتمامات فنية وأدبية عدةع 
لكون أغلبهم من طلبة معهد الفنون الجميلة والأكاديمية آنذاك. 
ولعلّها المرّة الأولى التي كان فيها جمهور الشعر العراقي يسرى 
كل هذه الفنون مُعِرا عنها في توقيت واحدء بصيغة لا تخلو 
من براعة» ورغم ما قد يخطر وما تردّد بالفعل آنذاك» من تساؤل 
حول أهمية هذه الفكرة ف تعميق خطاب أو أسلوب كل فن 
على حدة» فإن ما قدمته العربة مجتمعة بالفنون المتعدّدة» من صيغ 
تعبيرية» يعطي الانطباع الواضح بأها قدمت يمذه الففنون 
جميعها شيئا آخحر مختلفا .في فن الإيصال والتلقي. بالإضافة إلى 
تعبيرها عن جماعية صنع الحمال» في حرب يصنع فيها الوت 
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الجماعي ويصاغ القبح من قبل فرد واحد هو الدكتاتور ويجري 
الاحتفال به كحفلة سيرك على حبل من جثث القتلى. 

فمنذ الرحلة الأولى بدا الاحتجاجٌ ا 2 
امبر والجمهورء وإلغاء الفصل النوعي بينهماء صار المشهد 
مكتملاً بالاثنين معاً مثلما عبر عن هذا الاكتمال بتداخل الفنون 
وتعاضدها وتحاورها لتقدم عرض تتداخل فيه الحواس والفنون» 
لكنه يسعى في الدرجة الأساس إل التنويه لمشروع عام لدى جيل 
يكامله. 

ورغم أن العربة استضافت في رحلاتا المتعدّدة عدداً من 
الشعراء من مختلف "الأحيال" ول تبق مغلقة على من أطلقوما 
فاستضافت عددا من شعراء السبعينات اكخزعل الماحدي وزاهر 
الحيزاني وسلام كاظم وغيرهم, إلا أن الفكرة ولدت وأنمرت 
أساسا من قبل شعراء وفنانين ثمانينيين» بينهم: (استناد ‏ حدادء 
سعد جاسم ..سعيد شنين» عبد الحبار الحنابي» وضياء مهدي.) 

وشارك في ما احم وعبد الحميد الصائح ودنيا 
ميخائيل واخرود. 


1[ هذه الأسماء استعنت على استعادتا بذاكرة الصديق الشاعر سعد حاسم 
الذي كان من بين أسماء أولى انطلقت هم العربة» وتواصلت جهوده معها حق 
التسعينات أنظر أيضاً إشارته محاولات تالية لتقليد الفكرة (جريدة العراق آب 
3,؛ دون ذكر اليوم في النسخة المصورة الىّ وصاتئ منه) وكذلك اللقاء 
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وتواترت رحلات الغجر بعربتهم الي لم تكسرها لوبي وخ 
يحتطبها الحطابون في نار إبراهيمء لتمثل ظاهرة تستحق الذكر 
حقاء كَمَعْلمٍ واضح في "خريطة البدوي” وثي سياق توصيف 
مشهد الثمانينات الثقافي في العراق. لكن هذه الرحلة كانت 
تعبيراً مضمراً على ما يبدو لمشهد رحلة جماعية لاحقة جعلت 
من أغلب غجر العربة» غجراً في كل مكان يعبرون بحارا 
وأزففة أغرق» ليرا انا هده الرة, 
وما الغجر هنا سوى كناية ناقصة وهاجس أُوَلي لفكرة التعبير 
عن روح "الجيل البدوي" الاستعارة التمثيلية الأنسب لوصف 
جانب من تلك النزوحات الداخلية المحدودة. 


جائزة الناقد 

في أهم فرصة لإطلال شعراء الثمانينات في العراق» آل سر 
من الشاعرين باسم المرعبي وخالد حابر يوسف جائزة يوسف 
الخال الشعرية ف دورتها الى قامت دار رياض الريس بطباعة 
بجموعتيهما في العام 219858 إلى جانب الشاعر اللبناني يى 
حابر (العاطل عن الوردة لباسم المرعبي و بحثا عن المهب لخالد 
الفائزتين رفضت نشرحماء قبل أقل من عام من فوز شاعريهما 
بالحائزة» المحلتان الثقافيتان الرئيسيتان في العراق: الطليعة الأدبية 
والأقلام» وفي كلتا الحادئتين كنت شاهدا. فقد كان خحالد 


الذي أجراه من أرل رحلة للعربة (استناد حداد) جريدة الجمهورية 7 
ثموز 1992. 
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جابر يوسف من الأسماء الي اتفقنا أنا والشاعر زاهر الجيزاني 
عرز الشيد فى الطلعة الآدية الذاقم على أذ يضيها بعلن فطثر 
لأسماء محدّدة من الثمانينات» لكن قصيدته الي حملت المجموعة 
الفائزة اسمها وكانت أطول قصائدهاء لم تظهر ضمن قصائد 
شعراء ملف "فضاء شعري" الذي صدر ف العدد الثالث لسنة 
7 وضم قصائد محمد تركي النصار وباسم المرعبي ونصيف 
الناصري وأحمد عبد الحسين وكاتب السطور. بعد أن سحب 
كاظم الفياض قصيدته من الملف ف اللحظات الأخيرة قبل 
ندرهاء أن قصبيلاته "الطويلة" جرئ اعتصسارها لفسرورات 
النشر.أما قصيدة المرعبي فقد كنا معاً في دار الشؤون الثقافية 
بعدما انتقلت إلى منطقة سبع أبكار» وكنت أسمع مبررات 
غير مفهومة من الشاعر الفلسطين يري منصور المحرّر 
الشعري بحلة الأقلام آنذاك» وهو يقول للمرعبي في خلاصة 
كلامه أن قصيدته (كل الطرق لا تؤدي إلى ماجيرا) الي ضمتها 
امجموعة لن تنشر! غير أن صدى الحائزة عربيا والتنساؤلات 
ال رافقت الكتابات عن هاتين المجموعتين» ولّدت قناعات 
شعرية رع على ما يندى اذى القلتين اللنين نشرتا في أعداد 
قريبة لاحقة قصائد للشاعرين حيث نشر خالد جابر يوسف 
لأول مرة في الطليعة الأدبية بعد فوزه بالحائزة فيما نشر باسم 
للمرة الأولى كذلك في بحلة الأقلام رغم أنه كان قد نشر قصائده 
الأولمر قٍِ الطليعة الأدبية قبل ذلك بعشر سنوات! كانت الجائزة 
فناسية نموذجية لجميع الشعراء الهكشين ليس ق الغبائييينات 
فحسبء بل في عموم الشعر العراقي؛ ؛ للتنبيه إلى أن الشسعر 
الحقيقي لا يمكن تغييبه» ومثلت ف الوقت نفسه نوعاً من الإصرار 
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على كسر دائرة الحصارء والخروج على نمطية الإصدارات 
السائدة آنذاك من قبل دار الشؤون الثقافية المنشغلة بأشباه 
المواهب على حساب أصوات حقيقية في الشعر العراقي» خاصة 
وإن محلة الناقد الى تبنت الجائزة كانت من المحلات المحظور 
دحولاء واهمها أدباء المؤسسة الثقافية بأكما نسخة أخرى من بحلة 
شعر ليوسف الخال أو بحلة حوار لتوفيق صايغ» وليكتمل مشهد 
التغييب» وروح الثأرية لدى المؤسسة الثقافية» فإن الشاعرين ل 
يستطيعا السفر لحضور حفل التكريم الذي أقامته المحلة» ول يعبأ 
أحد في تسهيل أمور سفرهما. 

أكثر من ذلك تحوّلت مناسبة الجائزة» مناسبة نموذجية للتأليب 
على كل مشارك فيهاء والتشمّت السخيف يمسن يقدم علسى 
المشاركة في الجائزة سواء "فاز" أو لم "يفز" لأنه سيبدو كالباحث 
عن شرفي حارج الوطن! لكين "البدوي" لم يكن مواطناً بحقوق 
معروقة لعفي بطم مشغرض» .ولكة كان دائماً متطلعا إلى 
البحث عن "الوطن" نخارج الأسوار. 

ففي دورة العام التالي» الي أعلنت دون أن يكون بين 
أسمائها الثلاثة الذين حصلوا على الجائزة ف دورته الثانية لعام 
9 أي اسم من بين الشعراء العراقيين المشاركين رغم كثرة 
أعدادهم وتنوّع تحاريهم» استغلت صحافة الموسسة الثقافية تلك 
المناسبة لنشر مقالات التعريض والتشنيع؛ على المشاركين» وقد 
كانت جريدة (حراس الوطن) الي تصدرٌ عن دائرة التوحيه 
السياسي في وزارة الدفاع أكثر المتاير تفرضبا نذا لاقب 
وتعريضا بالمشاركين الذين كان أكثرهم (هم حراس الوطن 
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الفترضورن: إذ كاتا ل بزالوق جود يوكون الخدمة الفسكرية 
رغم انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. 

فقد كتب "المحرر الثقائي" للمجلة متابعة عن الحائزة في دورتا 
الثانية» وأورد أسماء عشرين شاعراً كلهم من شعراء الثمانييات 
ممن شاركوا للحصول على الحائزة» وكأنه حصل على نسخ من 
المشاركات من جحنة الائزة» رغم أن العدد كان أكبر من ذلك 
بكثير» ثما يشير إلى حجم التوجحه للنشر خارج العراق» 
والإقبال على كسر الحصار الثقافي الحكم على الشعراء آنذاك» 
وبعد أن يورد تلك الأسماء يورد مقاطع من تقرير اللجنة حول 
طبيعة المشاركات وكأها خاصة بالشعراء العراقيين وحدهم: 
(وقد استبعدت اللجنة المنظمة العديد من المجاميع العشرية لأنها " 
كانت تتراوح ما بين محاولات انشائية لمبتدئينء وبين نمطية 
تكرر الشعر الحديث» وقبيح يصطنع باسم التجديد" جاء ذلك في 
بيان اللجنة الذي أصدرته بعد إعلان الجائزة وأضافت :أن أغلبية 
المجموعات الشعرية المشاركة اتسمت بادعاءات عريضة 
وسورياليات فجة.فتهانينا.) وبكلمة قانينا الى يضعها المحرر 
الثقاقي لحراس الوطن ف سطر خاصء كافية الاخقزال طبيعة 
الموقف من شعراء " الثمانينات" بوصهم لوا مسلحين؛ ليسوا 


من (حراس الوطن) الذي يخص آخرين ويختصون به أيضا 
آنذاك. 


1 حراس الوطن العدد 16 -7 كانون الثاني1990/ متابعة تمت عنوان 
(الفائرون مجحائزة يوسف الخال) 
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الفصل الرابع 
مخطوطة "الشهداء" وغنائم الشعراء! 
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منطوطةٌ "الشهداء' وغنائمُ الشعراء! 


شعراء "التعبئة" والقصيدة المدجّجة! 
عندما تُصبح الموسسات الثقافية في أي بلد حزءاً مسن 
القائمة على دبماغوجيا إعلامية تفقد أية أهمية تفاعلية لها في الحياة 
الثقافية لذلك البلد وتتحوّل من قناة ثقافية مفترضة رمه 
تفاعلية مع المثقفين ونتاجاهم الإبداعية) إلى صم بيغتي 
ا م ل 
عليه من مثقفي البلد تحت لافتة السلطة. 


وفي بلد كالعراق يصبح فيه كل شيء في خدمة هذه السلطة 
لا يمكن لمثل هذه الوسسات !ا اد تكون حرا عن اليه عاسينة: 
خارص بعدائية واضحة مهمّة إهانة الرأي الآخر ونفيه وسحق 
أصحابه ب بشى الوسائل. 
مثلت الثمانينات ف هذا المجال "مرحلة" الصعود الأقصى 
والوصول إلى ذرى خطيرة في هذا السياق لناحية ما كانت 
تمارسه تلك الموسسات من مهمّات محاربة المثتقف العراقيء في 
الوقت الذي كان يجري فيه شراء منقطع النظير للعديد مسن 
المنابر والأقلام العربية» ومن بينها أدباء كنا نعتبرهم كباراء قبل 
أن تقرّمَهم هذه الآلية مرّة واحدة وإلى الأبد.لم يكن يدخل 
للعراق من المطبوعات العربية إلا عدد محدود من امحلات الى إما 
كانت تابعة أساسا للسلطة وتصدر في الخارج كل "الوطن 
العربي" و"الطليعة العربية" أو فلسطينية تتلقى دعماً من العراق 
كب "اليوة السابع" الصادرة في باريس و"الأفق" التي تصدر 
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ل برص وص على العدرم ادنك عدج اق محم هيم 
لكن حي عندما ينشر أحد شعراء الثمانينات؛ قصيدة أو موضوعا 
في صفحاقا الثقافية وتحديدا "اليوم السابع" الي كثشر تداوا 
بين الأدباءء فإن الرقابة في وزارة الثقافة والإعلام» ستقوم 
تعن العفخة إلى الترس برك اللطيدة ووخبر يا جيدفنق 
مناسبات عدة. بينما لم أتذكر أن عاك وحذف يعسن 
الموضوعات السياسية المنشورة الي يبدو أنه كان منضبطة 
وملتزمة بدقة أو أن الرقيب الثقائي في || لعراق كان أكثر تشدداً 
من الرقيب السياسي؛ ورا أكثر خوفاء من سواه. 
أتذكر في هذا السياق مكل أعين التوجه للنشر في امحلات الي 
تصدر حارج العراق» أن الشاعر الراحل رياض إبراهيم اتفق مع 
الشاعر الفلسطيي محمود درويش خلال إحدى مشاركاته في 
مهرجان المربد الشعري وكان ذلك في شهر تشرين الثاني من عام 
7 إن لم تخ الذاكرة» على إعداد ملف عسن شعر 
الشمانينات في العراق لنشره في بحلة "الكرمل" الي كانت لرياض 
علاقة طيبة مع سكرتير تحريرها آنذاك الشاعر سليم بركات 
الذي زار البلاد قبل ذلك بعام» وعندما بدأنا بجمع المواد في اليوم 
التالي» لتسليمها إلى محمود درويشء كان هناكء, لغط ف أوساط 
المهرجات عن أن درويش اتفق مع حميد سعيد: رئيس الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب» ورئيس تحرير حريدة الشورة وعضو 
بحلس الإعلام القومي في وقتهاء على دخول بحلة "الكرمل 
للعراق ول تكن تدل آنذاك؛ وخلال الجلسة في لوبي قندق 
المنصور ميلياء سألنا درويش عن حقيقة ما معناه عن السماح 
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بدحول المحلة» وف دواحلنا رغبة حقيقية أن ينفي الموضوع لما 
نكنه للمجلة من احترام . فأكَدَ الخبر بشيء من الفسرح 
والاحتفاف مُعبرا عن الافية النموذجية ال ستتحقق من خلال 
وصول بحلة "الكرمل" إلى دائرة كبيرة من القراء والأدباء ف 
العراق» وهنا وبحماسة الجرحىء مما نعيشه من واقع ثُقَاقٍ مهمّش 
بل كاد يلغي تحاربناء رّحنا نفسر له حطورة مثل هذا الأمرء لأنه 
يع كما تولى توضيحه له المرحوم رياض إبراهيم: أما إحجام 
امحلة عن نشر نتاحات شعراء العراقيين المنفيين» لأن ذلك يعني 
مصادرة المحلة من الرقابة» وهو ما يؤدي إلى حرمان القرّاء الذينَ 
"تبحث" عنهم المحلة أو أن تضطرٌ "الكرمل" إلى نشر نتاحات 
شعراء السلطة في العراق» ليمسممّ هما بالدُّخول وفي كلقا 
الحالتين» ستفقدٌ المحلة مصداقيتها لدى الشعراء المهمّشين وما 
أكثرهم في العراق» وعلى هذا الأساس لا بمكننا المضي أكثر في 
قضية الملفٌ الشعري الذي اتفقنا عليه» وهنا احتدم النقاشٌ» حيث 
اعتبر درويش التراحع عن فكرة الملفٌ توعاً من الإهانة: فبداً 
يصرخ بألفاظ عصبية» جعلت رجال الأمن في صالة الفندق 
يتقدّمون لاستدعاء المرحوم رياض إبراهيم واستجوابه في زاوية 
غخازرة يعن سب" زفائعه لشي "ركني القائد"” ولا ريط أذ 


1 كان ضيوف مهرجان المربد ينقسمون إلى مستويات» فمنهم من يصنفون 
ضيوفا على وزارة الثقافة والإعلام» ومنهم من يصنفون ضيوفا على مكتب 
الإعلام القومي» والمستوى الأول هم ضيوف الرئاسة؛ الذين كانت تخصص لهم 
سيارات من مراسم ديران الرئاسة» وهم برناججهم الخاصء ومن هؤلاء نزار 


2259 1201© :121 ]آللةا 


حطبُ إبراهيم أو اميل البدوئ 


أطيل ف تفاصيل هذه الحادئة» وتفاعلاتها الكبيرة بعد ذلك» 
لأنى هنا بصدد إيراد نموذج وظاهرة عامة يمثلها شاعرٌ له مكانتة» 
غير أنّي ليس ف نييٍ الإساءة إلى أحدّء وقد يكون لطرح هذه 
التفاعلات مناسبات أخرى وحديث ليس هذا مكانه. 

اكتفي هنا بالإشارة إلى ما كتبه محمود درويش نفسه عن تلك 
الحادثة ف مقالته الى نشرقا محلة "اليوم السابع" الفلس طينية 
الأسبوعية ال كانت تصدر في باريس تحت عدون " أني 
أعترف" وهي مقالة كانت لها انعكاسات وتفاعلات كبيرة 
على الماجس الأمين لدى من اشترك في ذلك الجدل لما تضمتته 
من إشارات " تخوينية" تقترب من التحريض على أولئك الذين " 
لا يحبون بلدهم'" وهو يخوض حرباً "مقدّسة" ضد الظلام. 

لم تعد تعبييرات تلك المؤسسات ومنابرها الإعلامية إذن 
سوى جزء من بنية سلطوية؛ لا يمكن التعايش معها أو اعتبارها 
معزولة عن السلطة» لكن مثقّفاً كالمتقف العراقي» ظل معزولا 
عن كل وسائل الإعلام التي من الممكن أن تستوعب صرخته أو 
حي غناءه» وسط مشهد الموت المتواصل طيلة سنوات الحرب» لا 
يستطيع أن يرتضي هذا الوضعء غير أن الحلول أمامه كانت 
يسيسرة ومحدودة» فليس ثمة منابر مستقلة يستطيع التعبيسر فيها 
عن ذاته امحتجة» كي لا أقول عن موقفه؛ لأن ذلك كما يبدو لي 
سيدحل ف نوع من الادعاءء فمن ذا الذي يستطيع أن يقول 


قباني وسعاد الصباح ومحمود درويش. الذي خاطب لطيف نصصميف جاسم 
بعبارة "وزير الشعراء" ف مقدمته الى سبقت إلقاءه قصيدته في المهرحان. 
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للسلطة في العراق لا بفم ملآن وبوضوح دون أن يفقدَ حَيّاته؟ 

يستطيع فقط مراوغتها بخطاب ملغز» وإزعاجهاء .مستويات 
تعبيرية» تبدو غير مفهومة بالنسبة لماء وتنطوي على "شفرات" 
كثيرة؛ يجعل من الأحلام الي تحتويها غير قابلة للانتتهاك 
لكنها تحمل الموقف» الذي لم يستطع الأديبُ العراقيٌ إعلانه 
مباشرة. 

كانت الصحف والمحلات العراقية الصادرة في ذلك الوققت» 
مشحونة بأجواء الحرب. وتملً صفحاتها بصور (القائد الضرورة) 
وبأراحيز في المعركة ال تكتب تحت تأثير مشاهد الموت الي 
تختلط فيها جثث العراقيين والإيرانيين» في برنامج تلفزيونٍ يومي 
اسمه (صور من المعركة) وتحقيقات يومية لأدباء من كل الأجيال؛ 
عن بطولات "مزعومة" للجندي العراقي الذي كان يموت يوميا 
في حرب يرفضها. 

برنامج "صور من المعركة" هذا كان درا من آلية تعميم 
لوت ل الرحه ديت يقر الكاميجزا راي الأول قصل 
الحدث بعد ساعات من وقوعه؛ فترصدٌ صورّ الضحايا الي لا 
يمكن تمييزها ماما وإذا ما كانت تعود ذُ لضحيا من الجنود 
العراقيق أو الايزائنين» رطندا دقينا تق درن اللخ .عو هنا زا 
ينزف من جسد القتيل» وهو في النزع الأخصير! ومناظر 
التشوَّهات واختلاط الأعضاء في أتون ححيم شامل لا يتوان 
المذيع (الشاعر) نخلاله عن التذكير بان هذا هو فعل (نشامى 
القائد) الذين جعلوا "الفرس امحوس" وجبة شواء جاهزة 
للضواري. 
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كان الإعلام إذن إعلاماً لما والثقافة جزءا من تلك 
الأسلحة» وهذا المعئى فقطء حرق ضعرف قوم بطارة علسجا فق 
ساعات الدم من شاشة التلفزيون والإذاعة والصحف» تحت 
مؤئرات بصرية غاية في القسوة) وكلدات تقد تسر فق 
التحريض على الموت (ثيٍ سبيل القائد) الذي يقود ملحمة حلم 
تعليماتها من نبوخذنصر وحمورابي وسعد بن أبي وقاص! ورما 
كان ذلك ما عبر عنه شاعر عربي (كبير وصاحب قضية!) 
عندما كتب بعد إحدى زياراته لبغداد في زاوية له في محلة عربية 
كانت من بين القلائل الى يسمح لها بالدحول للعراق بأنه رأى 
ف العراق (التقاء اليومي بالتاريخي» في تصدي العراقيين للظلام 
الإيراني!) 

هكذا كانت بإيحاز صورة المشهد العام للإعلام العراقي» الذي 
لم يشهد ف تاريخهء غيابا فاحشا للحظة صدق واحدة في وصف 
ما يحري أو حي الإشارة الخفية لصورة الواقع المرعب الذي 
تعيشه البلاد» وهي تفقد أبنائها بالتدريج» أضحية غير مباركة 
في حرب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها: حرب باطلة وقذرة. 

ف هل ذل عنه الأضراء الأ فك لتر أن يلاه بعيسدا ف 
وهم تقصي أية تماذج يتم الترويجٌ للها في هذا المناخ على أنما تمثل 
الأدب العراقي» رغم أن ماكنة الإعلام ومطابعهافٍ بغداد 
وبيروت كانت تطبع, المزيد من الكتب لحساب دائرة الشؤون 
الثقافية في وزارة الثقافة والإعلام» من كتب شعرية وروايات 
وقصص» مانت المعركة وقصص تحت لميب المعركة» وجائزة 
قادسية صدام للقصة والرواية ‏ دون الشعر! ‏ الذي كان 
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جوائزه "للقصائد" وبشكل فوري وبمحكم وحيد هو الدكتاتور» 
وغيرها من الكتب الأخرى بالعشرات شهرياء وفي مثل هذه 
الأحواء أيضا يِحقٌ لنا أن نتساءل أين ذهبت تلك الكتب وأين هم 
كتّابها في أية ضفة وماذا يفعلون وكيف يعيدون قراءة ما كتبوه؟ 
وق نظرة لطبيعة الصحف العراقية ة الصادرة خحلال سنوات 
الحرب ضد إيران» ببالاحظ أمرا أماضا وعر مث كساغرين 
من جيل الستينات الذين شكلوا ثقافة السلطة على صحيفي 
الثورة والجمهورية» وهما حميد سعيد وسامي مهدي.. وسنلاحظ 
أيضا أن هذين الشاعرين جرى استدعاؤهما من خارج العراق 
لتولي رئاسة تحرير الحريدتينء فقد عمل سامي مهدي لوقت 
وجيز مديرا عاما لدائرة الشؤون الثقافية بعد عمله في السفارة 
حرب الخليج الثانية وهو المنصب الذي يعتبره نقطة تحول في 
1 
حياته الأدبية. أما حميد سعيد الذي سبق أن قضى مدة زمنية في 
أنيائيا ملحها اثقانا © بالرياط بالتعبن» نفميه ققد حيجن رئيسا 
لتحرير جريدة الجمهورية ومن ثم الثورة في المرحلة نفسها وبقي 
هذا التوثيق نراه مهما حين نحاول رصد طبيعة النتاج التقافي 
العراقيٍ خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية» حاصة عنلما 
فحزت عن ولادة جيل شعرق حديه ىق يذل هذاه الظروقك: 


كانت هاتان الصحيفتان موجّهتين بشكل أساسي لتزييف 


1 (راجع كتابه الموجة الصاحبة ص 66) 
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الوعي بكل مستوياته؛ ومن بينه الوعي الثقاقي يل جديد من 
الأدباء العراقيين» ولأن صفحاقما الثقافية كانت متتيصيدا 
لأدباء السلطة من جيل الستينات» فمن الطبيعي أن يعرض عنهما 
الأدباء الشباب الذين كانوا مهتمُين بقراءة المشهد الثقافي 
العراقي خلال سنوات الستينات» وهما من جانبهما استشعرتا هذا 
التوجه لدى أدباء الثمانينات؛ فسعى كل من حميد سعيد وسامي 
مهدي. إلى محاولة إقصاء هؤلاء عن المشهد, إذا رأوا فيهم خطرا 
على توجه التزبييف الذي أرادا به تشكيل ثقافة تلقينية» كمدف 
الثأر من منافسيهم من أدباء الستينات الآخرين الذي جرى 
إقصاؤهم عن البلاد كلها عندما شهدت فاية العقد السبعيقي 
هروب الأغلبية منهم إلى ارج العراق في أعقاب القمع الثثقافي 
والسياسي الشامل الذي أعقب تولي صدام للسلطة. 

من المفارقات» ولعلها مسألة طبيعية في مثل هذا الحال؛ أن لا 
نحد من شعراء الثمانينات من ينشر قصائدة أو آراءه في أي من 
هاتين الصحيفتين» رغم أن عددا مُهماً منهم كان يعمل في 
قسم التصحيح اللغوي" لكل من الصحيفيتين» وللموضوعية 
سنستثي شاعرا واحدا حظي برضا الإثنين معاونشر في 
الصحيفتين مرات عدة؛ وهو عدنان الصائغ. وان نرى بالمقابل 
أسماء لا تحصى لأدباء يظهرون ويختفون بالسرعة ذاتهاء مثلما لا 
يترك ما ينشرونه من قصائد في هاتين الصحيفتين أي أثر في 
الوسط الثقائي الذي كان يغلي ضدّ هذا التزييف. 


ولعل في خطوة جريدة الثورة بتخصيص صفحة تصدر يوم 
الثلاثاء من كل أسبو ع للأصوات الجديدة» شكل فاصلة نوعية 
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إضافية أعرى, ذلك أن هذه الصفحة صارت تعد نوعاً من نظام 
التراتبية غير الحائزة في الشعر؛ وي إضفاء نوع من الابتسسار 
لي را ا ا لي 
أصوات مهمة:, إلا قليلا لتختفي بسرعة ودون أن تترك أي تأثير. 

رما من المفارقات أيضاً أن صحيفة مثل صحيفة العراق؛ الي 
كانت تسمى التآخي وتنطق باسم الأكراد قبل أن يتم تحويلها 
إلى جهة السلطة من جديد, شكلت نوعا من الفسحة والهامش 
الذي لحأ إليه عدد من شعراء اللعالييات الدشسر ابام 
وتصوراتهم الأولية عن الشعر العراقي؛ ربعا لأن مُحرّرَها الثثقافي 
المرحوم أحمد شبيب ‏ أبو صارم ‏ لم تكن لديه عقدة أدباء 
السلطة؛ ولا نزعة الوصاية؛ والحس النبوي» كما هو الخال مع 
صنويه؛ أو لأن الصحيفة وصفحتها الثقافية لا فل للسلطة 
عموما سوى منبر مُهمل ولا يثيرٌ الانتباه ولا التأثير» لكنّ 
هذا الانتباه سرعان ما سيتوفرٌ وتلفت الصفحة الثقافية اهتمام 
كل من حميد سعيد وسامي مهدي اللذين حاولا كل على 
طريقته القبول بشكل ما بفكرة وجود جيل جديد حسب 
تصوراتهما له» وكأن أن تبنت الصفحة الثقافية لكل من الشقورة 
والجمهورية؛ أسماء شعراء يمثلون ذات توجهاتهم الشعرية وجحرى 
التبشير يم ممقالات ودراسات وإشارات متعلهدة. لكسن 
الموسسة الثقافية للسلطة لم تستطع أن تضم فكرة وجود جيل 
ثقائي لا يدينٌ لها ولا لرموزها لا بفضل ولا ولاء. وإما هو حيل 
مضاد متمرّد معدل إل مخاصم عنيد لتلك المؤسسات حي 


النهاية. 
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كن هدا أيشا أن نشيرّ إلى محلة "الثقافة" لصاحبها الدكتور 
فيك خالص الذي تبئن نشر قصائد عدد من شعراء الثمانينات 
قبل أن تتوقف الحلة عن الصدور بسبب اللُضايقات 9 كانت 
تمارسها مؤسسات النظام الثقافية لإفراغ المشهد من أي بر 
0 كان محدودٌ الانتشارء لصالح ما ورين أن عه عن 
نموذج ثما 

هنا من حمل هذا النفي المؤسسات المركبء الذي خخلق جيلاً 
ا ا للتدجين؛ وغير الخاضع بالولاء إلا لتمرده؛ 
بدأت برأني تتشكل أو لى ملامح "المنفى الداخلي 0 
الثمانينات" منفى متصلاً بسلالة لا تنقطع في العراق» بدأت منذ 
عبد المحسن الكاظمي وتواصلت مع الجواهري والبياي وسعدي 
يوسف ومظفر النواب» ف مراحل منافيهم المتعددة» وتواصلا 
كذلك مع أسلافهم المستيتيق والسعييين ايضنا: 

سيتذكر شعراء الثمانينات الذين أصبحّ أغلبهم اليوم في المنفى 
الجغرائي الواسع, فصول الحكاية القديمة الجديدة» حكاية المنفى 
متعدد الطبقات الذي تبدأ بذوره في التشكل ف الوطن» قبل أن 
يحملوه معهم خخارج الأرض الأولى» لتنبت هذه البذور أشجارا 
حزينة ودامعة لكنها مورقة وتحلم بالأشجار هناك بالأرض الأولى 
من بحديد. 
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مديح المعسكرات وفجر البنادق 

إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة» إحدى أهم الظواهر 
التي حكمت تاريخ الأدب في العام وهي على العموم إشكالية 
قائمة وقد سال حبر كثيره ودمٌ أيضا لكن على طرف واحد 
من هذه العلاقة. 

غير أن موضوع الثقافة العراقية» ينطوي على خصوصية ما 
في تحديد مفهوم وطبيعة هذه العلاقة» إذ لا يو جد في العراق 
نش سلطة:؛ بالمعئ الذي عرفته أورباء في النصف الأول من 
القرن العشرين» المتقف الذي يُعْن السلطة بأفكاره ويشاركٌ في 
خلق آليات بنائها» وكذلك لا يوحدٌ مثقفْ أنتجته السلطة في 
العراق على سخلفية فكرية واضحة, هناك مون اندرحوافي 
السلطة دون أن كرفا ججرءا منهاء .,عين أنهم أشبه ما يكونون 
بأعضاء مشا ركين؛ وليسوا فاعلين في البنية الأساسية للسلطة 
ال تقوم أبنانا على بنية أمنية مخابراتية» وليست الثقافة في بنية 
المؤسسات سوى تابع يخضع لشروط هذه البنية» الي بدت 
وكأنا البنية التحتية للسلطة في العراق. 

السلطة في العراق من ناحيتها أيضأء تمتلك نزعات لا تقوم 
على احترام الدستورء وملامح اجتمع المدي الي دمئرت كل 
إمكانياته» كما أفا لا تقوم على مفهوم الدولة» بل على مفهوم 
قبلي متخلفء لا ينظر للوطن إلا من خلال منظار القرية: ولا 
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يحكم الشعب إلا يمنطق العشيرة؛ وأحكام هدر الدم» وعدم 
المعاقبة على جرائم الشرف, والأفكار ال كان أبناء العراق 
يدفعون تحت شعاراهًا إلى الحروب» هي شعارات تخاطبء أكثر 
النقاط ظلامية وتخلفا في الإنسان. 


ثمة نوع آحر من المثقفين» هم أولئك الذين لبسوا جلد 
5 لضحية ثم سرعان ما سكنتهم روحُها بقرّة فصاروا جزءاً مسن 
معاي لو ب من آلية 
الترويض الى استخدمتها السلطة في العراق» لإارهاب الآخرين» 
ممن رفضوا أخلاق الضحية. 
شاعر "ثمانيي" غادر العراق في العام 2000 يعلن اكتسر 
من شهادة كيف كانت السلطة. كدق واب يه لاد ل اخحدع 
نحافظات العراق» لتطلب منه الكتابة عن الحرب؛ .بمعيئ أن فخول 
من (حطب إلى حطاب) وأنا أذكر كيف جا إلى بغداد 
منتصف الثمانينات وهو يحمل مجموعته الشعرية الأولى الي تقوم 
على "البذل العطاء" في تلك الحرب» وهو يبذل (جهوده) لدى 
دار الشؤون الثقافية العامة لتطبعها له ثم أتبعها بكتابين آخرين 
أحدهما لي في سلسلة (أدب 
قادسية صدام) ونال مكافآتها قبل أن يتحوّل رب لضان إل 
التصعلك, ثم النفي! وأنا هنا لا أسَمَي لأن القصد ليس هو النيل 
من أحد, ولا الخلط بين الحطب والحطاب؛ أو بين الشوك 
والحطب» أو حيى بين النار والحطب؛ بقدر ما هو التنويه إلى 
ظاهرة استشرت لدى البعض فور عبورهم الحدود بدعوات من 
مهرحانات في بلدان شقيقة. 
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لقد كانت السلطة ساحقة حتماء لكن كل الظي أن 
انيسن العراقييسن» رما هم أقل من دفع ثمنها إذا ما قيست هما 
دفعه عامة العراقيينء فهل بحن لهم أن يعلنوا بطولاتهم؟ 

الصورة الي ظهر بما الأدبُ العراقي» خلال سئوات الحرب 
مع إيران» لا تسر أي مثقف عراقي على الإطلاق» وعلى 
"أبطال" هذا المشهد أن يكونوا أبطالاً حقيقيين» ليعترفوا بذلك» 
لا أن هوا ق“توارث أخئلاق الضحية. فقد كان بينهم ذوو 
فؤوس كبيرة» وصغيرة؛ وجامعو شوك بقفازات لتغدية 
النار» ولكنْ كان يتهم أيضا الحطب؛ الكثير منه. والعزلة 
والهروب البعيد نحو البداوة. 

لكن هل علينا أن نرفع مقاصل أخحرى ‏ ثقافية هذه المرة  ٠‏ 
لمؤلاء الذين دفعهم الذعر الداخلي» أو قلة الحيلة أو الرغبة في 
الحصول على مغانتم زائفة ووجاهة زائلة» إلى مغازلة السلطة أو 
ف أحسن الأحوال عدم الاحتجاج على فهجها الدموي؟ 

أم نتمنّعْ بروح التسامح؛ الي ينادي يما البعض» و كفانا ما بنا 
من روح الثارات الي ظلت السلطة تحاول إيقاظها كلما أحست 
بالخطر يدممها هي. 

ثمة نموذج آحر من المثقفين» عابر السلفلة تعرقيا عسين أن 
تسحقه عجلتهاء لكن هذه المسايرة سرعان ما تحولت ‏ ومن 
الطبيعي أن تتحوّل ‏ إلى خدمة البنية القمعية الي مارست أذاها 
ضدّ زملائهم الآحرين؛ وهو كما نعلم أخطر أنواع القمع. لكن 
بين هؤلاء من فلك ارتباط عجلته بالسلطة السائرة نحو الهاوية؛ 
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والجميل في هؤلاء البعض أنه لم ينكر مسيرتهُ غير الحميدة 
تلك. فاعترف بشجاعة» وإن انطوى اعترافه على تبرير» بأنه 
كان غير أمين لضميره الثقاقي لكنه انحاز له في الآخر. 

هذا النمط من المثقفين» يُعِينُ حقاً على إعادة تقييم مرحلة 
بكاملهاء وسيكونُ من عناصر بناء مشهد آخر للثقافة العراقية: 
ولكن لشطيح حا أن يصرّ البعضُْ على أنهم كانو "أبطنال" 
هناك» ولم يكن ,مقدور أحد أن يكون كذلك؛ فكيف يمن كان 
شيئاً آخر ربما أقرب إلى ما يناقض نموذج البطل المزرعوم. وهو ما 
شكل لدى العديد من الهاربين من كابوس القمع والإرهاب» 
نوها عن الرارة دفعتهم إلى عدم قبول هذا "البطصل" بالشكل 
الذي يطرحه؛ فواجهنا سيلا من الاقامات والانٌامات المضادة 
الى شغلت أوساطنا ما هو ليس ثقافيا بالتأكيد» وأسهمت تلك 
المواحهات في تغييب حوار هادئ وحضاري عن تظهير حقائق 
تفاصيل المشهدء, ورتما كان مدعو "البطولة" هؤلاء راضين عن 
هذا الالتباس لأنه يخلط الأوراق؛ فكأن الذعرٌ الذي يبدو أنه ظل 
يسكنهم رغم خروجهم من العراق» قد دفعهم إلى صنع هذا 
الواقع» وكأنهم يريدون طمس الماضي غير السار بالتأكيد. 

المطلوب برأبي حوار هادئ وعميق؛ بعيدا عن الإلغاء وعقد 
امحاكمات» ولكن عراجعة نقدية تغب الجميع وقد ترضي الجميع 
ولا تسيء لأحد. ومن الجانب الآخر مطلوب تمن يروَّحون 
لبطولات وهمية» إيقاف هذا الماراثون الذي لا يبدو أننا مسنرى 
في هايته حبل الأولمب من جديد! 

النقد الأدبي بدوره مدعو إلى قراءة نتاج هؤلاء على خلفية 
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الواقع الذي كتبت فيه؛ 0 ذا ذا كانوا "البطالً" أم الشعايا» 
أم محتجّين أم متواطئين» أم مهادنين» النصّ وحده هو من 
يكشفُ مثل هذه الوقائع» وليس الادعاء والتتطع في الكلام 
الزائف. فطبيعة النصوص الي كتبت في سنوات الحرب» تنطوي 
على ظواهر فنية ونفسية معينة؛ تستدعي دراستها لتقرير حقيقة 
أية صفة من هذه الصفات الى تساق جزافا على الغالب. 

الدعوة إلى قراءة النصوص الأدبية من منظور نقدي جحادٌء 
ستوفر علينا المهاترات الطويلة الي لا طائل منهاء ولن تغض ب 
أصحابّها بالتأكيد لأنهم هم الذين كتبوهاء إلا إذا أحذقم العرة 
بالائم فرأوا قي قراءة من هذا النوع تحني وسعوا لردٌ استنتاجات 
التقد بتبريرات أقلامهم المنقولة إلى ضفة أخرى» وحبرها السائل , 
في كل مكان, عندها فقط تصبح المكاشفة الوقائعية سبيلا حسم 
الحوار» وهو أمر غير حميد في النهاية. 

لد المقدمة أ راها ضرورية لفحص نماذج تحددة من 
الكتابة في "عقد الثمانينات" بينها هنا نموذج اقم بانس يكل 
الخطاب الذي سيدته السلطة ف تلك "الفترة" فيما ب أصحابه 
التهمة عن أنفسهم بالقول إن النصوص الأخرى القائمة على 
المراوغة والتخفي هي الي كانت تخدم السلطة! 

وللشاعر في إشكالية العلاقة الملتبسة هذه مكانة خاصة لا 
تضاهيها مكانة أي مقف آخخر دائحل الأنواع الأدبية» ذلك إن 
الشاعر في الثقافة العريية ١‏ صوت الجماعة) وابن القبيلة البار» وهو 
المجر عن لقاح الأحلام بخبر الجماعة. إن هذه الصورة 
المضاءة للشاعر في تراث الثقافة العربية جعلتة أكثر استهدافا من 
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سواهء سواء من قبل المؤسسة الي تحتاج إلى توظيفه في سياقها أو 
تلك المضادة الي تريد التدكيل برموز المؤسسة الي تتصارع معها 
سياسيا. كذلك من كل من الحلاد والضحية. 

عدنان الصائغ أحد أبرز النماذج الي نالت تُصوصها 
وسلوكها قدرا من ثنائية الجدل هذه. ولا نريدٌ هنا أن نحاكم 
الشاعر على سلوكه لأنّهُ بالنهاية واحدٌ من أولئك الشعراء الذين 
كانت عجلة السلطة؛ أقوى من أن يقفوا في وجههاء فلا أحد 
يستطيع مطالبتهُ بأن يكونٌ "بطلاً" في "فترة" تاريخية لا بطولة فيها 
إلا للموت. 

ولقد كان الصائغ خلال العقد الأخيرءع خاصة بعد خروجه 

من العراق» صيدا سيا للمعنيين بتصفية الحسابات الضيقة: أو 
لمن دأبوا على انتهاج ' 'نزعة التغالب' ' لكنه بالمقابل وفر لهم تلك 
الفرصة بنفسه؛ ليصبح ذلك الصيد السهل بفعل الصياغة الأخرى 
لتاريخه الشخصي يمجرّد عبوره إلى الضفة الأخرى. 

ولآن الصائغ ظل يشتكي من تضخيم الآخرين لأخحطاء 
سيرته الثقافية في العراق لمقاربتها من رتبة الجربمة» فإنه كان قد 
رفع تلك الأخطاءء» وقبل ذلك بقليل» إلى رتبة "البطولة". 

من جهيٍ أرى أن كلا المستويين غير دقيقين. ولأني غيرٌ 
معني بسيسر الأخطاء والبطولات» ولكي أحقَقَّ للصائغ رغبته في 
التركيز على البنية الفنية والفكرية للنص فإنني سأناقش الأمر من 
وجهة نظر أخرى تماماء لأصل إلى نتيجة تنفي عنه "الجريمة" 
وتحرده من وهم "البطولة" في الوقت نفسه. ولكنها في الحصيلة 
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ذلك أن مراجعة للنصوص الأولى الي نشرها هذا الشساعر 
خلال الثمانينات» وطريقة تفاعل النقد المكتوب آنذاك مع بواكير 
كانت متجهة إلى الإعلام الحربي؛ ستعطينا فكرة واضحة عن 
قصيدته ومدى اندماجها في المنطاب السائد» ولا يعنينا بعد ذلك 
تناقضات السيرة الشخصية الى هي جزء على ما يبدو من طبيعة 

0 

ال ا ابعش إل ره اسان 0 
كذلك هذا المعى الذي لا يخلو من تمن» حى وهو يرتدي بدلة: 
الزيتوي العسكري ذات الدلالة الخاصة في عسكرة الثقافة. لكنه 
بالمقابل ظهر بعلانية صريحة وبدعم لا يستطيع إنكاره؛ تحت 
الكثيرين من زملائه الذين الهم الغبن هناك, إلى كيل العديد 
من التهم إليهء وأغلبها مبالغ فيه أن لم نقل أنها لم تكن حقيقية 
بالتأكيد. 

يذكرن عدنان الصائغ دائماً في دفاعاته الي تورّعت على 
أكثر من ابحاه بحادثة حذف مقاطع من أحدى قصائدي» الي 
كنت سلمثيا للنشر إل مله الطايعة الأدبية منتصف الثمانينات» 
وكانت هذه المقاطع؛ وهي من قصيدة (الربيع حاضر قي متحف 
النسيان) تتعلّقٌ بالحديث عن الحنوب والأرامل» ومخاربي القرى 
المستترة ف الباق رقت كاف افيه الأغرار ردر ضرعا للماد 
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والعصيان ضِدّ السلطة, وقد يجرم مروجه لدى السلطة. ولما 
ذهبت إلى مقر المحلة في منطقة سبع أبكار للسؤال عن القصيدة 
الي تأخر نشرها لأكثر من سنة. وحدها ف طور التنضيد. وقد 
حذفت منها المقاطع المذكورة» وكان الصائغ إلى جانب زاهر 
الجيزاني أحد محرري البحلة» ولما عبرت عن غضبيء لحذف تلك 
المقاطع الي لم أعرف حي الآن من هو حاذفهاء بدأ الصائغ 
بتهدئي» وقال إنه سيذهب الآن لإعادة القصيدة إلى قسم التنضيد 
في المحلة دون حذف وهو ما حدث فعلاء وأقول للأمانة أن هذه 
الحادثة الي دأب الصائغ على تذكيري با هي صحيحة مائة 
بالمائقة ولكن في أن أقول أيضا حقائق ارق قد لا تسيء إلينه 
لكنهاء تأت في سياق محاولة الكشف عن الحقيقية الي نبحث 
غنها حيعا بلا دق موارية. حقائق ليست من صياغي بالتأكيد, 
وإنما هي من صياغة الصائغ نفسه كتابة وتحربة ونشرا. 

يقول عدنان الصائغ في نص قصيدة بعنوان حكاية وطن: 

( شر تمثال السيّد الرئيس بالضخر 

فنزل من قاعدته الذهبيّة 

تاركا الوفوة والزهور وأناشيد الأطفال 

ورا كمس بسن الناتن الاين اتتقدوا اسعفر د ره 

" بالروح بالدم نفيك يا" 

انتعش التمثال 

وحين علمت ققائيلة الأخرى بالأمر 
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ولف إل الساعات 

وراحت تتقاتل فيما ما بينها 

الناس يتفرحُون 

لا يدرون أيهم السيّدُ الرئيس) 

إن حكاية الوطن الذي يصيعه لنا عدنان الصائغ تكاد تتقاتل 
ف ما يبنها ماما كتلك التمائيل الواردة في قصيدته: بفعل شدة 
المتناقضات الي ينتقل بينها لصياغة "وطنه" ما بين القصائد 
المكتوبة داخل العراق والمنشورة في صحفه والدواوين المطبوعة ف 
وزارة إعلامه» وبين تلك الي يكتبها فور عبوره إلى الضفة 
الأخرى. وسط هذه التناقضات الغريبة لا نكاد نعرفٌ حقا من 
هو وطن الصائغ الحقيقي هل هو "وطن الرئيس البهيج " أم 
"وطن الشاعر المشوه لفرط العكيل" وأي شاعر؟ هل هو شاعر 
"الوطن" البار المدافع عنه» الذي يحتفي بالدماء الي تر تراق دفاعا 
عنهة أم هو هيخ اورظن عن كباية عر مدان رماية وقتل لأبنائه 
ومشائق منصوبة؟ هل هو الوطن الذي جعله الصائغ الجملة 
الأول في أول ديوان صادر له: انتظريئ عند نصب الحرية: 

(هو الوطن المستفيق.. 

على جمرة الوصل 

يمد من قاع عينيك.. 
١‏ عدنان الصائغ: (تأبط منفى ‏ دار المنفى - السويد طبعة أولى 2001) 
قصيدة حكاية وطن 
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حى مرافئ قلي 


أم هو الوطن الذي اكتشفه الصائغ فور "عبوره إلى المنفى" ل 
تلك القصيدة ة الي تحمل عنوان "العبور إلى المنفى" المقلوب راع 
على عقب في "تأبط منفى": 

( وطبي حزين أكثر مما يحب 

وأغنياتي جاحة وشرسة وحجولة 

سأتمدهُ على أُوَّل رصيف أراه ف أوربا 

رافعا ساقي أمام المارة 

لأريهم فلقات المدارس والمعتقلات 

الي أوصلتئ إلى هنا. 

حيث الوطن 

يبدأ من 

حطاب الرئيس 

وينتهي بخطاب الرئيس) 

أم لعله لا يقع في المسافة الممتدة بين "قلبه وعيون الحبيبة" ولا 
تلك المسافة الوهمية بين "طب الرئيس" وإئما يتجذر في وطن 
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الطفولة ف أول دواوينه: 

(تجذرت منذّ الطفولة 

بالوطن الْمُستحمٌ على شرفي 

كنت ,.:والشهس 

نلهو مع في الأزقة 

نبتاعٌ حلوى 

ونكتب شعراً 

ونركض لف العصافير 

أسأها: 

لم رب من قفصي...؟ 

تحن إلى عشها..) 

أم هو وطن "الشيزوفرينيا" الي تجعل الصائغ يكتب عن تلك 
"الفترة" نفسها الي كان يكتب فيها الشعر ويركض خلف 
العصافير ويلهو في أزقة الوطن ما يلي: 

( في وطني 

يجمعن اللثوق ويفسمي 

رجلاً يكتبُ 

والآخر حلف ستائر نافذتي 

يرقبي.) 
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هل هو وطن "سعوات للحب' ' ف "أغنيات على حسر ١‏ فة" 
الصادرة ف بغداد: 


(وأقول لعصفور مر يغئ: خحذ قلبي تحت جناحيك. . وحلق 
بسماوات بلادي الْغسولة بالزرقة والمطر الصيفي. . ازرعي حرفا 
مفتونا فوق سحابة ضوءء أساقط وجداً.. 


أم هو.وطن "تحت سماء غريبة" الصادر ف عمان حيث: 
( كنت أرى وطن خحلف 

حلف قاماتهم و ظلال العمارات 

والخنوذ الأجنبية 

مركا يتلفة نري 

فيدفعة الشرطيُ إلى آخر الصف.) 


هل هو وطن الشهيد "فاضل النجفي" الذي قتل في الحرب 
وهو يغني أغنيات الحب دفاعاً عن "الوطن" " البلاد الحبيية" ف 


أغنيات على جسر الكوفة: 
( هذي البلادٌ الي تسع الحلم 
علاي سافان حي يلم البنفسج أحزائة 
ليت الرضياصة ., 
مرت كومض 
و لطن" .م وي لاه 
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والبلاد الحبيبة 

والمشتهى) 

أم هو وطن البيدق ف "تأبط منفى" حيث: 

( يدق السلطان 

جندياً في حرب لا أفهمها 

لأدافع عن رقعة شطرنج 

سالا أذري ست آم وطن أم حلبة 

ولهذا أعلنت العصيان.) 

( بلادي الي كلما حاصرئها القنابل 

حملت جرحّها راية لتقاتل 

وسالت على جهة الروم 

لا روم غير الذي ترك الأهل في ظهرنا.) 

ثم من هم "الروم من الأهل" الذين يدينهم الصائغ لأنمم لم 
يقفوا إلى جحانب "سيف الدولة". والجميع يعلم أن العرب كلهم 
تقريباً كانوا مع تلك الحرب وأن النظام كان يزايد على جهة 
عربية واحدة رفضت الحربء فكان الحخطابون في وديان القتلنى 


هم الذين أنطقوا المتنبي في هجائه لهم؛ و"مدح سيف الدولة" 
ليعيدوها كعبارة يومية لصدام: 
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( وسوى الروم لف ظهرك روم 

فعلى أي جانبيك تميل) 

بعد هذا لا أعلم فعلاً هل أن الوطن بالنسبة للصائغ هو "دار 
الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإعلام "الي طبعت دواوينه 
الأولى فاضطرٌ إلى محاملتها حيث البلاد: 
( يباركٌ أمارّها.. الشهداء 
هو الجرح .. 
ذا يتفتحٌ بالورد ..والوعد) 

وهل أضحى "امبف " ا آخر تحت إبطه طبعّه له دار 
أخجرى هي "دار المنفى !" 

ثم من هم "الشهداء " في شعر الصائغ؟ 

هل هم الذين قتلوا خلال الخحرب والذين دبج القصائد 
والمقالات في رثائهم ول يتردّذ في وصفهم بأنهم شهداء الوطن» 
وما انفك يكرر بأنه لم يمدح صدام بل يكتبُ للوطن ويرئي 
شهداءه؟ أم هم "شهداء الانتفاضة" الهاريين من تلك الحروب أم 
هو "الشاعر الشهيد" علي الرماحي حيث: 

( في عصر الطغيان 

كان الشعراء الخصيان ‏ كالفئران ‏ 

ينكمشون بحجر السلطان 

ويغئنون بأبحاد جلالته 
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.وبنعمته.) 

وقبل هذا .وذاك ماذا يسمي عدنان الصائغ تحريف ما نشره في 
العراق' ما -طبعه: بعد ذللف؟ وهذا: أمرٌ لا:نريد الاستفاضة به لأننا 
لسنا 'بقصد التدكيل وإنما احافظة على الوعد بقراءة مواقف 
الشاعر من نصوصه ولكن حي النصوص وأحيانا دور النشر 
وأشياء أخرى الحقها التحريف المباشر. 

نكن لعل ما إل ها قل الدواوين جتيعاء موا لله اللتسنة 
المنشورة في العراق أو الخمسة المقابلة لها الصادرة في المنفى» وأية 
مطابقات للنقائض في عدد من ن المفاهيم بين أقلام الضفتين 
ستحعلنا نخرج با بمكن أن نسميه دراما نفسية غريية جقاً. 

لنعدٌ إلى البدايات إلى الحاضنة الأولى أو زمن "الولادة" ومياه 
التعميد لشاعر سريع الانقلاب على ما يتعهد به بالدم سريع 
"التدك ر" لمحتوى نصوصه. 

فقد نشر الصائغ غ أولى قصائده في صحف بغدادى وتان هناك 
عددٌ من الأسماء لمبكرة من شعراء الثمانينات» قد ظهروا فعلاً 
وعرفوا ف 'الوسط الثقافي العراقي: من حلال مخلة الطليعة الأدبية» 
الي كانت تبدو الفسحة الأكثر أدبية فن الضفحات الثقافية 
للصحف اليومية (الثورة والجمهورية» والقادسية تحديدا) 

وكانت قصيدته الى نشرت أواسط العام 2 :؛ بعنوان 
(صباح الخير أ يها العسكرع قلا تالت اسفحسان عده من النقاة 
لأنما عبرت عن نوع مُفتقد من الشعر آنذاك (الشعر المباشسسر 
السهل القريت من الذائقة النمسينية) 
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لكن بقراءة نقدية أحرى هذه القسيرة ستكشق. نجانا ينما 

من الحقيقة الى شت أطراف الاقام والدفاع كثيرا في البحث 
عنهاء كما تكشف أياً طيعة مساهمة لتق العراقي في تبسرير 
الأدب الذي سمي تعبويا آنذاك. 

ويوضوح سأقول هنا أن هذه القصيدة حير مثال يجسد 
مصطلح "الأدب التعبوي" كتابة ونقداً ونشراء وهو مصطلح كنا 
نطلقه على النماذج الي تنعرف أنها هي وأصحابه يتكون تماذج 
"فترة" زائلة. 

قور القعييد: فى ابعر اه سيك اريت اليش الشعيء أ 
لتدريب الجنود المكلفين بالخدمة العسكرية قبل سوقهم لحبهات 
القعال» وقة لا يدو هذا الأعرضة القصيدة وعر ابس ق اله 
كذلك حى الآن. غير أن وجهة لخر الي يعبر فها الشعر 
عن مرضوع كهذا هي الى تحدد توه القصيدة؛ في ما إذا كانت 
تعبوية فعلا أم شهادة حققية عن مكان يشك معادلا لانتغظار 
الموت. 

تبدأ القصيدة هكذا: 

( تستفيق البنادق قبل العصافير..) 

هنا من هذا القلب الواضح لطبيعة صورة سعدي يوسف عن 
الحمامات ف قصيدته تحت جدارية فائق حسن. قلب يؤكد 
حقيقتين, الأولى تقليدية القصيدة» عبر هذا التذكير البياني 
الواضح مع نموذج شعري سابق» وهو شيء يبدو طبيعياً لشاعر 
ف خطواته الأولى» والثانية: الإشادة الواضحة بأهمية البندقية» 
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بأرجححيتها على العصافير رتبة 3 والسقيا تسر الثم الفط . 

ويصف الشاعر التدريبات الصباحية داخحل هذه العم ات 
0 0 وهجاها ارد القياة. مُرمزة» يديا 
"الفرح الثوري" الذي نادى به دعةة القصيدة اليومية في 
السبعينات: 

(نركضُ فوق النّدى والبطاح. 

3 3 18 م‎ .]٠ ِ . 

نفل ظفائرٌ حلوتنا الشمس ننثرها خصلة خحصلة للرياح.) 

هؤلاء المهرولون ف تلك المعسكرات هل كانوا يركضون فعلا 
نحو الشمسء؛ وهل كانت طريقهم الى (يغطيها الندى) سالكة 
سوى للموت: 

(تستفيقٌ البنادق..قبل العصافير 

فوق الندى والبطاح 

2 

نفل ضغائرٌ حلوتنا - الشمس - 

نسثرها.. 

للرياح.) 

لكن ماذا بعد انتهاء الحرولة الصباحية الي يبدو أها كانت 
نزهة شعرية بروح جماعية كما صورها لنا الشاعر لا بجال 
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للعقوبات أو الحلد أو الإهانة فيها مطلقا. يعود المقاتلون إلى 
رعاية العريف: 
- 2 2 
( وحين يصب العريف... 
حليب الصباح 
والضحكة الدافئة 
ثراها... 
تمشّط في صفحة الماء ... 
حصاتها الذهبية) 
وفي ظل هذه الطقوس المغرقة في جماليتها وعذوبتها يأي من يشد 
العزيمة بالقصص والحكايات: 
ا 
لاقي المساء ‏ كعادته 
يَحدّئنا عن بطولات تشرين والقادسية. 
و"قاسم" 
2 5 1 
مازال يقرأ أشعاره 


- 
ل 


يذكرنا. .. بالطفولة... 
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والرازقي.. 

وضحكة جارتنا 

وطيور الحباري 

ا 

ويسألنا. ببوااحداء 556 

من رأى زهرة سخلوة تبعت.. 

بين وقع الخطى والصباح) 

كيف يمكن أن تنبت (زهرة حلوة) عند هرولة الجنود ف 
ساعة التدريب الصباحي؟ طبعا من الممكن في أدب يقومٌ مقام 
"رسالة من المعسكر" الذي كان يقدم يوميا من شاشة التلفزيون 
بعد نشرة الأخحبار وبيان القيادة العامة للقوات الممسلحة؛ وهو 
يرصد معسكرات التدريب على طول الوطن وكأفهفا كرنفال 
00 للاحتفاء بالشمس والبندقية والعلاقات الحميمة بين 

لمراتب " ولكن كيف من الممكن أن يكون الشاعر فرحاً وهو 
اا 0 

لكن اللافت هو الركون إلى رمز نمطي ,كثله "العريف" الذي 
شاع تداوله في أدبيات (قادسية صدام) وقصص من "لميب 
المعركة" و"ديوان الحرب" فاستخدام رمز العريف؛ أكثر حى من 
الضابطء ريما يمثل التلطي خلف تأويل ينطوي على مخاتلة للإيحاء 
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بالانحياز إلى العريف بوصفه مقهوراً في الحرب؛ والضابط برصفه 
غير ذلك؟ لكنّ الأمر ليس هنا مطلقاء إذ أن التراتبية لا تعبي 
حا واكاك إلا يذه كرو أو لديا باخام 
القضية. 0 الوب ابقل تهير ونا ورضميع للايسات 
مبكرة لأشياء كثيرة هو فعل مدان في كل الأحوال. 

لكن محاولات إسداء طانه طني على اخرية لين تسود 
تحميلا مناسا لقبحها الأبذئ ولن يكون أي إنسان قادرا على 
منحها الجانب الإنساني» إلا مما يدينها فحسبء لا "العريف" ولا 
حي "الشهيد" يمكن أن يزيّنَ غابات الرّماد بأشجار لا بطلائها 

لكن وعلى طريقة الصائغ في "التدكر" لأخلاق نصه قبل أي 
شيء آخر نقرأ له ما أن يكون "تحت و 

( الجندي الذي نسي أن يُحلقَ ذقنهُ في ذلك الصباح. 

فعاقبة العريف 

اندي القتيل الذي نسوه ف غبار الميدان 

الجنديٌ الذي غدا مُنترهَاً للمدينة 

ماذا لو كان حلقَّ ذقنهُ في ذلك الصّباح.) 
1 عدنان الصائغ (تحت سماء غريبة ‏ منشورات اليزاز سلسلة ديوان الشعر 
العراقي .2 تصدر عن دار مواقف عربية ‏ لندنء روما طبعة أولى 
4 .قصيدة ف "حديقة الجندي المجهول" 
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وإذا كان عدنان الصائغ قد خلط الوطن بنقيضه والمنفى 
بنقيضةء وقتل الشهيد بالشهيد ورثاهنا معا داخل القصيدة فيس 
مستغرباً أن يهجو العريف السكن بعادلا قله المرة للقاتل» وأن 
ينقلب ل "الطبيعة الوطنية" ليهجو ذلك الصباح الذي لم 
يحلق فيه الجندي ذقنه. 

حلاصة القصيدة الي ولد بها الشاعر هي مديح واضح 
للمعسكرء ويهذا فهي تندرج تحت تسمية الأدب التعبوي إياه. 
وهذا المديح سيلاقي بالتأكيد مديحا نقديا موازيا إذ وجد الناقد 
يوسف ثمر ذياب في هذه القصيدة لونعاء لتأكيد رفضه للشعر 
الذي لا يفهم. والتدليل على نوع الشعر الذي ينحاز إليه» لقد 
كانت قصيدة أولى لشاعر ينشر للمرة الأولى» ومع هذا كتب 
عنها الناقد يوسف غمر ذياب الذي كان يعبر في كل مناسبة 
عن امتعاضه من الشعر الجديد.. يقول نمر ذياب ف مقالته الي 
عنوفها ب (صباح الخير أيها المعسكرء صباح الخير أيها الشاعر) 
إن عدنان الصائغ: (كان شاعر قصيدة يومية موفقا) و (قاصا ف 
وصف الحياة اليومية.. قاصا يرسم قد ها "تضم " التصيدة 
الغنائية - ملامح أو مؤشرات إلى ملامح أبطال قصة) لكن من 
هم الأبطال وما هي القصة ال يبحث عنها يوسف ثمر ذياب في 
قصيدة لشاعر جديد ولد في زمن الحرب؟ أغلب الظنّ أن هكذا 
نوعا من النقد عدل جمريا رس سك 
للأدب العراقي حى جعله وكأنه المنن ف الثقافة العراقية خلا 
الثمانينات. 

فالإشادة بحملة من نوع (هنا زهرة نبتت بين وقع النطى 
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والصباح) واعتبارها صورة (لا تصدر عن شاعر من العالمم 
الثالث!) ْ تعبر إلاعن نزعة ل قبول الشعر الذي يجعل كل 
شيء جميلاً حت ما هو مدان اشبنانا ولب تر جب امه عبن 
ذلك سوى تعبير الناقد عندما يقول: (الشاعر يكين باقتسام 
الخبز عن اقتنسام المصير الواحد.. اقتسام الحاضر» وباقتسام 
الضحكة الدافئة عن اقتسام فرح الغد "اقتسام الحلم".) 

'ونقتسم الخبز والضحكة الدافئة". 

عبارة أخرى تعبوية للصائغ الذي عادة ما يعيد صياغة جمله في 


طبعات جديدة: 
ب م صديقي 
عكرون شغلة 
ا ل سام كما 
كانت برض ل ليل لوجع المر 
نُجوما. 


هذه النجومٍ أو "أوسمة النجد" كما سماها صدام وأسس ناويا 
لمن فقدوا جزءا من أعضائهم أو أعيقوا باسم نادي "وسام المجد". 
تصبح لدى الشاعر علامة فارقة على الوطنية ربما؟ لكن ما يريد 
الشاعر هنا أن يضللنا بشأنه هو الأسبقية في احتراح فكرة ارح 
007 بقايا بي عم دن ا 
هذا ا الشاعر أم 25270 
ومع هذا كله وللإنصاف» لم يكن الصائغ شاعر سلطة.» معن 
إنه لم يكن صوتا ل 
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لا ينافس شعر رعد بندر ولؤي حقي ف تحسيدهما لنموذج البوق 
عالي المتاف والتمجيد. لكن "عدنان الصائغ" في المقابل وقف 
جانبا من شعره لممالأة السلطة بهدف الاستفادة منهاء ويهذا المعى 
فعدنان الصائغ» شاعر ثمانيي» لا يندرج تحت توصيف ” الجيل 
البدوي" الذي وضحنا معالمه بعناية كافية كما أعتقد,» فعدنان 
الصائغ في ذلك العقد بالتحديد كان دائماً مواطنا محلياً مثاليا في 
وطن مُصاغ في الوعي الاحتماعي على وفق صياغات الدولةء 
ولأن الدولة في العراق هي السلطة, فإن "وطن" عدنان الصائغ 
كان ف وقتها "وطن الشهداء والنساء الحميلات وروح الألفة بين 
الأعلى والأدن في معسكرات الحيش ويوميات الشايع' وهو 
مواطرٌ نال من "الوطن" احتفاء طيبا با بشاعريته فقد أصدر دواوينه 
الشعرية الخمسة الأولى وكتاباً نثريا سادسا داخل العراق الأربعة 
الأول منها خلال أربع سنوات فقطء بينما لم يصدر الكثير من 
بحايليه وسابقيه ديوانا واحدا في تلك الظروف! 

د دا اثمانيي " لم يكن بإمكانه الالتحاق ؛ ب" اليل 
البدوي" لأنه معمر في الوسسات. ومُتدرّج بها ومتقلبُ بينهاء 
حى رأسهاء فهو شاعر يُحيي المناسبات "الوطنية" ويشارك 
بوضع الأزهار على ضريح الجندي المجهول: 

(هائما. . في فضاء العراقا , 

باسطا " جنحيه.. حيث الدع 

حر شو 
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١ 


والصائغ ليس بدويا لان علاقته بالوطن راديكالية "متجذرة 
كما يقول في قصيدة " طفولة ": 

تحذرتُ - منذ الطفولق 

بالوطن المستحم على شرفي 

كنت ...والشمسْ تلهو معا 

ف الأزقة 

نبتاع حلوى 

ونكتب شعرا 

ونركضُ خلف العصافير.) 

لكن ما هو "تأويل الشمس" هّنا حََاً. حين تنشر هذه 
القصيدة في تموز مثلاء فالحديث عن الوطن والشمس يأحذ معئ 
آخر ليس كذلك؟ 


1 هذه القصيدة "أزهار على ضريح الجندي المحهول" المنشورة في ديوانه الأول 
تصلح أن تكون تموذحا آخر "للمقابلة" بينها وبين قصيدته الأخرى الي تحمل 
عنوانا مقاربا إفي حديقة الجندي المجهول) المشار إليها سابقاً والمكتوبة بعد 
خروجه من العراق ببضعة أسابيع» حيث يمجد في الأولى ويسخر في الثانية من 
الرمز نفسه " الجندي المجهول" 2 لنوايا لا تبدو مضمرة تماماً وحين نحاول أن 
نخرج بعنوان "الصائغ ضد الصائغ" كخلاصة حقيقية لمثل هذه المقاربة فسنجد 
أنه يسخر من نصه» ورا من نفسه؛ ليس إلا. 
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الطفولة والعطفل 

ومن الطفولة "المتحذرة" بالوطن؛ إلى طفولة مستعارة وأخرى 
تلقائية يمكن نقصيهما لدى "شاعرين آخحرين" قريبين مسن 
'الصائغ' في موضوعة الطفولة يمكن وضعهما في سياق مقارنة 
لطبيعة مقاربتهما لموضوعة الطفولة» دنيا ميخائيل وعبد الرزاق 
الربيعي قد يصلحان نموذجين للمقارنة بين مستويين تعبيرين في 
مناخ واحد. 

وصفة القرين بين الشاعر والشاعرة لا تتوقفٌ عند حدود 
"المجايلة" و"المواطنة" ونمط الكتابة الشعرية إِها أيضاً في طبيعة تلك 
الكتابة وفي تشابه الانشغالات والاهتمامات البؤرية للقصيدة. 


فالشاعران عبد الرزاق الربيعي ودنيا ميخائيل قريبين في أشياء 
كثيرة: ولا قير حسي هناء فلسسنا بصدده اعتسان فحولة 
بايولوجية ولا حي فحولة شعرية» إننا بصدد تقصي قيمة لنسوع 
أدبي وليس لجنس عضوي, فنحن نبحث في نسق "مشكلة النوع" 
على وفق رؤية "جوديث باتلر" في تفكيكيتها الثقافية من أحل 
المساواة الثقافية بين الجنسين» تفكيكية تقوم على استراتيجية 
المساواة وليس التسوية العابرة» ذلك أن الجنسانية لن تكون 
إلغائية إلا بقدر الإزاحة المتحققة من مفارقة التعبير الأدبي ليس 
أكثر» ولن تكون الحنسانية معيارا للهوية الثقافية كذلك. 


ومن هنا يمكن أن يكون هذا المقترب ليس محردَ مقارنة وإنما 
تحريض لحهود لاحقة في التخلص من عقدة الأنوثة في الثقافة 
العربية» تلك العقدة ال تَحوّلت في نسق جديد وتحوّل نوعي إلى 
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نوع من الميزة الثقافية المعيارية» ما نريده هنا هو كشف طبيعة 
استعارة كل هنهما " الشاعر والشاعرة" لا "الذكر والأنشى" 
للتجربة» وتمثلها في سياق شعري أو بتوظيفها في سياق نفعي»؛ 
فالاثنان كتبا للأطفال وأصدر عبد الرزاق الربيعي أكثشر من 
مجموعة شعرية في ذلك النوع من الأدب. 

والواقع أن شعراء آخرين من عقد الشمانيات نشطوا في الكتابة 
للطفل خلال "الفترة 5" مع أننا بحد أنفسنا اليوم إزاء سؤال 
جوهري يتعلق بطبيعة تأثير تلك الكتابات والإصدارات على 
الجيل الذي قرأ "الأشعار" وعموم "الآداب" الموجهة للاطفال 
خلال الخرب. 

لنتذكر أيضا أن عبد الرزاق الربيعي صاغ "رطفا جميلً" 
للأطفال» وبينهم آلاف اليتامى» آنذاك في مجموعته " وطن جميل" 
عن دار ثقافة الأطفال 1985. وهو هنا كصديقه الصائغ 

مواطن" ومنشد لطفولة نشأت في حاضنة المؤسسة. 

على هذا الأساس من المفترض أنْ يمد داخل كل منهما طفلاً 
قادرا على التعبير عن عوالم نخاصة طفلاً قادر على الوصول 
إلى الأطفال وف الوقت نفسه هو شاب ورحل كهل» وهي سيدة 
في متوسط العمر حالياء قادران على تكوين عالم شعري مقنع. 

لكننا في التدقيق في النص الخاص بكل منهما سنجد أن طفولة 
عبد الرزاق | الربيعي المكتوبة والموصوفة هي طفولة مرعونة لا 
تكاد تتحقق في في النصوص علما أنه مارس نشاطات عدَّةَ للها علاقة 
بالطفولة ولكنّ فقط كممارسة اجتماعية استعراضية تخصه 
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وحدمى انا وي الكتابة فتبتن تعلم من أستاذه عبد الرزاق عبد 
الواحد ف المقدمة الي صدّر بها بجموعته البكر (إلحاقاً بالموت 
السابق ‏ منشورات آمال الزهاوي 1986 بغداد) أنه إطفل 
أخرق يكسر القلب) والمعاحم تخبرنا بأن الأعرق هو الجامل 
الذي لا يحسن عمل شيء» وهو غير الحائز على الصنعة. 

أين ذاك؟ 

"في الحب” كما يقول لنا أستاذه. وأنه"مرتيك مفشل طفل 
مُذنب خصوصا إذا ما أطيل النظر إليه". أما الصفة الي يراهما 
الأستاذ في تلميذه فهي: "الف" المسكو ن بالخجل والفجيعة؛ 
0 

وتالاسية #الاسفاة نيه عو كاضر "أطقال وطفولة" أرضاء 1 
جانب تمجيده للدكتاتور واحتفائه بكرنفالات الدم ومسرح 
الجثث المتراكمة. 

ولا ندري لأي الغرضين جعل "الطفل المعجزة" أستاذه في 
درجة موازية للشهيد كما سنرى. أم لعله لسواهما من الأغراض 
أخرى تتعلق بفكرة القطب والمريد في التراث العربي» خاصة وأن 
التلميذن صحب الأستاذ حد "الملازمة" خلال الثمانينات. 

لكن لننظر إلى قصائد " الطفل" الربيعي من خلال بجموعته 
الأولى ولنتأكد من وصفة "الأستاذ" والعمل "الأخرق" للتلميذ. 
كيف سيكون العمل: القصيدة الأولى " الطيف " مهدة إلى 
الشهيد حميد فاخخر» وطبعاً لا بدّ من شهيد يمثل حواز مسرور 
النطفل ” الى عام ارقي ياحين ماكر اغاملة ويتدلق 
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القضيدة من وني ديق الوك كلا عن امهل "الأرض" لأنحسة 
وحده سبب الخلود كما يعتقد "الطفل": 

يا أُمّ شهيد الأرض ابتهجي 

فوق جواد الرييح 

يدق الأبواب 


جوادٌ حَميد 1 
سيمر بنا هذي الليلة 
في الليلة 

0 

وتلتمعٌ النجمات.) 


وقد يخرجّ لنا أحد "الأطفال الأذكياء" ليقول لنا إن هذا 
"الشهيد" قد أعدم؛ ولم يستشهد ف "قادسية صدام" ولكننا نرحو 
أن لا نكون مجبرين على تقليب ماضي "الشهداء". وإنمها 
سنكتفي بطرح سؤال بسيط: هل تنذكرون ما الذي كانت تعنيه 
كلمة "الشهيد" في القصيدة خلال الثمانييات ياأطفال 
الثمانينات؟ 


ثم بعد "الشهيد الحي" الذي صنع له الطفل المحد والخلود 
مباشرة» سيهدي قصيدة أخرى لشاعر مناسب! لكن هذه المرة 
كتلميذ مطيع وليس كطفل: " إلى الأستاذ الشاعر عبد الرزاق 
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عبد الواحد" 
عيبر أن الققا رطالا خا يدر موعرفا تدس السوظن 
وا نحاربين الذين يدافعون عنه وعن هموم العالم والفقراء أمام 
سيدة لا تريدٌ الحديث عن هموم الطفل.. لكن من الطفل حقا؟: 
(ركض الحندي.. 
أمتارا" 
بلا رأس 
وال * 
وبين الرأس 
والجشة.. 
كانت خطزاك6 
عن (ألن ديلون) 
والفلم الأخير 
وروت قصنّهُ حتّى الختام 
كلما حدها عن مينّة الوردة 
قالت: الا 
(اقلب الصفحة ل 
وقلبتُ الصفحة العشرين 
والكستاء, 
مازالت وكالعادة تحكي.. 
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عن ألن ديلون.. 

عن صبغ الأظافر) 

لكنه حين يخاطب نفسه ف قصيدة (موسم عبد الرزاق 
الربيعي) يبدو إنه يقرر أن ينزع عنه أقنعة الطفولة بلغسة 
اعترافية؛ بعد أن وجد أن الأقنعة ة لا تحدي نفعاً: 


مأزقّ أن تكون نقيًا 


أيها المتعدّدُ في الآخرين.) 


في مقابل "الطفولة" الملفقة الى يتقنّع بها "التلميذ"لإنحاز صنيع 
عد ينال يه رضا الأمتاد امتح »| تنص تصيوض ددا بينعائيل 
على ابتسارها وبساطتها الى انل إل حيدٌ السذاجة أخحياناً عمسن 
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عالم طفولي تلقائي في تحجسير العلاقات بين الأشياء» أو بيسن 
الفرد والعالم. 
إفما في الواقع تنتمي للطفولة كيانياً وبلاغياً حين تتحدّث عن 
الحرب» باللغة والمخيلة والاهتمام» والتوجه: 
(بلحيته الطويلة كالحرب 
وبزته الخشراء كاتاريْخ 
7 "انا قرول" سما 
وسألئي أن أطلبَ شيعا 
أنت قتاة طيّبة قال 
ثم أعطاني شيا يشبهُ الشعرٌ 
ولأني تردّدت 
طمأن لا تخافي يا صغيرتي 
أنا "بابا نويل" 
أورّعٌ الحمالات للأطفال ألم تريي من قبل؟ 
قلت ولكنّ "بابا نويل" الذي أعرف 
يرتدي يدلة عسكرية 
وَيورُعٌ عَلينا كل 8 
سيوف حمر ودبي للأطفال 
وأطرافاً اصطناعية 
وضورا للغائبين - 
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فافيا على درن 

لنلاحظ كإشارة سريعة إلى جمع الجمال على "حمالات 
تحسيدا تلقائياً لتمثل طفولي وليس تمثيلاً لتلميذ يجيد التقنع 
بالطفولة. 

المسافة إذ3 تكمن فق هته الطبيعة من افعال التجرية والاتكاء 
على شعريتها الفظارية اشاينة با ذاقنا وأعين الطفولة» وبين 
تمثلها كإحساس كياني غير مصطنع حى في ذروة العتقل 
والنضج. يمكن أيضاً تقصّي تماذج أخرى خاصة لدى سعد 
جاسم في الطفولة المشاكسة القائمة على العبث والزوغان والحيلة 
التلقائية بوصفها صفة طبيعية وليست اتصافا أو اكتسابا. وسعد 
أصيدر هو أيضا بجاميع شعرية للأطفال» واتسمت بحربته بعصب 
"طفولي" واضح يحكمها. 

إلى جانب هذه النماذج الي أرى إنها تبقى في سياقها الف 
العام متماثلة في الطبيعة» لكنّها مُفترقة في الممستوى البلاغغي 
الخاص؛ يمكن تقصّي نموذج آحر مختلف في الطبيعة والمستوى في 
الآن نفسه» نموذج يذهب نحو النظر إلى الطفولة برؤيا وجودية 
أعمق» وأكثر تعقيدا: سواء على صعيد المخيلة أو في صياغة 
العبارة أو التمرّد على السند الدوارث في العلاقات الشيية 
واللغوية: 

(يُهرَبون راكضين خلف الإسكافي 


1 دنيا ميخائيل (الحرب تعمل بحد) دار المدى دمشق طبعة أولى 2000 


5 َ بابا نويل" 
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الذي يرمي بالوناتهم بالمسامير!! 

الكل يصنع مخالب 

والعناصرٌ تتفككٌ 

باحثة عن أصلها 

والأطفال يهربون إلى العُتب. 

الأصوات 

أدوات الشاغر 

لخداع الأجراس 

والأطفال 

ينهرون المساميرٌ. 

أه ما 

أجمل البالون المعشب 

وما أتعسّ القفص الأسود 

الذي يراقب المخالب 

والساديس ) 

هذه السوريالية هي تلقائية باطنية» .معئ إفا اختمار النسيان 
بشكل يجعل المسافة بين الوعي والقصد من جهه. ولمتاهة 
والتلقائية من ججهة أخرى ممتزجة في تلك الخميرة الي تخرج يموية 
جديدة تحملها العبارة. 

وتسم خرية سن تر كن عيوما بالاستتاء باللا وغي 


1 (حمد تركي نصار ‏ السائر من الأيام ‏ مصدر سابق) قصيدة " أطفال" 
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والازدواجية في العلاقات مع الواقع ومزج أهواء الأحلام بنيران 
الكوابيس . إن التأثرات السُوريالية في العمق الفكري والمزاجي 
للنصارء دفعته هنا إلى دمج التلقائية الطفولية بخميرة أصلية باطنية 
للأفكار» أفكار لا تخلو من حس التشاؤم حي وهي تراقب 
الأطفال الراكضين خلف الإسكافي. 

رح فنا لنت سترة نر ائعية" كتلك الي يصيغها "شاعر 
القادسية" و"أم المعارك" ويقلدها لأحد تلاميذه. 

وإذ نشير إلى الزيف: والترلف للسلطة من خلال رموزها فإثنا 
نز ع عن الطفولة المزعومة أقنعة الدهاء والرياء, ونيجعل النص مختيرا 
لتقصي بحليات ما يدعى أو يتلبس أو يخلع على أنه سمة؛ بلا 
سيمياء دالة عليها في النص أو را ثمة ما يناقضها ويدحضها. 
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الفصل الخامس 
مغامرة "البدوي" داخل العمران القديم 
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"قصيدة بلا نشر" وجدل الأشكال الشعرية 


في كتابما الرائد عن قصيدة النثر (قصيدة النثر من بودلير إلى 
أيامنا) تثير الناقدة الفرنسية سوزان برنار أكثر من إشكالية وأكثر 
من قضية وهي تسعى إلى تأصيل (قصيدة الشر) في الثقافة 
الأوربية: وإذا ما حاولنا تطبيق استنتاجاها على قصيدة الشر أو 
شعر اللا تفعيلة العربي» كما يفعل معظم النقاد العرب» سنجد أن 
الإشكاليات المثارة حول إجناسية النص» هي أكثر تعقيدا وأقل 
بحناء بمعين أفا لم تحظ حي الآن باستقصاء نظري تطبيقي لتجذير 
الكتابة الشعرية العربية خارج الإيقاع» في بحث خاص يمكن 
اعتمادٌه في هذا امجال. 

وما امحاولات الي قدمها أدونيس وسواه في محاولة تأصسيل 
(قصيدة النثر) العربية في الكتابات الصوفية ونثريات الجغرافيين 
والرحالة والمؤرخينء إلا ابتعاد عن أصول البحث المنطقي الي 
تستدعي النظر ف الشعر لدى الشعراء» وليس لدى غيرهم أو في 
مكان آخر! 

بهذا المعيى فصل أدونيس وسواه الشعرية العربية عن الشسعر 
نفسهء وما عادوا معنيين بالتفريق بين القصيدة والشعر. 

سوزان برنار نفسها تؤكد أن القصيدة» بأي شكل كتبت»ء 
تبقى لحا قوانينها العضوية ومتطلباقها الفنية الي ستفرضها على 
ذلك النثر الحرٌ للغاية» في اختيار مواضيعه ومفرداته وتراكييه 
وأسلوبه. 

تقول برنار (إن رفض القوانين ليس رفضا لكل قانون» كما لا 
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تعن الحرية في الشكل غياب الشكلء لقد رأينا أن النشرٌ ينتظمْ في 
القام الأول في نثر إيقاعي خاضع لقوانين هي غير تلك 
القوانين الى تدير النثر الخطابي على سبيل المثال» وبقي لدينا الآن 
أن نرى كيف أن القصيدة» وهي شكلء تفرض على النشر الذي 
يكاد يكون ع والنثر الذي يكاد إيكون إيقاعياء كلاها غافنا 
وتمعل منه وحدة واحدة: كان فيا 


ولكن ما القصيدة؟ تتساءل سوزان برنار ‏ قبل القارئ ‏ 
بعد أن تقر بان قزائدها غيسر اقزافق النثرء بل افا تصيل إل 
تفريق عميق بين القصيدة وجامعها النوعي: الشعرء وبذلك تقدم 
ما يمكن وصفه بتخصيص آخر للقصيدة داخل الشعرء إهفا 
أصعب من الشعر ذاته» وإذا كان الشعر على قول أب تمام: 

الشعر فرج ليست خصيصته 

طول الليالي إلا لمفترعه! 

فكيف يمكن أن تكون عليه خصوصية القصيدة وخاصيتها 
داحل الشعر نفسه؟ 

وإذا أردنا أن نقارب معطى أوروبي: (قصيدة الشر) من 
الشعرية العربية فأية مستلزمات تتطلبها هذه المغامرة؟ 

النقادٌ || لعرب القدامى يكادون يُجمعون على أن الشعر يُصبح 
شعراً عندما '"يقصد" أي يجري بناؤه ووعيه من مفهوم هلامي 
بالأساس ليغدو قصيدة. . وتقول برنار (ما القصيدة؟ ينبغي أن 
نردٌ للها معناها الاشتقاقي كله؛ على أنها عمل م مب كامل إذ غالبا 
نا خضل اخلط بين التعبينة والعمر كنا ازا امسن تسيانة كل 
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قصيدة اليك يبهذا المعيى بجمع ع موهبة الشسعر الاستئنائية) 
وامتياز آخر هو الوعي الذي يكفل لمن امتلكه العثورَ على جسد 
القصيدة داخحل روح الشعر. 

وهذا تكون القصيدة شعراً أو 'قصيدة" بلا "'نثر". 

ولذلك فحين نبحث في جدل الأشكال الشسعرية داحل 
القصيدة خلال مرحلة الثمانينات» ومناقشة المفهوم الوافد " 
لقصيدة النثر واحتباره داخل الثقافة ا حلية وتاريخ القتصيدة 
العربية» فمن المهم التذكير بأن فوضى التسميات المتعلقة بالشعر 
المكتوب حارج إيقاع البحور العربية التقليدية» شكلت الممجال 
الحيوي لسجال لم يصل في كثير من الأحيان عد ادال الطبيوري 
أو الحوار المُحدي خلال العقود الأخيرة من تاريخ خخ الشعر العربي) 
بيد أن تسمية " قصيدة 0 با لت من إشكالات 0 
الشكلية داخل هذا النوع الجامع» خ غيسر م مانغ حي ما اك | أن 
يشكل دافا على قراءة العللاقات الْمُشْوّهة بين حُدود الكتابة 
الشعرية على مُختلف أشكالها الراهنة. 

كما أن النظرة إلى مستقبل " تصياة النثر' وفيا حاية 
شعرية ار الأوزان الموروثة, لم بمعزل عن فحص تاريخها 
المتحدّر من أرومة يكذ حقاء وغاولة كاري خسندا الشكل 


الشعري الوافد؛ بتراث شعي طويلٍ أكثر تعقيداًء شكل ا هوية 
الثقافية العربية. 
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فالخلط أو الالتباس قاض : على الأقل بين "الشعر النشري" 
و ' قصيدة ال لعن وقراية وقد يقود اليوم إلى امتناع وجود 
نقد منهجي ناهيك عن خصومات لا تي تتجدّدٌُ حول ريادة 
شكل جديد في الشعرية العربية. 


نستطيعٌ القول أن "افيد التو العربة" ولذت را ف 
شاي اعترق مع ما عُرف بالشعر الح في فوضى تسميات 
أخرى» أو "قصيدة التفعيلة" في التصنيف الشكلي الندسيء ييز 
نا عن الشعر العمودي (قصيدة البيت و الشطرين) بيد أن هذه 
الولادة. م تكن مرئية الأناء لحل التهيعة الزائدة الي رافققفت 
الإعلان عن ولادة "قصيدة التفعيلة" وتحوها إلى مشروع بان 
'قومي جديد” في ذروة الحديث عن الجانب السياسي من هذا 
المشروع: بيدما جرى النظرٌ إلى إزعاضنات " قصيدة الب" وعانا 
اعتمالات عدي لصوم 

وعندما نزعم أن كه ولادة ل" قصيدة النشر' من داحجل 
مشروخ قصيدة التفعيلة كاحتمال غيسر منجز وليس استتباعاً أو 
استدراكاء فإننا نحدد هنا " قصيدة النثر" في نموذجها العراقي؛ 
وهو ما يستدعي الإشارة إلى أن الثقافة الأنكلو سكسونية الي 
رأى ناقد مثل الدكتور إحسان عباس أنما أسهمت في تحول 
الشعر العرق من البيت إل التفعيلة خودت توحيا عدلنا القصيدة 
الكبردة خارع الور عو ااووا وى باد الخام: 

فقد كان مفاحكا للشعر العراقي في الثمائينات؛ وهو يدأب 
على كتابة " قصيدة النثر" مثلا» أن شروط سوزان برنار لتحقق 
هذه القصيدة» لم تحرها تلك الأشعارء إذ لم يجد أي شاعر عراقي 
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حى مرآة صغيرة تعكس شكل قصيدته في مقولات برنار عن 
قصيدة النثر في كتابها " قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا". 

ف" قصيدة النثر"' أصبحت خيارا في العراق خلال حرب 
الثمان السنوات مع إيران» بفعل حافز من هامش ف الشعرية 
العراقية» لدى حسين مردان وجماعة كركوك؛ وترسّخت في تلك 
السنوات بين الشعراء الجدد. نا قصيدة لا تصلح لتلك الحرب 
بل لحروب أخخرى! وهي في كل الأحوال كانت حافزاً وخيارا 
تغييرأ» وليست شكلاً فهائيا وحياراً إحلاليا. 

أما في بلاد بع للا فإن ' قصيدة 
تمعن سوراة كار تسيا ل وأنسي 
الحاج» 7 عموذجية قُ هذا السياق» وإن كانت ديباجحة الإنشاد 
واحدة من بعض سماتها الى تشدَّها إلى مرجعية ماء كما حكن 
استثناء تحربة توفيق صايغ في هذا امحال. 


ربما لا يُسر مثل هذا التحليل رواد " قصيد يدة النشر" العربية 
كثيرأء مثلما حوره قصياه ليله بق ودت سابق» لكنْ 
الواقع يُشِيرٌ إلى أن ثنائية المرجع المحفزٍ ما بين الثقافة الأنكلو 
سكسونية في العراق والثقافة الفرانكفونية في الام أوحدت 
نموذجين على الأقل ل" قصيدة النثر"؛ غابت معهما الفكرة الي 
طرحتها سوزان برنار حى وهي تتقصّى رحلة تلك القصيدة ما 
بين الثقافتين الفرنسية والأنكلو سكسونية. 

ما يرسخٌ أزمة النموذج أن فكرة سوزان برنار نفسها تتناقضٌ 
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أحيانا مع ما توردةٌ من نماذج ذات إنشاد واضح كإشراقات 
رامبو وأناشيد لوتريامون ما حملته من شحنة ميتافيزيقية عالية 
وتدفق حر لا يخلو من بلاغة هرمسية. 

نحن إزاء غموذحين 15 أحدهما يقبل ب" قصيدة الشر" 
على أنما معطى وافد ويستجيب لهذه الفكرة بواقعية فيكتب لنا 
قصيدة نثر نموذحية ومنضبطة, والآحر لا يد ثمة مسافة بييها 
وبين النثر الشعري؛ ويسعى إلى البحث عر: ن أصوها ف الثقافة 
العربية» حي وإن بدا ذلك البحث احتطاباً في ليسل لا ينتسهي» 
وتنقيبا في بحر شاسع؛ فتكون الحصيلة زبداً وحفاء على حد 
سواء. 

قد لا تكون بصدد الغوص تماماً في التاريخ القريب» ونحن 
تحداث عن مستقبل " قضيدة الثر" لكن عقد المنمسينات رمى 
في الواقع بظلال جديدة على بحمل المشهد. وقد أسفر الفوران 
الشكلي داخل مرحل الشعرية العربية» عن عسف مُتعدّد الأوجه 
عثْلَ في شيوع النزعة الإنكارية بين الأشكال وال غدت سمة 
جديدة في تاريخ الشعر العربي. 

ويُمكنُ الاستطرادٌ في هذا الصدد بتشبيه ما حدث في الشعر 
العربي عند مطلع النصف الثاني من القرن العشرين» يما حدث ف 
فرنسا عند القرن التاسع عشرء حيث النشرٌ الشعريي إلى حانب 
الشعر الموزون و" قصيدة النثر" على صعيد التعدّد الشكلي؛ 
والرومانسية والبرناسية بجوار الكلاسيكية» على صعيد المذاهب 
الفنية» كلها عاشت وتحاورت ف وقت واحد. 
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فقد كان الجواهري في عنفوانه وشكيمته الشعرية والسياب 
والبياي ونازك وبلند تحت أضواء المدينة الشعرية الجديدة؛ ف 
وقت ظهر فيه الماغوط وأنسي الحاج وتوفيق صايغ وأدونيس» من 
مكان آخخر. 

وبينما تلقى الشعر العموديء بقرونه الخنمسة عشر الي 
تعرفها» وال أطال من خلالها مكوثه في الذاكرة» ضربة قوية من 
خلال توجه جيل كبير من الشعراء نحو قصيدة التفعيلة. فإن 
قصيدة التفعيلة نفسّها والىَ بالكاد تحاوز عمرُها النصفَ قرن» 
سرعان ما وجدت نفسها في مضيق آحر عندما زاخمتها من 
الناحية الأخرى " قصيدة النثر" بانطلاق معظم الأجيال اللاحقة 
خاصة منذ الثمانينات على كتابة " قصيدة النثر". 

تزاحمات صنفت الشاعر نفسه» داحل هذه الأطر النمطية 
حي صار الشاعر يُسأل اليوم من قارئ حائر ومشغول بتعدد 
الأشكال» عن شكل الشعر الذي يكتبه, قبل السؤال عن اسمه 
وعن أعماله» بينما كان يسأل قبل عقدين أو أكثر» من قارئً 
الموضوعات الي يكتب فيها؟ 

إقاقافة الأمكال الفصلة وغيير التصئلة 11 بدات 
تكرْس سفسطة الجنس الشعري داخخل النوع الأدبي! 

وتحرّل تصنيف الشعراء من تصنيف زميئ إلى تصنيف نوعيء 
وانتقل توصيف الشعر نفسه من تصنيف غرضي إلى تصنيف في 
الشكل الشعريء إنها نوعٌ من القبائلية الجديدة في مجتمع الشسعر, 
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العربي. 

وسط هذا التنميط السائد كيف للشاعر أن يستعيدَ امه 
المحبوء في مكان ما خارج النعوت المتوالدة الي تزيد من طبقات 
انطمار تلك التسمية. 

إذا ما سلمنا بأن التحدّي الأكبر الذي واحهته ولادة " قصيدة 
النثر" هو هذه السلالة "اليعقوبية" بية' المتنازعة» فإ يق نس ذاناه 
مثالأء هو يوسف النفيّ عنهاء أوَلاً لآنَهُ لم يحرؤ على تسمية ما 
ل ل يو ب يي 
القصيدة» بل اكتفى بتسميته "النثر المركر": وثانياً لألَهٌُ نشاً في 
بيئة ثقافية مطاف لمن لنينط. الشكل التفري الس تيه 
فحسبء وَإئما لطبيعة القول الشعري كذلك؛ فهو حوكم مثلاً 
كأول شاعر على عنوان مجموعته الشعرية " قصائد عارية". 

ومع هذا المناخ العدائي لم ينقطع عن تقريض المحيلة في النثر 
وترسيخ الجموح والتعره التهاسق في شعره صورة لحياة لم تكن 
متاحة تماما فَقَدمَ مختيرا متعدّد العناصر و كيمياء ليست فائية. 
وهل الشعر في جوهره سوى تلك الكيمياء؟ 

فإذا كان مشروع" قصيدة النثر" جاء نزوعاً نحو التحرّر من 
سطوة الشكل التقليدي» فإن حسين مردان بدأ من الشعر 
العمودي؛ وتواصل مع قصيدة التفعيلة المولّدة للتوه وتحاور مع 
كتابات "قطع نثرية" ارتبطت بالصحافة قبل أن يرتكب نصّهُ 
المفتوح على هذه الفوضىي الشكلانية؛ حي بدا وكأله "كران" 
الضائع ف ثقافتنا رغم آن كتبه النثرية تعدّدت وأشكاله الشعرية 
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05 
وإذا كانت " قصيدة النثر" قد ولدت مع تحولات الكتابة في 
عهد الصحافة الأدبية» :فإن حسين مردان بخلطه المقالة الأدبية 
بالتجربة الشخصية بأدب الاعتراف» ونص السيرة والتأمل» 
والرسائل» يكون قد دفع فوضى التسمية وتوجهات السنص 

الشعري إلى أقصى ما يمكن لشاعر أن يدفع نصه نحوها. 

وت النص الذي نورده هنا وهو بعنوان (من يفرك الصداً) 
وهو العنوان الذي عنونه الناقد الراحل الدكتور علي جواد 
الطاهر لكتاب توثيقي له عن أدب حسين مردان. في هذا النص 
ما يصلح أن يكوة: فرتحا مرجيا لقصيدة "ادر" ف العصراق» 
وهي قصيدة إضافة إلى رياديتها في الشكل والجرأة البيانية» 
والصفاء ف البناء» والحداثة في المضامين» تنطوي على بذور شعر 
"السيرة" الذي تبناه شعراء الثمانينات وكرسوه بقوة وجعلوا منه 
حيار أسياسياً في كتابة القصيدة حارج الإيقاع. 


1 أليسوس برتراند الاسم المستعار للويس جان نابليون؛ ولد في إيطاليا 1807 
ومات ف باريس 1841. وتتضمن ججموعته الشعرية "كاسبار الليلي" أقدم 
موذج معروف لقصيدة النثر الفرنسية؛ ويذكر بودلير في رسالة إلى الناشر إنه 
كتب بعض المقطوعات استنادا لمقطوعات كاسبار الليلي لبرتران. 
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[[كان الصبْح يَعْدو إلى المغيب» ولَمْ اكن فرحا أو مَهْمُوْما. 
هناك قصيدة 0 وقصة. وابتسمت» آبرات الموطفين ا 
عقي حافة 57 5 ا اه وق الأ الأبيض 
غيمة سمراء على شكل وعّل. لقد بدأت الغابسة تشاءب في 
أعماقي. وحوش ومحاربون وببغاء على عَصْنٍ طويل؛ والليل ينتظرٌ 
وراء قلع ي؛ الليل ينتظرن؛ ليلي الخاص. ورك آجراء عن العهسة 
القلم. والهلال الأسودذ فوق الحاجب. 

دكان تفا ح وليمون» هذه المخلوقة الطيبة. قينا لوسرول إل 
المسّوق. ل ساب رار ار ضيه كان معي 
غائب لعمة قرمان وعبد اميد الونداوي. هكذا شربنا البنطلون 
ف كازينو بلقيس. إيه. والتف الحبل الرمادي علي قدمي. من أي 
مكان جكت؟ إن جبيئ يلمسُ أرخُل الوعل. الوعل الملوحود فق 
الغيمة ار ” زأذل عايل صستفد اله 
استتبول 00 وحهي اس اناف حي 
ا م و ا ا او 
اذى عشي على الك ا الو تس وبحرٌ في مكات. لحر 
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فائدةٌ العناب؟ ووصلتُ إلى الرابية. كان عمودٌ التلفون يعني 
أغنية بلا كلمات تسافر إلى إنسان مجهول. وفي الجانب الأيسر 
مسحاة تنقل التراب إلى مؤعكرة سيار ة: قال الفلاح إن أرض 
حديقي منخفضة. . ووقفمت ا الشتاء في السّماء. لقد تحوّل 
الوعل إلى سفينة وبقايا قرية خحالية. وتقلْصّ ظلّي من الأعلى. أنا 
ذرَةُ رمل في قاع هاوية. . وبعد الحظة سيختفي المسرحٌ والممثل. 
فالليل ينتظرني. الزن يُحملقٌ بي ويطرح أسمالة على عيتي.. يا 
لي من أعمي يتحدّث عن الألوان. بالأمس رأيت مؤلفات بلزاك 

قي العربة! عربة الكتب البائرة] عيدلة غمها غشرة آلاف سنة. 
وأنقلب الطريق إلى ٠‏ كأس من السسم. ليتني أستطيعٌ أن ادبن 
التاريح وكل اللغات. في القمر محطة وعند نحط الاستواء هنديٌّ 
يلاعب أفعى. وني بحلس النوّاب التشيلي يجلس الشاعر بابلو 
تيزوذا.: عندنا التقيت به في الكرملين كان ساهمٌ العينين. كلنا 
في قافلة واحدة المرة القديمة والعافل الصغير والقمرٌ والبيينا: 
وأنا وبابلن و الأففى اللمادية. واقتربت من البيت. من قسبري 
المؤقت. التين والصّبارٌ وعلى السطح زقزقة عصفور. . من يسحب 
الماء من البثر؟ ألف حنفية مقفلة في صدري. فيا إلمي مي تعودُ 
الكفٌ الي تفرك الصدأ؟ ودحلت. .. الطيف يملأ الكرسي والشذا 
علي الستائر. والشلوم قار ل عر درب المصيدة. حفنة من 
0 وتكوّمتُ بحانب النافذة صرّة من المواء 
ترقصٌ ف الصالون.']] 


1 أعيد نشر هذه القصيبدة (من يفرك الصدا) ف محلة الاغتراب الأدي العدد 
1/7 كتنويه متأخر بإنحاز حسين مردان وكانت القصيدة قد نشرت 
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وحين يبدأ مردان نصّهُ منذ (لحظة الصبح الذي يعدو للمغيب) 
في تكثيف مقصود للزمن يعطفه على شعور محايد (لم أكن فرحا 
أو مهموماء ثم يصل إلى مفترق مثلث (هناك قصيدة ومقال 
وقصة» وابتسمت) يدخل إلى يوم مكتظ بالمشاهد .مما يبحمل 
الخيارات الثلاثة» تخرج عن كوفا مفترقات» لتغدو موارد تلتقي 
في المستوى التعبيري المهجن والجامع للنص. 

وعلى الرغع هن أن حسين فوروان ساق ف آرج مسد 
الجواهري» وف ذروة صعود بحوم ما عرف بجيل الرواد إلا أنتا 
دكن ان ادا العام لليكر ف كيفية تمثل الأشكال الشعرية 
المتاحة دوق عي لو ابد منهاء فبينما ظل الجواهري في إيوانه 
الكلاسيكي. وتمسك جيل الرواد ما عندهم حي الموت» م يكن 
لاماي لدى مردان منذ البداية حن وفاته في العام 2آ ع2 

فهو الوحيد الذي كتب الأشكال الغلاثة دون لو عقائدية. 


لكنّ الأهم في هذا كله أن حسين مردان كان مُعاصراً في 
تانيع وصنيناء عا تله متدرا وصميفيا ب “لككلة سسطرة 
الشكل الشعري على صعيد تعبير الشاعر, ربما لهذا لم يحد له 
مكاناً واضحاً حي الآن في حُمَّى التعصب للشكل الي وسمت 
نصف القرن الماضي من عمر الشعر العربي وما انطوت عليه من 
لزعات إلغائية وإنكارية» دون أن يتاح لأيّ مسن الأشكال 
المتعدّدة أن يلغي الآخرء ليصبح السؤال عن الأشكال الميقة 
والأشكال الحية» حيال استحقاق المراجعة وإعادة النظر حقا. 


أساسا في (بحلة الف باء العراقية 14 كانون الثاني /يناير 19/70) 
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والواقع إن لم أصادف شاعرا أو ناقدا عربياً رأى حسين 
مردان في مكان ما في سياق المؤسسين ل" قصيدة النثر العربية" 
هذا المعيى لن يبدو مردان؛ في الظاهرء مؤثراً في الأجيال اللاحقة 
الي هرعت إلى " قصيدة النثر" لكنّ هذا لن ينع من رؤية ما 
دنه وهو في عزلته تلكُ. 
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المديية الخلاسية 
ارتبط الشعر العربي بالوزن بوصفه ركنا يدحل في حقيقة الشيء, 
بينما ارتبطت القصيدة بشروط إضافية داخل الشعر نفسه من هنا 
ان التمرّد على الوزن هو غاية التمرّد على تاريخ خ الشعر نفسه» 
أعني خلخلة الأصل الثقائي في تعريف الشعر والتمسرد عليه 
بالبزوع للتعوع. لا نحو تأصيل أصل لاحق هو القصيدة؛ ولأن 
الباروكية اللفظية الزائدة» سمة النثر الف العربي عسوا وهي لا 
تزال مترسحة في الأعم من نماذج " قصيدة النثر" . فإن الديباجحة 

هي أصل ثان» كد الوره والقافية في الشعر العربي» والحال أننا 
أمام أصول متعددة ومعقدة» بحت عن تحذرها في قصيدة من 
سماها أن تكون هي الأصل لنفسها. 

وف ملاحظة التطور الطبيعي للقصيدة العربية وصولاً إلى 
الثورة ضد ليقع الموروث» استغرق الأمرٌ قروناً عدة وتواصلاً 
مع ثقافات أخحرى» لردم المسافات المتبقية في الموروث عن عمود 
الشعر لأن الأوزان والقوافي ليستا المقدسات الوحيدة كما يؤكد 
المرزوقي وابن طباطبا العلوي ولذلك تعد قصيدة أبي تمام تارجة 
على عمود الشعر العربي مع أنه التزم أوزانه وقوافيه. 

من هنا فإِنّ مصطلح " قصيدة النثر" يبقى حقلاً للاختبار 
والتجريب طلما أن كل الأشكال الشعرية يمكن أن تزدرع فيه 
شرط تخليها عن الوزن. 

لكن عاذ إذا دعل الوزؤ ايه عتصيرا تفعايسا ف هده 
القصيدة» هل يمكننا عندها أن نسميها قصيدة نثر؟ رغم أنما 
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وماذا بشأن تحوّل بعض القصائد المكتوبة حارج الإيقاع 
الخليلي أصلاء إلى محاولة لتحصيل إيقاع خليلي غير مقصود. 
ماذا لو أدرك الشاعر أن قصيدته بدأت تنحو هذا المنحى؟ هل 
ل ل ل و لت 
9 أبشاً لو يدرك مال ذلك لدحى الذي تحهإيه 
اخبار حقاء اك أن ما وار من أشكال ست 

بهذا المعيى فإن البراءة الأول الى تمنّع كما كل من أنسسي 
احم وحم الماغوط تحديداء وأفضت إلى نموذج لقصيدة لا 
تحتاج إلى الوزت أو القافية لتكون شعراء لم تعد الآن براءة فاعلة 
عندما لا ترى الأجيال اللاحقة شعلة لبداية قصيدتا إلا من تلك 
النقطة التي لم تعد بريئة اليوم» وإئما غدت نسجاً على نول بات 
معروف الخيوط. 

إضافة إلى وحود إيقاع متخف بدقة داخل المفردة العربية 
مستمدٌ من بنية موسيقية نخاصة؛ » لا علاقة لها ببحور الشعر» وإنما 
بطبيعة اللغة العربية نفسهاء سيمنح سيمنح أية قصينذة مكتوبة حارج 


1 سنعالج قضية الوزن الشعري والبناء الإيقاعي في شعر الثمانينات من خلال 
تطبيقات محددة ودراسة مقارنة. 
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الأروات الشعرية العروقة رونا كان ميقية نين القروة بها 
ويؤثر بالتالي على إيقاع الحملة برمتها. 

إن دراسة معمقة لقضية الميزان الصرف في اللغة العربية وأثره 
في بنية قصيدة النثر العربية؛ ربما ستضيء جوانب إضافية مسن 
قضية الإيقاع في " النثر" وتمنحها شيئا من الخنصوصية الي أعيانا 
البحث عنها, 

فتح التحريض على الاستغناء عن الوزن إذنء آفاقاً حديدة 

ارم ما جمله مقرو ' قصيدة النشٍ ' نفسهء ذلك أن التموؤج 
المقصود أضحى مفقوداء» وصار الشكل قلقاً إلى درحة أ" 
قصيدة النثر" نفسها صارت متنعة التحقق في إطار نصي أو 
مفهومي. 

في الغالية ما يكنب من تعر خارع التقيلة كر شعر بعر أو 
شعر نثر لا " قصيدة النثر' ' إها الأبعد عن متناول معظم الشعراء 

حى الآن» لذلك فهي من أكثر المفاهيم الي يجري الحديث عنها 
أكثر من تحققها النصي» حى أضحت شبحا منشوداء الثقافات 
لاخر ايت برضرج يتوياة عن [( فسزال جا تست قرت 
نتحدّث عن " قصيدة النثر" مخلطين بينها وبين شعر النثر» والشعر 
الحرٌ أو النثر الشعري. 

إذا طرحنا قضية الوزن جانبا واتحهنا إلى فهم سوزان برنار 
نفسها عن " قصيدة النثر" سنجد أنّها وإن توافقت في مكان ما 
مع النقد العربي على التفريق بين الشعر والقصيدة بتفكيكها لمعن 
القصيدة وأحالتها إلى اسمها: "ينبغي أن نرد لها معناها الاشتقاقي 
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كله على أنما عمل مبين (كامل) إذ غالباً ما يحصل الخلطٌ بين 
(القصيدة والشعر) كما أننا نسمي قصيدة كل نتاج نصادف فيه 
1 لافتا لأدغار ألن بو عسن 
القصيدة: "لا وجود لقصيدة طويلة؛ وما نعنيه بقصيدة طويلة هو 
ل 

بيد أن أصول نقد الشعر العربي تناقض القول بشأن مفهوم 
القصيدة» فئمة تفريق بين القطعة والنتفة والقصيدة» يل أن كل ما 
تحت العشرة أبيات لا يجيز النقد العربي تسميته بالقصيدة. أكثر 
من ذلك أخرج معظم النقاد العرب الأراحيز عن القصائد لأنّهَا 
تقوم على القطع بل أنهم فرقوا بين الشاعر والراحز.' 

لقد انشغل التقدٌ العري» خلافا واجتهادا وتناقضاً في تحديد 
مفهومين منفصلين محددين لكل من الشعر والقصيدة داحل 
الشكل العربي الكاسيكي سي فكت يكن ازا تتصن دوه 
قاين الشعر والقصيدة؛» أو بين الشعر وسواهء في ثقافة حديدة 
مم تعد تجتمع على التعريف والتصنيف بل على التنوع 
والانكشاف أمام اجتهادات وتعريفات متعدّدة. 

فعندما يقيّد تعريف القصيدة داخل الشعر نفسه بالقوافي 
"تقصد القواقي... فتحيل الشعر إلى قصيدة" كما هو الأمر لدى 
النقاد العرب كقدامة بن جعفر في " نقد الشعر" سنصطدم بثقافة 


1 تسمي العرب البيت الواحد يتيماء فإذا بلغ البيتين والثلائة فهي نتفة» وإلى 
العشرة تسمى قطعة) وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى قصننا وهو المتراكم 
بعضه على بعض "الباقلاني دلائل الإعجاز" 
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طاردة للتنورع بفعل امتناع التفاعل. 

وعندما نركن إلى توصيف مانع داخل ثقافة التنوع يصنف 
"قصيدة النثر" على أنها قطعة» يحد من عبورها خارج نموذجها 
المقيد» ولا يجعل منها قادرة على نقل الشسعر نحو ضفاف 
ا الحيق ولا قرد الوق 121 وفت أيهباًةواإلة تشحرت 
اسمها.هل نقول بعد ذلك أنما لا تصلح نشيدا كذلك؛ ماذا بشأن 
"أناشيد مالدورور" في الشعر الفرنسي» ماذا عن قصيدة متدفقة 
ميالة للسرد والإنشاد العالي. 

أسئلة الشكل المتضمنء أو المضمر في القصيدة الحديئة تقود 
إلى قضية حدل الثقافات» ومستوى استجابة الخنصائص الأسلوبية 
لكل منها لتمثل نموذج معدّلء لتبرز الحدود المتداخلة بين " 
قصيدة النثر" و "النثر الشعري” وكذلك "الشعر الحر” حي بين 
ثقافتين متماستين تاريخيا كالفرنسية والإنكليزية فالأولى تحرأت 
على كسر القاعدة الصلبة في مكانها ومعقلها الصارم» وجعلت 
من الصرامة حافزاً للتجرؤ ف أمكنة أخرىء إنها إذن نوع مسن 
الشكل المجين حصيلة هندسة وراثية في الأدب» ولذلك لا ينبغي 
أن يتحول إلى عقيدة جديدة عندما يفدٌ إلى الثقافة العربية» وما 
تحري مقاربته من متن الشعر العري» فالنقد الأوربي نفسه مضى 
نحو تأصيل " قصيدة النثر" بإحالتها إلى التوراة أو مزامير داوود؛ 
لم يعد بودلير أباها الشرعي ولا أدغار ألن بو ولا حت أليسيوس 
برتراند» تماما كما حاول النقد العربي بدوره» وكذلك شعراء 
التفعيلة المنتقلين إلى " قصيدة النثر' ' كأدونيس تقصّي الأب في 
الماضي أيضا: ف القرآن وف خحطب علي بن أبي طالب وأحوال 
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المتصوفة وكتب الرحالة» ونثر الجاحظ أو الثعالبي أو أبي حيان. 


على أن تقول قوم اماما من أنخل وزاية ليور اواتسيسن 
الشكل»؛ وهذا لن يخطئ الحديث عن جدل الأشكال الشعرية 
هذه القاعدة الذهبية عندما يتجه إلى تبي الشعر نفسه كجوهرء 
ويقاربه من خلال تعدّد الأشكال الي يكتبْ يما حى الآن» ولأننا 
نتحدث عن شعر عربي» و"قصيدة نثر عربية" فإن انفتاح الجدل» 
وقوانينه كذلك» على ممكنات أخرى سيتيح للحركة الجوهرية أن 
تسفر عن صور واشكال متعدّدة بالشاعل داخن النوع نفسه ولا 
يقف عند حدود الجنس فحسبء ذلك أن التماثل إلى جانب 
التناقض والتضاد هي سمات "للنوع" بينما يبقى التماثل سمة 

من هنا فإن ا ا وه رمن 
حركة و صيرورة؛ مرورا بالتغيرات الكمية وحصيلتها الكيفية 
والتناقض بقصد التصحيح؛ وصولا إلى نفي النفي مر 
لتجاوز الما بعد كلها ستكون عناصر التهجين لتركيب شكل 
متعدّد على شكل مقترحات» بلا هواجس عن هوية معزولة. 

ولأن " قصيدة النثر" أكثر الأشكال الشعرية قدرةً على هضم 
جماليات الفنون الحديثة» ولأن الشعرً نفسه جامع الفنون» فإن من 
الأؤلى ها الاستفادة من ممكنات الأشكال الأخرى داخل النوع 
الأدبي الواحد» ناهيك عن الجنس المتمائل» إن هذا الانفتاح علي 
تعدادية الروافد المعرفية داخل النصّ يستدعي انفتاحا على يق 
الأشكال الي تدحرجت من رحلة أسطورية. 
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ذلك ما يجعلنا ننفتمٌ على شعر أبي تمام وهوميروس مثلأء دون 
أن نخضع صورمما التعبيرية إلى معيارية شكلية؛ » كجزء من تقبلهما 
كشاهدين على عصرين مختلفين كما وكيفا. 

حين الأديان الرسالية في منطقتنا تبى كل من جاء لاحقاً ما 

سبقه فلك واحت امه الكى بق عقافلانا الكسية السارمة زاى كل 
شكل ليعلنَ موت ما قبله في الغالب» أو لا يتقبله على الأدن. أما 
الشكل السابق فهو الْتَّامم ولا من يرثه أو يرئيه! إنهما حروب تشن 
بقصد الإلغاء» ولا تتسم فايات معاركها بالتسامح رماهي 
صورة لتصور قديم يقوم على الإحلال والإبدال» لا على التواصل 
والتجاور والتحاور. 

إزاء هذا كله هناك خياران أمام نموذج " قصيدة النثر": إما 
القطيعة المعرفية التامة مع ما قبل» وهو مما يشبه الوهم» بل ههو 
الموت نفسه. أو القدرة على تمثل الحدل لمقاربتها في ثقافتنا وفي 
سياق متن الشعر العربي. 

وعندما نتطلع بنظرة في الأفق القادم إلى ما بعد " قصيدة النثر" 
فلا يعني هذا التطلع بالضرورة هو رؤية الما بعد بالمعيى بالقطع مع 
ما قبل والتأسيس الجديد؛ رما كان تجاور الأشكال أو قل 
تصالحها ف الشكل الحديد هو الفكرة المناسبة لتوصيف هذا الما 


بعد. 


ومن هنا يمكن الحديث عن تاريخ " قصيدة النثر" ومستقبلها 
بشكل دقيق» من خلال علاقتها مع الأشكال الشعرية الأخرى؛ 
علاقة لا تنطلق من التضاد ولا التناقض ولا هي علاقة تراكمية 
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للنفي بل علاقة تفاعلية داخل النوع؛ عندها نكون قد اخترنا 
الخوض في سؤال الشعر لا سؤال الصياغة ولا الشكل. 

فواقع الحال يشير إلى أننا لم نستخلص" قصيدة النثر" من النثر 
الشعري, .معين أن اشتراط توفر "القصد" لكي يسمى الشعر 
قصيدة لا يسوغه الشكل وحده بل القوانين الذاتية الداحلية الي 
تحعل منها جسراً للانتقال من الشعر المكشوف إلى مأوى 
القصيدة؛ والانتقال من الكلمات المبئوثة في بسراري النشرء إلى 
العبارة المتجسدة 5 قصيدة؛ فالنثر خارجي» إنه معاي الاحظ» 
والشعر هو العالم الداحلي للقصيدة, النثر متحقق في مكان ماء 
والشعر سعي لإعادة تشكيل المتحقق في مكان محدّد لا عبر تمثله 
بل حى بالتشكيك به ودحضه.؛ وهذا التعارض من شأنه أن يبي 
فرضيات إضافية تدفع بالقصيدة المعنية إلى اللا تتشكلء أو إلى 
الشكل المتعدّد. 

ومن المهم ملاحظة أن هناك نماذج عدّة تعكس مفاهيمٌ متباينة 
ل" " قصيدة النثر" في الشعر العربي؛ ما بين مطولات وأناشيد 
وما بين التزام يعكس نمذجة حقيقية للقصيدة عبر مقتضياقًا 
المعروفة. 

ومع هذا يمكن ملاحظة الارتباط أو قل التجلي الواضح لبنية 
السرد التقليدي» بالشعر المكتوب تحت ذريعة " قصيدة الشر" 
ذلك أنها 0 تنج تام من الموروث الترافي ف هذا السياق» إضافة 
لل أن القول المستعاد داحل الشكل القدسم دفع إلى استثمار 
الاستطراد والاسترسال كقول إضافٍ فائض يعوض عن الانغلاق 
السابق بسبب الهيمنة الشكلية في الشعر العريء وفي الجانب 
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الآحر تمركزت المقطوعة ذات التجاويف المفصلية» والبياضات 
الي تنبئ عن مسكوت عنه أو محذوف ماء تيمناً بإيجاز وتكثيف 
بحتلب» وهي ف هذا وذاك كتابة خارج الإيقاع المعهود تطلب 
الشعرية بحرية. 

وفيما كان ل" قصيدة النثر' ' أن تفتح أفقا جديداً في الشعر 
العربي سنجد أنما وبعد نصف قرن احتلت الأفق تقريباء ولكن لا 
ينبغي أن تغلقه إلا بوصفها شكلاً شعريا شرعيا وطيفاً قابلاً 
للتفاعل في قوس قرح الشعر. 

وبالدرجة ذاتها من فكرة التنوع والتعدّد لا يمكن لمقولة تبدو 
واقعية بأن " قصيدة النثر"' قصيدة كتبتها الأقليات العرقية 
والثقافية» في المنطقة - ينطبق هذا على حسين مردان بالمناسبة- 
أن ينحي با إلى الهامش ذلك أَنْ ثقافة أية أمة تقوم على فاعلية 
اثثقافات المتنوعة فيهاء وقد يكون هذا التبئ الأقلوي المفترض ل 
" قصيدة النثر"» سببا إضافيا لرؤية مستقبلهاء لا بمستقبل انعزالي» 
وإِنما تفاعلى يحسد قدرة الثقافات المتنوعة على التعايش في مفل 
هذا امتاخ لذلك يبدو أن تعايش الأشكال بتفاعلها هو مستقبل 
القصيدة» دون نعوت عازلة. 

فعندما يتحاور الوزن مع اللا وزن» مع البيت والتفعيلة» النثر 
المركزء في كرنفال شكلي حر لا مقصود منها لذاته ولا مطرود 
مها بقعت تكح انا شير عسيا على التعس فر تددخل 
الأنواع, هذا تبدو " قصيدة النثر" أكثر الأشكال قدرة على جعل 
الشعر قابلاً لإعادة الصياغة من جديد, على الخلق» والخروج من 
القواعد التليدة» فعمود الشعر لم ينكسر تماما بعد أن أصبحت 
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القضيدة عننيءا العري والذللف قن الظعرية العرييةا قيدةه لسن 
بالوزن والقافية فحسبء وما يهذا التجمهر حول النموذج 
بوصفه عمودا مقدسا إضافيا. 

من لمهم أن تعود قصيدة النثر إلى كوها الانفصال والاتصال 
معاء ويمذا تحقق قدرتما على الديناميكية» لا بخلق شكل مفاجئ 
وصدمة مدوية لا تتفاعل مع الشعرية العربية بل بإعادة مراجحعة 
الماضي نفسه على وفق هذه. الصياغة الجديدة. 

وعندما نحوز قصيدة بلا نثرء نكون اجتزنا ممرّ التناقض الذي 
سارت به" قصيدة النثر" خلال العقود الماضية» وأعدنا مراجعة 
(مشروع الحداثة الشعرية) نفسه من جيل الرواد إلى اليوم؛ .كما 
انطوى عليها من تشوش في وصف الثورة الإيقاعية ال غطت 
على ما يمكن من رصد مدى التحولات التعبيرية الى جاءت يما 
تلك الثورة» حى بدت وكأها فن التمرد الأكبر داخل منظومة 
الشعر العربي» ومادامت " قصيدة النثر"» تقوم على جين الشعر 
بالنثرء فإها بحاجة دائمة لتهجين شكلها نفسه؛ لتصبح الشعر 
الذي يخفي شكله الحقيقي ف القصيدة المركبة» ولا يتقوقع في 
شكل محدد. وتما أن واحدا من أهم أسبابها هي التطلع الدائب إلى 
الحرية؛ فإن من سماتها ألا تتحول إلى معبد وني منعزل. 

الوصول إلى الشكل الأكثر هجنة؛ المعرّف يهجتته والمنتعوت 
بتشكله لا بشكله المسبق» ولا المأخوذ بعقدة البحث عن السلالة 
سيبدو سمة ممكنة للقصيدة المكتوبة حارج الإيقاع الخليلي» 
والهجنة المقصودة هنا هي تحصيل عن الهجنة الثقافية كما يراها 
إدوارد سعيد» وتتمثل في هجنة شكلية داخل الثقافة نفسهاء اع 
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تداحل الأشكال الشعرية العربية أو على الأقل تحاورها. لعل سمة 
العصر الذي نعيشه الآن تجعل مثل هذه الحجنة ممكنة ومنشودة ف 
الوقت نفسه؛ ورتما قطع الشعر العربي المكتوب خارج الإيتقفاع 
الخليلي مرحلة مهمة على هذا الطريق. 

هذا الاحختلاط الواضح بين الشعر والنثر» وبين القصيدة والنثر» 
وبين الشعر والقصيدة؛ بين الوافد والموروث يتيح للحرية الي 
سعت " قصيدة النثر" إلى جعلها رسالتها المنشودة: أن تظهسر 
بعض سمائاء ويخرجها من أن تتحول إلى عقيدة جامدة؛ بمذا 
تتحقق قوانين اللجدل ف هذا الشكل ولا يصبح حى نفي النفي 
نفسه إلغاء بل يغدو تخطيا وتحاوزا ومغايرة. 
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إيقاعات البدوي الخارج من الحداء.. 

يُعدٌ الوزن من القضايا الإشكالية ال رافقت تحربة التحديث 
الشعري في العراق منذ بداية حركة جيل الرواد الي كانت قائمة 
أساساً على توسيع دائرة الإيقاع ول تلغها فهائياء ستلاحظ 
اهتماما متواصلا في هذا اللجانب لدى جميع الأحيال الشعرية 
اللاحقة وسيكون مأحذ عدم المعرفة بالأوزان الشعرية» منسحبا 
كمأخذ لكل سابق على لاحق. مثلما سيكون له حضوره ونحن 
نرصد تحربة الثمانينات على هذه الأساس. 

يخاول سامي مهدي ف كتابه ‏ الموجة الصاخبة مثلاً أ 
تكييف الأخطاء العروضية الواضحة الي وقع فيه عدد من شعراء 
جيله ‏ خاصة رفاقه ‏ تكييفها لتداخل البحور الذي اعتبره سمة 
من سمات تطور القصيدة لدى شعراء الستينات» فيما يتهم 
الشعراء الآخرين وتحديدا جماعة كركوك لحيل بالعروض 
الشعرية وبحورهاء مستثنياً فاضل العزاوي 2 


1 الموحة الصاحبة - شعر الستينات في العراق..) مصدر سابق. 

2 اللافت في هذا التكييف الذي جهد سامي مهديء على تقصيه كنوع من 
التداحل بين البحورء أنه اقتصر على البواكير من نماذج شعراء الستينات ثما يعي 
أمرا واحداً من إثنين: فأما أن هذه النماذج الى يوردها سامي مهدي كانت 
بجحرّدَ نزبعات أولى لا تخلو من تسرّع البدايات وابتسارهاء إذ أنما لم تستمر في 
الدواوين اللاحقة الي صارت متزمّتة عروضياء أو أنما كانت من عثرات البداية 
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ولا يبدو أن موضوعية سامي مهدي "الحشّة" في هذا الكتاب 
ستتقوى بالتوثيق المتوفر له وهو في قمَّة موسسات الثقافة ف 
العاف 1 

والغريب أن مثل هذا التكييف المصحوب بأخطاء واض حة؛ 
جاء على الأغلب لتبرير أخطاء أو تدعيم شكل اعتباطي داحل 
القصيدة» ويتضح ذلك ف محاولته تبرير انتقال زميله ورفيقه 
الستيئ عبد الأمير معلة في قصيدته (يا دمي يا جيوش البذار) 
وهي من ديوان (السيف والرقبة) انتقاله من البحر الخفئيف إلى 
المتدارك. إذ يقول بخطأ واضح أن القصيدة تنتقل من (البسيط!) 
إلى المتدارك» ولتأكيد هذا الخطأ الواضح من شاعر يأعذ على 
محايليه واللاحقين له عدم معرفتهم بالعروض هو هذا المقطع الذي 
تبدأ به القصيدة ويوضح أنه من بحر الخفيف بلا جهد كبير!: 

ياقما الأحييك با واحة الودث 

ففضي دمي وغوري. 

قبل أن تستكمل القصيدة تفعيلات بحر الخفيف في شطر آخر 
وتنتقل إلى المتدارك (فاعلن) بطريقة غير مستساغة: 

(هرما يافعاً أقَنّمُ وجحهي 

هرما هكذا أفيق ورأسي هرم, يا دمي 


' حول موضوعية سامي مهدي أو عدم موضوعيته يمكن الرجوع على مقالة 
الشاعر الراحل شريف الربيعي " ثقافة الخوف وتبرير النمط السائد المنبوذ" 
حريدة الحياة ملحق آفاق 28 آب 1994 
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يا صرح الحقيقة 

قد شجبت الحقيقة 

وهزمت الجراح المغيرة 

فالسماء القليمة 

زجرة وتميل 

ومن الواضح أيضا هنا التأثر بقصيدة (هذا هو أسمي لأدونيس) 
الي تقوم على انتقال مدروس من بحر الخفيف في المقاطع المدورة 
إلى الرمل في المقاطع الغنائية عكس قصيدة عبد الأمير معلة الي 
تقوم على تداخخل اعتباطي» لا عفوي كما يقترح سامي مهدي 
ف قراءته. 

ويمكن ملاحظة إن القصيدة المنشورة في ديوان عبد الأمير معلة 
" السيف والرقبة" 1971 قد جاءت بعد نشر أدونيس لقصيدته 
" هذا هو اسمي" أو بالأحرى "إعادة نشرها" في العدد الثاني من 
بحلة شعر 69 الي كان ناد ميدق ثيه مكخرنا على 
تحريرها. 

كاث الوزث أيضا والحدا مخ أبرو مشكلات: شعراء السبعينات 
في العراق» وكان هو ومشكلات قواعد اللغة يمثلان الخاصرة 
ا هشة الي دأب النقاد على مشاكسة هؤلاء الشعراء من حلافاء 
وكانت لدى العديد.من شعراء هذا الجيل بعض المشكلات في 
هذا الجانب فعلا باستثناءات قليلة من بينها سلام كاظم الذي 
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التزم صرامة محكمة في قصيدة التفعيلة بغنائية فائضة» وكمال 
سبى الذي له تحربة طيبة في كتابة القصيدة الموزونة بتقنية 
مشهودة» قبل أن يعلن في قصيدته (خريف الغياب) المؤرخحة عام 
6 والمنشورة في مجموعته الرابعة متحف بلبقايا العائلة 
الصادر عن دار الشؤون الثقافية العامة 1989 .. قطيعته النهائية 
مع القصيدة الموزونة من خلال عنوان فرعي لتلك القصيدة ههو 
الإيقاع الأخير ‏ 

لكننا سنرى بالمقابل شعراء آحرين من جيل السبعينات» كتبوا 
شعرا موزونا بعد بحربتهم مع قصيدة النثرء كهاشم شفيق وزاهر 
الجيزاني» ومنهم من عاد بقوة إلى القصيدة الموزونة» ويصلح زاهر 
الجيزاني أن يكون نموذجا واضحا لهذه العودة خاصة في قصائده 
الى كتبها بعد مغادرته العراق منتصف التسعينات. 

غيب أن هذه الإشارة تتسحب كذلك على معظم شعراء 
الثمانينات الذين هجروا هم أيضا كتابة القصيدة الموزونة ربما منذ 
وقت أبكر من شعراء السبعينات» وهي تثير في الوقت نفسه 
سؤالا مهما هو: هل كانت التجربة مع القصيدة الموزونة وهي لم 
تتجاوز عقدا كاملا لدى كل شاعرء كافية للاستنفاد النهائي 
لممكنات هذه القصيدة لدى. شعرائها ليتخلوا عنها لصالح بدائل 


لا تبدو يقينية؟ 


1 رغم هذا الإعلان المتسرّع الذي ناقشت فيه كمال سبي وقتها حول جدواه 
إلا أنه عاد بقوة إلى كتابة القصيدة الموزونة في ديوانه الأخير ا قالت 
الطبائع الأربع الصادر عن دار الجمل 100015" 
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هنا نارول اطاءة سائعة آرى آنا شكالة وذات وصره 
حيوي وعرن ضر اتمايات الذين ينبغي الاعتراف بأهم أول 
من جعل "قصيدة النثر" متنا واضحاً في الشعر العراقي وخياراً 
طعا ولنن عانقا شعي كما كات عايسحانا لدي حسياة 
مردان وجحيلي الستينات والسبعينات» لكن ما ينبغي أن نذكره 
لهم كذلك أو رعا عليهم؛ أنهم ‏ أسهموا رمادون إرادة ‏ 
ف المساعدة على جعل هذا المتن وكأنه الوحيد الذي يطرد ما 
سواه لذلك سنجد أن كتابة قصيدة موزونة من قبل أي مسن 
الشعراء العراقيين الذين جاءوا بمعم ايعة ارعا من التميز 
والخصوصية» رغم أنه م مض عقدان على مغامرقم يجعل همذا 
الشكل متنا بديلاً لما سوأة. 

بدأ معظم شعراء الثمانينات وبشكل أساسي» مع القتصيدة 
الموزونة» وكانت محاولاتهم المتزامنة مع هذا الشكل في كتابة 
قصيدة النثر نوعا من النشاط السري الذي يتداولونه فيما بينهم؛ 
لكن المعلن منهم كان شعراً موزوناً بل أن بعضهم سعى للتميز في 
كتابة القصيدة الموزونة» ف نوع من محاولة احتياز المنطقة المشة 
لدى سابقيهم شعراء السبعينات الذين كان بحر المتدارك مغلا 
بعكازاته المعروفة الموروثة عن "أدغال" القصيدة الستينية من قبيل 
(أدخل الآن» وأجحيء الساعة.. إلخ) بمثل القاسم "الوزن" المشترك 

وإذا استثنينا ناصر مؤنس ونصيف الناصري اللذين لم يكتبا 
أية قصيدة موزونة سنرزى كل الشعراء الذين ظهروا ف أوائل 
الثمانينات تقريباء وبمختلف التيارات والتوجهات» قد كتبوا 
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حطب إبراهيم أو الجمهل البدوي 


القصيدة الموزونة كوسام هاشم وضياء الدين العلاق وعبد الحميد 
وسواهم. 

فعبد الحميد الصائح يصدر مجموعته الشعرية الأولى (المكرث 
هناك 1986) المكتوبة بين آخر عامين مسن السبعينات وأول 
عامين من الثمانينات» وهي مجموعة موزونة» بالكامل» في وقت 
كان قد نشر فيه عددا من قصائد النثر. 

بل أنه يخصص قصيدة لاحقة لموضوعة الوزن الشعري ليكتب 
قصيدة عنوانا الولد المقفى نشرت ف ديوانه الثاني (وقائع مؤجلة) 
وهي مؤرحة ف العام 1982: 

(لا تكتبي شيئاً قدبماً في دفاترنا الجديدة. 

لا تكتبي حزناً على الصفحات 

اليك الشكبع يدي 

2 0 و ار 

لا تكتبي بالحزن أسطري الأخيرة.) 

أما باسم المرعبي الذي عرف من بين الشعراء الذين توجهوا 
لكتابة قصيدة النثرء ممواصفاقا المعهودة» فهو يكتب ف بواكيره 
الثمانينية بإيقاع يكاد ينفر ناتئا هو وسجعه فوق البناء المضموي 
للقصيدة كما ف المقطع التالي من قصيدة بعنوان نشيد البرتقال: 

(كان في البدء 
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نَحَيدُ البرتقال 

غرلاً غنضا وأقمارا تقال 

وقتها 

لم تنهض الخيمة 

كون البرتقال 

سقف هذا الكون 

والأرض ظلال.) 

وني مستهل قصيدة أخرى بعنوان الطلسم يبي إيقاعها مسن 
الرمل أيضا ينادي مقتربا من الموشح: 

(يا غموض الكهنة 

أن يف الطلس 

يهدي السوسنة 

دع 

كيف لا يسقط أفق 

يا غموض الكهنة.) 

ويحاول محمد تركي النصار الاستفادة من اتساع البحر الكامل 


حركات وأجزاءء ليدور المعيى فيندا ح معه المبى العام ويقدم 
جملا ذات إرباك متعمد كما ف قصيدته (فضيحة الأعمى ل 


مديح): قبل أن تنفتح على فضاء نثري بعد مقطع طويل: 
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(تعبت بروق حالمة 
النار ضحك» 
نوبة حلمت وحطّمها اصفرارٌ زجاجة 
القرة مان وودمة الوويا يط خحضايها شفتان ساقطتان 
من وجه؛ فلا يُبكْنَ ناري ‏ قالت الغرفُ ‏ المساء 

وهبطت في بهو سيذْبّحُك الأليف» يموت موتا كالغنيمة. 

لم نصادر صولة الحلبات هاتفك استفيقي كي ترفي 

طائرا رؤياه إنكاراً ليكتشف الوضوح كأنه وحش وأنت ولا 
مكان.) 

وف البحر الكامل أيضاً يتحرك سعد جاسم؛ لكن على 
النقيض من إيقاع النصار هذه المرة» بحملة قصيرة كتفاعيله؛ 
وبتراكيب متكررة: كما في (قصائد المدى): 

(ولدٌ تتوجة الطبيعة بالضّحر 

0 

يتمثل الأشياء في ذراتها 


والشعر في دنياه ‏ يا دنياه ل 
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والشعرٌ في منفاه 

ديا منفاه ‏ 

ناقوسُ الحقيقة والقدر.) 

وثي الكامل مرة أخترى؛ يعلن صلاح حسن ضيقه بالوزن 
الشعري في قصيدة "الطوطم' المنشورة في كتاب الموجة الجديدة 
ويتخذ من مشكلات الإيقاع والعروض والتقفية معادلا لمشكلة 
شخصية وإرباك مزدوج: 

(هرولت فوق عماي أكبو باللغة 

تحتازني الأفعال 

أعثرٌ في حروف المدء 

والتدوير 

والحمل الطويلة 

والتفاعيل» 

الزحافات 

اتتهاء البيت بالإقواء 

والبكر ار 

أكبو باللغة:) 

ويحاول كاظم الفياض تدوير المعى من خلال تدوير المبى 
الإيقاعي لبحر المتقارب» وتوسيع مدى الحملة الشعرية من خلال 
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حطبُ إبراهيم أو الجيلٌ البدوئي 


توسيع العبارة» وإن كان ذلك التوسيع لا يخلو من حشو زائد 
أحيانا إلا إنه وفي الخلاصة محاولة لخلق إيقاع مركب ذاني 
وموضوعي: ١‏ 

(هو الوقت. ٠‏ يا أيها الوقت لا تكتفي بالضحيج ولا بسنابل 
حى تنوه من الورت» قدي إلى جم إِنا أنت لولا النساء ولولا 
تضاريسهن وَضَّعفِي ولولاك لولاك؛ أنت إلى أين كنت سأمضي؟ 
وعرن أي أن سبحت كيما أطالبها ببقائى حياً. 


تر ل ل 
كبير وخوثي عليه يُحيط يمن بالذي لا يُسمَّى المشيئة وهو 
كذلك.. من ساكون لأبقى وحيداً؟) 


وف استخدام نادر أو بالأحرى وحيد بين "شعراء الثمانينات" 
لللجور غير الصافة تقر هم لسر قيطت بين 
التدوير بشكل آخر: 

كلما قلت ضاقت الأرض 

استأسد دمعي» 

وحمل القوس وقتا. 

مَنْ يدي؟ 

من فريسة القوس؟ 

حر كت دمي في الحواء» صرت معي» 

أكملت قبل الطريق» 
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رس 

نا ألاء شاعص فى 

تلآء دونما جلاس روعد قدىم. 

كاه ْ 

تخاصم في الحكمة البكرٌ 

وانهدام التماثيل) 

فتنمو قوارب المنوف. 

لا ماع 

ولست النارَ القدعة 

غابات هي الأجناس الي أبحبتي. 

هكذا كنت راكضا في محيط القوس» 

أدعو لبيعة الموت عند لعل 

:0 يأت العل 

لم يأت مَنْ في التلء 

م أنتظن.. فبايعت موق.) 

ولا يخرج أحمد عبد الحسين عن المسار الإيقاعي العام لمذه 
المجموعة الى ظهر بعدها بقليل» إذا يكتب من الكامل بإيقاع 
غنائي يذكر بغنائية المنبعينات قبل أن تضيق قصيدته أيضا بالوزن 
ليخر ج بما إلى النثر مبقيا على غنائية نافرة: 
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(حرّاس يا حراس 

يا رافعي سودٌ البيارق 

حاملي ريح الشمال 

إلى صدى الأجراس 

لا تتركوةٌ ينام 

غطوا رأسة برداء موسيقى 

أستدوة يم تقى 

من مرايا الصيف 

ومن الملاحظ ف الشعر الإيقاعي لدى شعراء همذا الخيلء 
تراحع إيقاع بحر المتدارك» بشكل لافت وذي دلالة» وخصوصا 
الخبب منة ادي ظَل مهيمنا على أغلب تجا رب "شعراء 
الستينات"' وبعضص بعض "السبعينيين" تراججعه لصالح البحر الكامل؛ ما 3 
تحمله تفعيلتة من تكامل الخر كات والأجزاء. تما يعطي الشاعر 
مساحات أوسع وهو يركب اللجمل الطويلة في صسياغات 
مستديرة» على عكس الشعراء الذين يكتبون الجملة القصيرة 
المقطعة والقصيدة ذات المقطعية ‏ واليّ تقوم على مسترية 
مفاجأة فق فايتهاء كما عهدناها قي شعر سامي مهدي 95 الذي 
سيتحوّل هو الآخر خلال الثمانينات» إلى الكامل الذي بمكن أن 
نقول أنه أصبح البنية الإيقاعية المهيمنة ف عموم الشعر العراقي 
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طعا عكننا نكا برضف تار لىتنزع هذا ازع أعيي 
هجرة البئ الإيقاعية المتوارئة في القصيدة اللخنمسينية وقصيدة 
الرواد ‏ البياق تديدا سوق نماذج شعراء التيار التقليدي في 
عقد الثمانينات» حضور واسع لتفعيلة المتدارك "فاعلن" التامةء 
و"فعلن" المخبونة. 

ويمثل عدنان الصائغ أبرز ممثلي هذا التيار في اعتماده تفعيلة 
المتدارك في معظم قصائده في ديوانيه (انتظريئ عند نصب الحرية 
الصادر عن سلسة كتابات جديدة ‏ دار الشؤون الثقافية 
4 و لأغنيات على جسر الكوفة الصادر عن منشورات 
آمال الزهاوي 00 

(الدرب طويل .. نفسي الصاعد والنازل .. والعمرٌ قصيرٌ 
أَقَصِرٌ من فستان مراهقة عبرت واحهة المقهى تتبعُها النظرات 
الونهى.. وأنا أتبعٌ يفل دمي ينسابُ على الأوراق البيضاء ببطء 
أخاذء وأنا مالي» ومراهقة عبرت قبل قليل ‏ واجهة المقهى. 
أوشكَ أن يفرغ كيس العمرء ولم أكتب للآن قصيدةً شعر تسع 
الحزن البشري»؛ وجوع العالم. لكن العالم ينسى في زحمته 
المدكودة أحزان الإنسان المتكود وينسان..) 

ويتضح ف هذا اللقطع التأثر الواضح يبناء القصيدة لدى 
البياتي» إيقاعيا ومضمونياء خاصة عندما يربط الشعر بالحب 
وبجياع العالم والحزن البشري رلا لل تيده الشكل 
الهندسي البصريء عبر هذا البناء الشكلاي الكتلويي المتصل 
العملة كايا على شكل " قصيدة نثر" أو "القصيدة مدورة" 
لكن الواقع يقول أن أيا من الصفتين غير متوفرتين في هذه 
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القصيدة. ذلك أن أية أعادة توزيع للقصيدة على هيئة سطور 
مقطعة سمُظهرُ هذا الواقع 

غير أن ثمة ملاحظة كنت قد أثرتا في مناسبات سابقة 
تتعلق» بشعراء "قصيدة النثر" الذين يكتبون القصيدة دون أية 
معرفة بعلم العروض ولو على صعيد العلم وليس الممارسة؛ 
والفرق بين قصيدقم وقصيدة الشاعر الذي ينتقل من الكتابة من 
القصيدة الموزونة إلى القصيدة المكتوبة حارج الإيقاع.؛ فبينما 
يتخول وعي الشاعر الذي يجيد العروض إلى جهد وبحامدة 
للامتناع عن سلوك ما يعرف, أي تقصد تحاشي الدخول في 
سياق العبارات والجمل الموزونة؛ فإن الذاكرة البريئة لشاعر لا 
يعن بالوزن ومعرفته مطلقاًء قد تتحول إلى نوع من الاستدراج 
والدحول غير الواعي في نسق الصياغات الموزونة دون علم؛ وبلا 
إرادة. 

فمهما اجتهدت الجمل في الاندياح والابتعاد عن البئ النحوية 
التقليدية» وتوليد بئ بلاغية جديدة) فأن ضغط البنية الصرفية 
للمفردة يتحول إلى " وزن لا واع" قد يتحوّل إلى نمط داحل 
القصيدة» وهذه القصيدة الداحلة لا إراديا في تحربة االشاعر» 
وعادة ما تأني بعد تحربة طويلة في كتابة القصيدة» تحيل الشساعر 
عن مر أد مُفترض على الأصول الإيقاعية للوزن الشعري إلى 
مستجيب لا واع لدمالية مُضمرة لتلك الأصول؛ ويتحرّل مسار 
من فكرة ال هروب من التراكيب التقليدية» إلى الوصول شيئا فشيئا 
إلى " طريق مستقيم" ومسار موزون. 


في قصيدة " سهادات تكسرات" المنشورة بعد أكثر من ربع 
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قر على ترية كاتيها ق تابة "قصيدة النثر" استجن ثلا صرعاً 
للفكرة الي طرحناها. 

يقول نصيف الناصري في المقطع الرابع عشر من القصيدة 

(عريانا أرقصُ في نور الله وتحت الأفلاك 

أهذي في نار الياقوت الشّعشاع 

أقول لأوراد الليل ارتفعي / للأرض اتسعي 

حنوناً بالنار وبالنُورٍ أطاردٌ فراشات الإنسان 

أخرجٌ من قلي سنبلة سوداء / أصرحٌ في برد 

الأضرحة وتحتَ ضباب الفجر العاري/ اقتربي أينّها الشمس 

ولتزأر فوق الأرض الأبواق اشتعلي يا نار لحب في ليل 
الأحزان/ وكون في صحراء المنفى. 

دليلاً للانسان.) 

ماذا ستكون ردة فعل نصيف أو أي شاعر آخر يكتب 
يد النغر" ببراءة الشكل وتلقائية الإيقاع على أنها بديل 
للقصيدة الموزونة» حينما يعرف أن هذا المقطع الذي يعادل 
بحجمه حجم الكثير من "القصائد الموزونة" هو مقطع موزون 
على بحر المتدارك وعلى الخنبب الذي يعد أكثر الأوزان شيوعا في 
القصيذة الموزونة خلال عقدي النمسينات والستينات وصولا إلى 
السبعينات. -- وهل سيغيب صوت البياتٍ في ديوان "قمر شيراز" 
عن بالنا أيضا؟ 
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نكن مدا الكرية هو الرد المدافسب بالتأكيد لسؤال كهذا 
يتعلق بالميل إلى التعبير بشكل شعري مُعين وهذا ما نؤوكده 
دائما من أن القصيدة المكتوبة حارج ! يقاع البحور العربية» أو ما 
يعرف محازاً " قصيدة النغر' التي شرع الك اهل كال 
الشعرية العربية» وليست بديلاء وإن القضية تتعلق بالجوهر» أي " 
الشتغرع وليس فق "الشكل" أي القالب الحتاي. 

هذه النماذج من بين أخرى كثيرة كتبت ونشرت في بدايات 
الثمانينات» تؤشر اهتماما لا يخلو من ضيق بكتابة قصيدة 
التفعيلة» وهي تظهر في جانب منهاء أن الإيقاع الذي كان 
صحيحاً مائة في المائة لدى جميع هؤلاء الشعراء. كان ف الوقت 
نفسه غائياً لدى معظمهم إلى درجة تظهر الاهتمام به من قبلهم؛ 
أكثر من اهتمامهم بالمضمون الذي ينطوي عليه الوزن. 

هل كانت هذه الغائية الى لا تخلو من مشقة سبباً لحجر أغلب 
هؤلاء الشعراء الكتابة بالوزن بشكل فائي ‏ را باستثناء واحد 
أو اثنين ‏ ظلا يعاودان الكتابة بالإيقاع الخليلي.؟ 

وهل وجد هؤلاء الشعراء في قصيدة النثر حلاً لالتزامهم 
الصارم بالإيقاع الطاغي على بداياقم والذي يكاد يكون متماثلا 
؟ أم لعلهم أرادوا من كتابة القصيدة الموزونة بحرد تحد ووسسيلة 
أولى لرد التهمة عن العجر الإيقاعي الذي اقم به افورعم 
لينزعوا بعد ذلك بقوة نحو الشعر اللا موزون؟ 

قلت أن هؤلاء الشعراء وسواهم كانوا يكتبون قصيدة النشر 
كنشاط داخلي يتحاورون حوله في ما بيهم وكأنه حطة 
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انقلابية! ورغم أن قصيدة النثر في العراق تعود حى إلى ما قبل 
0 محمد الذين ا 0-5 أيضاء بح جماعة 
كان كذلك لان نحن متمي !ندا يات عندما تحولت قضية 
قصيدة النثر إلى ساحة حرب أخرى تستمد شراستها من طبيعة 
الحرب القائمة على الحدود الشرقية آنذاك. 
سعيد وسامي مهديء أن هامش الكتابة بالقصيدة غير الموزونة 
قد اضمحل ف العراق» مع هجرة فرسائها من جماعة كركوك إلى 
خارج البلاد» لكنهم اكتشفوا موجة لا يمكن الوقوف بوجهها 
من الشعراء الحدد وهي تعلن فجأة ودفعة واحدة أن قصيدة النثر 
خيارهاء وتدافع عن هذا الخيار بحماسة وكأنه الخيار الوجحودي. 

هنا علينا أن نقف قليلاً عند هذه النقطة بالذات كي لا يساء 
فهم الموضوع برمته. إذا أن معئ الخيار كان متأتيا من خلفية 
تستند إلى دوافع عدة من بينها: 

الرغبة في مفارقة الشائع والسائد في الشعر العراقي انذاك وهو 
القصيدة البسيطة ا ال الب ا أصابع 

التأثر بالترجمات الي كانت تصب في مقولات النص المفتوح 
وتعدد الأحناس فيه ومحاولة تأصيل هذا النوع في كتابات ترائية؛ 
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رغم أنها مكتوبة أصلاً خخارج مفهوم الشعر المتداول في وقتهاء 
وقد وجد الشعراء الشباب ف هذه الكتابات مرجعية ليس في 
الطبيعة الأخرى لشكلها وبنائها فحسب بل ,ما انطوت عليه من 
حطاب وموقف مغايرين. 

الشعور بالنفي» بسبب وجود المؤسسات الثقافية المهيمنة على 
الوسط الأدبي؛ وترجيح نوع معين وشكل محدد من الشعرء خخلق 
5 بخاطا لدى هؤلاء الشعراء الذين جحرى إقصاؤهم عمد نحو 


مريتقية عنفية تتمثل قي حمل الثقافة الي ينتمي للها محرضوهم 
المنفيون أصلاً ذهنيا ومكانيا. 


التغور" الذي ولدثه العصيلة الوروقة عموما والعمودية يدا 
الي كانت تعتلي المنابر وهيمن على الشاشات كلما اشتد الموت 
على الحدود الشرقية» وكأنها كانت تقيم حفلة ساحنة للدماءء 
وهو نفور جعلهم يلحأون للقصيدة الي لا تلبي أغراض السلطة 
تلك وهي القصيدة المنفية (قصيدة النثر.) 

واحدة من التجليات السيئة لمفهوم الأجيال الشعرية» لا يكمن 
في الصراع الموروث عن العقدة الأوديبية فحسبء بل في رغبة 
جديدة "لأوديبنا" هذاء ف إقصاء أي ملمح من ملامح الأب ف 
قصيدته الجديدة» وطمس ما سيذكر هذا الميراث» في نزوع 
ليسي واضح؛ وستنفاقم النزعة في إحلال البديل؛ على 
حساب الاقتراح ممعي محاولة خلق وثنية أخرىء» وإيجاد قطيعسة 
مفترضة مع السابق» ولهذا أقول إن هذه النهليستية في التعامل مع 
الماضي كانت جزءا من آلية هدم واسعة؛ أوجحددتا سنوات 
الجمحيم والموت الجماعي والخراب الشامل ف العراق» ومن هذا 
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المانب فحسب يمكن النظر إليها على أنما تحقق موضوعي 
وشرطي ف الآن نفسه محكوم بتلك الوقائع» وأي تبن هائي لهذا 
الخيار سيبدو غير بعيد عن وراثة تلك النزعة النهليستية» لا 
أعو هنا إل ما مكن أن يفنيق بأنه سلفية أو ارتسداد لشسكل 
شعري سابق» ولا أظنه في كل الأحوال أصبح سابقا تماما» لكن 
ما ينبغي التأكيد عليه أننا لا يمكن أن نخضع تاريخ خ الشعر العربي 
مجمله وتطوره الطبيعي الداخلي؛ إلى قياس لنموذج وثنٍ آخرء 
علينا أن ندنشغل بتقصي روح الشعر لا في الأشكال الي يتبناهاء 
إن كانت مهمةء ولكن قبل ذلك في الطبيعة والمستوى اللذين 
كراسي الوهر الل يق الدمالاً يكل تأكيف 

أعتقد أن أغلب شعراء الثمانينات الذين ذهبوا إلى اللحدود 
القصوى ف تبني قصيدة النثرء حنى أن الكثير منهم لم يضموا أية 
قصيدة موزونة مجموعاتهم ال طبعت خلال التسعينات» وجدوا 
أنفسهم بعد عقدين أمام أسئلة هذه الحدود. أقصد أنهم وصلوا 
إلى إشكالية جديدة تختصر بالسؤال: وماذا بعد؟ ولعل هذا ما 
يفسر انزواء عدد منهم, طائرين أيضا بشروط المنفى» وانمحسارٍ 
عطاء عدد منهم تحت وطأة الشكل الشعر ي الذي أصبح تموذجاً 
واحتمالا واحدا ووحيداء وهنا يعاد سؤال القلق الذي انبتقفت 
منه أصلاً الرغبة في تبن شكل آخخرء فالفكرة الأساسية لتبئي 
قصيدة النثر في العراق خلال الثمانينات» انبثقت من قلق السؤال 
ذاته لتسعى إلى جعل هذا الشكل متاح 000 وشرعياً وقد 
نححت في هذا إلى حل بعيد» ربا إلى أبعد من فكرته الأساسية» 
فكان أن أصبح هذا الشكل لدى عدد من شسعراء الثمانيبات 
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وكذلك لدى سابقيهم ولاحقيهم على حد سواء وكأنه الشكل 
الشعري والشرعي الوحيد لاحتواء أية تحرية. 

غير أن هذا الكلام عموماً لا ينبغي أن يتقاطع مع فكرة 
الحرية الي تمنح الشاعر خياراته الملائمة في أدائها الشعري؛ لكنه 
لا ينبغي كذلك أن يحصر هذا المفهوم في شكل وحيد وواحدء 
سواء كان قصيدة موزونة أم غير موزونة» لأننا سئرى عند 
دراستنا لتجربة قصيدة النثر في العراق» من خلال تطبيقات 
محددة, أنها كانت الشكل الملائم لعدد من الشعراء» رغم أنها 
كلت الداق اللطة توعا من الم عتحرع نه وكأها تيل كل 
عناصر الثالوث إياه» وهنا لا يمكن إنكار ما قدمه هذا الشعر من 
نماذج أغنت الشعر العراقي» بكل تياراته وأشكاله وأسهمت إلى 
حد كبير» في انعطاف الذائقة والوعي الشعري لدى النقاد» الذين 
احتاجوا إلى مدة زمنية ليست قليلة لقبوفاء غير أن مسن 
المفارقات هناء إن بغضهم أصيب بعدوى الوثنية أيضا قصار يراه 
شكلاً نمائياً للشعر العربي. 
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الانتظار واستدعاء صورة الغائب 


يعدل الشعرع نضا و وي حياتية» على دفع الواقع ‏ 
باستمرار ‏ نحو المحتمل الممكن ويجهد في الوقت ذاته في صياغة 
استدعاء لا ينقطع لغائب ماء غائب يبقى باستمرار ماكثاً في اللا 
حضور حتى وهو يشعٌ في الذات وف سحرية الراهن» وحسى 
بين رماد الماضي. 

وكلما احتهدت الكتابة في استدعائه أوا حك استحضار 
شبهه» عجزت عن الإمساك مجوهره أو حي الإحاطة التامة به 
ورقا عن هنا تكس مقو له القري ذائعة الصيك: وكليا اشسعف 
الرؤيا ضاقت العبارة) أهميتها في كوا تصل ما بين ضفي اللا 
متناهي عبر مقولة الصمت. وهي عبارة قالها النفري قبل أن 
جر شاعر فرتحي ابن اعرد المشرين هو "إيف بونفوا" لعبارة 
شبيهة لها بقوله (النقص هو الذروة ). 

وتبقى حيرة ة الشاعر وتساؤلاته أمام وقوفه على حافة مذا 
الاحتمال الشاسع؛ حافزا دائما لمتابعة البحث في الممكنات لدفع 
الكتانة على الدواء كو مراقع خرف ف الربطة الموفة _- 
كالعادة ‏ عن الخلود أو قل المجهول!. 

لا بد هنا من العودة قليلاً إلى الظروف الي رافقت سنوات 
الثمانينات في العراق» فالحرب مع إيران كانت من وجهة نظر 


1 (إيف بونفوا ‏ الأعمال الشعرية الكاملة) ترجمة أدوئنيس ‏ منشورات 
وزراة الثقافة ‏ دمشق 1986. 
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السلطة ‏ وح من وجهة نظر العديد من العرب تأحذ 
صياغة احتيالية حضارية بوصفها حربا بين "العرب والفرس" 
أو بين " الإسلام وامحوسية". 

وكانت بالنسبة لعدد كبير من العراقيين حرب "بعث صدام 
" ضد الأفكار ال جاءت ها "الثورة الإيرانية" وبالتحديد ضدً 
أفكار الإمام الخميئٍ ال تدعو إلى قيام "الدولة الإسلامية" في ظل 
"ولاية الفقيه" ‏ وهو موضوعٌ شائكٌ لسنا بصدده الآن» لكن 
ما أردت الإشارة إليه في هذا الصددء أن السلطة لم تقف د 
مشروع الخمييئ لأنه يتقاطع مع أفكارها العلمانية» فههي قد 
ذبحت التيار العلماني الأبرز وهو اليسارء من الوريد إلى الرريد 
لأنما لا تريد أن يوجدَ من ينافسها حيث توجد هي. 

من هنا وتحت كثافة قمعية هائلة جحرى تسليطها على كل من 
الأفكار اليسارية العلمانية أو الدينية على حدٌ سواء؛ أصبح امجتمع 
العراقي آنذاك ينزعٌ نحو الباطنية ويتمثل تحربة "التقية" كما 
تلجأ للأسلوب ذاته الحركات السياسي في العمل السري مناورة 
ووقاية من القمع. 

إزاء عر كبيبر آمام آلة الفمع الج رات تسق كل 
شيء وحفلات الإعدامات الي تقام في الشوارع دوهي 
حفلات حقيقية لم تنقصها الزغاريد ولا تدافع الناس لمشاهدة 
التنفيذ- انكفأت الثقافة على الذات» وصارت تعيد النتظر قي 
آليات إنتاجهاء للتملص والهروب من شئ أنواع الحفلات المقامة 
آنذاك! 
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تحجبت الثقافة الغراقيه إذن» حي كادت تحتجب بفعل إنصاتا 
الداخلي مع سواد مُمتل على طول الخريطة ظلت تحاوره 
باستمرار» وبفعل زهدها في أي حوار آخر. 

سيكون هنا وهنا فقط» للثقافة الصوفية أو بشكل أكثر تحديدا 
البيان البلاغي الذي دل الكتابات التراثية المحتمية بتلغيز لغوي 
ودلالي كثيف» سيكون لما مبررها و"طورها" الخاص داخل 
"الفترة" وشرطها المقترن براهن» لم يعد فيه للحياة ومفرداتًا أي 


راي 


وحوده 

وسيكون؛ مُنا أيضاًء للتمرّد على تقاليد السائد شكلاً رمزيا 
للتمرّد على سياق كامل يما فيه آليات السلطة» بمجر كل ما يمت 
لهذا السائد الخارحي من صلة؛ وسيكون للبحث عن الامش في 
الثقافة العراقية والعربية والتراث الإنساي عموما نصيب وافر من 
اهتمام شعراء الثمانينات أو لنقل صفوة منهم. مثلما بدأ الشكل 
الذي تدبج به مدائح الدم والموت يتحطم داخلهم رويدا رويد 
وينهار دفعة واحدة لدى قسم منهم 

تحت سقف هذه الفوبيا سكنت نصوص تلك "الفترة" منتظرة 
سماء أخرى أو برابرة يأتون أو حلما أثيرا بعودة الغائسب 
وانتظار المخلص؟ 

( الطوسي يفت للغيبة بابا 

يُدخلن حرفا في طلاسمه 


انتظرت غيبة تأي من أفق 
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ا د 

50 

تقتحم النسيان تحتدم الذاكرة. 

: 8 غ2 مه لك 1 

بذاكرة يتنصل منها التصحر. ) 

هل نقول إن الشعراء هنا إيديولوجيّون؟ 

أجل كادت هذه الفكرة لدى البعض منهم ‏ ولأعترف بأني 
أكثر من مارسها كادت تمثل توعا من العقيدة الفردية غير 
واضحة المعالم تختلط في سكنها الصغير رياح من شى الجهات. 

بابق التذكير هنا بأن فكرة "الانتظار" عادة ما تسرتبط 
المهدي فْ الفكر الشيعى ما يعزز القناعة بهذا الاعتقاد. 
وأقول جدي مات إذا استعصت عن اليم تقربئ من باب بلا 
جدران» تسقط في النهاية بحيث تكون المدينة بلا راحلين. 


وبعد ألف عام يشتري ا لأكراد الملهيجرون هفلابسبئ 
العسكرية .. لأن أَحَدَهُم تعلم أن عي اليُمى ُشبهٌ من يقول: إل 


مى يا صاحب الزّمان بعين واحدة. . مَنْ يشتر يُشتري هذه الأصنامٌ 


1 (رياض ابراهيم ‏ انتفاضة عصفور طيب) قصيدة "تيه من ضياء صدئ" 
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وأعبن ظلامي. !) 

لقد صار للشاعر العراقي إذن زمنان. أو انشطر زمنه إلى 
زمنينء أحدهما فيزياوي يومي يعيش فيه وهو عادة زمن 
موحش رغم أكتظاظه) فهو ب يتسم بالقسوة» والآخر زمن ممكن 
ينطوي على ميتافيزيقا واضحة؛ يتطلع به إلى الممكن والتساريخي 
وا محدوس» كزمن منشود. 

وبين هذين الزمنين كان حلم الشاعر والإنسان العراقسي 
عموها ع وكأنه يريدٌ لمما أن يلتقيا في زمن واحد وإن كانا 
متوازييسن. 

تراجع المكان في هذه الرحلة؛ صار بحرد تمر لكنَّهُ يستمدٌ 
أيه فقط من كونه مرا للرحلة وبحيء البرابرة أو المنقذ لا 
فرق كبيرا بينهما كما كا تعتقد: 

(أيها الْمُقَتئ 

كن دعر اْمَحْنَى من الاسم وأغلقٌ الباب 

وأنت على غمامة قادم 

صوئُك الرَّعد بالود 


يتناسل من مَطَر الرّغبة - في خلول الأشياء - ذلك النقض 
الخنفي قداسات لخمسة أيتام في رسائل الحكمة 


1 صلاح حسن (لمحذوف في عدم اتضاح العبارة) دار الكنوز الأدبية ‏ بيروت 
طبعة أولى 1996 . 
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مَوصوف حرفالة: أع. م د * هذا فيض مّداك 
50 
م / اسم / ألبسئي 
ب 


7 2 ك0 


00 

تنتظرٌ القادمّ على سحابة 

تغشية الأحران رد 0 

أرى أن هذه الفكرة, المستمدّة من واقع عشناه؛ لم ينتبه إليها 
التقد الأدبيّ العراقي حت الآنء وريّما لم يجرؤ وقتها على التوخل 
ف تفصيلاتها لكن السؤال المشروع الآن لماذا يستمر إغفال هذه 
الفكرة بعد أن أصبح عددٌ لا بأس به من النقاد العراقين الذين 
عاصروا تلك "الفترة" نخارج الكابوس ‏ هل عاصروها حقاًة 
الوترا ارسي من الضهد يكرتا شهودا كبا ينل 

قم لال الغظيات العرقة ب الفلسقية والتفية ديد ب 
يمكن استقصاء هذه الظاهرة أعين ظاهرة التوجه نحو استدعاء 
غائب ما والانتظار المزردوج» وتحليلها قُُ العديد من الأشعار 
المكتوبة آنذاك وال نشر عدد كبير منها محتميا.مستويات فنية 


1 رياض ابراهيم (انتفاضة عصفور طيب) قصيدة "قداس البخور" 
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بلاغية يمكن وصفها بنوع من الأدب الإشاري وهو على العموم 
مستوى متوافر في التراث العربي بشكل كبيرب هل نسذكر 
بالقصيدة المرئية والكتابة الحروفية» وتقنيات البياض الفسادح 
والتنقيط المتنامي داخل القصيدة والاستعانة بالأعداد والأرقام؟ 
وسواها من النصائص الى انتهجها عدد من شعراء تلك المرحلة 
الذين بدوا غير مقبولين من السلطة على التوازي مع بحاهل 
أو قل رفض نقدي سافر. 
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ناصر مؤنس نموذج1 "تعاويذ الأرواح الخربة" 69)ص 
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في تقديمه لمفهوم جديد عن اللا وعي الجمعي وتتبع ألره في 
السلوك الإنساني» استند العالم النفساني الآكاى كارل غوستاف 
يونغ  1874(‏ 1961) إلى ما أسماه مبدأ الطاقة الكامنة الي 
رأى فيها إمكانية عالية للتحليل مشككا في قدرة ما قدمه سابقره 
ب زويف رادلل رودا . على خلق المقتر تربات الكاملة واللازمة 
لدراسة الشخصية؛ بعك بنانا فدات الغرى ؟ اللسيدة نيع 
الأول وإرادة التفوق لدى الثاني» الذي أخحذها عن نسختها 
الفلسفية لدى نيتشه؛ ف تحليله للشخصية. 

إن فكرة "القناع" الي قدمها يونغ عن الشخصية؛ كانت 
قدف إلى ا ا ل 
للتعرف على العالم المشحون بالدلالات والرموز السبيّ تترشح 
لاحقاً عند وجود الحافر لترشحها وتخليهاء من بئر عميقة يمهكسن 
أن نسميها ذاكرة الوجدان. 

وإلى حانب مفهوم يونغ عن اللا وعي الجمعي ورا تطويراً له 
أوجد علم النفس مفهوما آخر ربا يعد أكثر تعبيرا عما نحن 
بصدده إلا وهو مفهوم "اللا وعي العائلي" أو الأسري الذي 
ينعكس بصورة حتمية في سلوك أية شخصية ليعبر طقسيا عن 
ميراث شعوري عائلي. 

هذا بحد ذاته يعيد السؤال حول مفهوم النقد برمته بوصفه 
يتجه ف إجراءاته إلى المعيارية» ويبرز في الوقت نفسه أهمية 
القراءة كأعمق الأساليب الكشفية لملامسة النص الحديث» فهي 
تكشفء فيما النقد يخكم؛ وهي تؤول فيما ينشغل النتقد 
بالتفسيرء ومن الغريب أن المعيارية ظلتْ راسخة في الثقافة 
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لمرية عو وعي تل ب القااجي إلى النوت 

تحول الطقوس الجماعية إلى أرث عائلي سلالي ف طبقات 
الوعي الباطن؛ وف اللا وعي كذلكٌ؛ بحيث يتنقّل مثل بلاء يسبق 
الشاعر إلى أمكنته» ته فين ايو كير النصوص لشعراء الثمانينات 
حقلاً موذجياً لتقصي تفاعلات هذا الإرث: 

( أنا ابن البراري هناك 

ول الصدى مذهبي 

أنا ابن السلالات عارية كالسّراب. 

وريت الاي 

وريث العُواء 

ووفك الغيّاب 

الف الخطى بالحريق. /) 

جه النص الأدبي ل إلى استثمار الرمز ق بنيته الفيسة» 
لكون الرمزء إضافة إلى انفتاحه على التأويل الذي يشري قوة 
الإيحاء والإحالة والسؤال في العمل الأدبي» فأنه ينغلى ف 0 
نفسه على عالم حاص يختزن موقفاً ماء ويُنقذٌ النصّ مسن 
يتحول إلى خطاني ابم 0 
خلق معادل موضوعي لشعوره الساعي للتجسّد عبر الكلمات 


1 عبد الحميد الصائح (المكوث هناك طبعة ثانية» دار ثقافات ‏ كندا) 
قصيدة "المحكوث هناك" ص 61)» وكانت الطبعة الأولة من المجموعة قد 


صدرت في بغداد ‏ 1986. 
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ودلالاتها. 


ويتنوَّعٌ الرّمز بين الأسطوري؛ أو التاريخي أو حت 
الشخصي؛ إذا ما تحوّل إلى نوع من النزعة الإليغورية الحادّة 
لدى الكاتب» وفي كل الأحول تأنه ينطلق إما من وقائع تاريخية 
أو من مأثورات لا تدوينية أو موروثات أسطورية» ليأني الأداء 
الفين داحل النصّ مُفصحاً عن بنية فكرية ما للمبدع؛ وعادة ما 
تكون هذه المرموزات مشتركة بين ثقافات متعددة, لكأنفا 
تكتسبُ خصوصيتها عندما تعيش في بيئة ما» وتعاودٌ التمظهر من 


وكلّما حاول الْمُبدعٌ أن يعبر عن رؤيته الفردية الخاصة إزاء 
الرمز الذي يتمحورٌ حوله نصّةٌ اصطدم بالبنية العميقة للرمز 
ذاته» هذه البنية الى : تقول دائماً إن للرمز مفهوما محايثاً له كيفما 
عل عبسر العصور والتصوص معاً. فب "الحمّاج" مثلاً كرمسز 
تاريخي» يبقى مُلتصقاً بمفهوم العنف والدم وأق نضا سير ة افيه 
اسم "اجاج" يح القارفة نكما إل يانه العن الي عساش 
فيها هذا المفهوم وتواليات التاريخ الى رسّخته. وعندما يحاول 
كاتب ما أن يحيل الحجاج إلى رمز أخر غير ما تقدّم؛ فأنننا 
0 إن هذا الكاتب يعبرٌ عن بنية دموية لا واعية» أما الرموز 
لشرقة الي سرعاة ما تحال إلى مثال ف أذهان النّاسء فاه 
ا للأمل الأضسان بالتطلع إِلّ آقاق أحرى. وتكنون 
دافعاً للإنسان على التوحٌد شعورياً مع هذا الرمر. . وي غياب 


الرمز المثال ما يجعل الحياة أشدّ عتمة بوص الأميل 
بامخلاص. 
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ومن هنا يكثرٌ في عدد من نماذج شعراء الثمانينات استدعاء 
هذا الرمزء بتوسل يقترب من شفافية التعاويذ والأدعية:, 
بالحضور. 
لتاريخية من العام» ليقر في الخاص» الا ا انين 
الرمز العائلي» مستفيدا من فكرة اللا وعي العائلي لدى علماء 
النفس: 

(تسقط السُّروج 

والأعئّة تخط مُصيرٌ ُرى قادمة على الرّملٍ 

اْرات قربة تنقُها الأسهمُ والأكف حوار مُقطوعٌ 

تصهل الأشارة في قرس شي أمام قنطرة الب 

0 أذيال 00 0 2( 
هذه 00 والتواصل معهاء فإن اللا وعي 0 يقوم بالمقابل 
بالتحريض على إدامة هذا الرمز وإنضاحه كبنية مضمرة» لتحول 
لاحقا إلى ما يُشْبهُ الرّمِرَ الشخصيً لدى الكاتب. 

تختلفُ صورة الغائب في الفكر الشيعي» عن صورة المنقذ أو 
المحخلص لدى الأديان والعقائد والطوائف الأخحرىء بقدر 
اتلافها عن فكرة المنقذ في الميثولوجياء وإذا ما كانت جميع الملل 
والنحل تتفق - تقريبا على أن ثمة مُنقذا لكل منها فإفا 
1 باسم المرعبي (العاطل عن الوردة) مصدر شابق قصيدة " سقوط السروج". 
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تختلف بقدّر أو بآخر في تفاصيل فكرية وعقائدية في وقت 
الخلاص وطبيعته وعلاماته» وكذلك في صورة الْمُنقذ ذاته. 

ترط لكر الكنقة كما اهو تعروف رفكرة ايداف هنو 
الموت من جهة؛ وفكرة الانتظار لغائب جوَّاب في العصور سيأني 
من جهة أخرى. فالأولى كما هو الحال مع طائر الفينيق الذي 
يتعك من الرماد وصولا إلى شيو ارج ادي الحيات مسي 
كناية عن تَحوّل نوعي» في سفرة العود الأبدي. أما الثانية جاع 
فكرة الاننظار - الي تحتل حُضوراً كبيراً في الفكر الشسيعي» 
فترتبط من جانب آخر بفكرة (الغيبة) وبذلك فهي تمثل مرحلة 
أخرى في سياق الشكيبر الإتساق ثحو تلحيض فكرة المنقذء 
وإعطائها بعدا آخرء والفرق بين فكرة الانبعاث والانتظار هنا 
يُشْبهُ إلى حدٌ كبير الفرق في الفكر الصوفي بين مفهوم الحلول؛ 
ومفهوم وحدة الوحود 

ها مدارس داحل فلسفة واحدة؛ وحلقات فرعية في ثقافة 
أصلية: 

( حرجنا إلى ظله 

كسا وفلنا تطاول اورجه 

مخ ماد الجلواك 
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هل تّرى دمنا 
أمْ طُوَاكَ الغيّاب 


مضى.. أو مضى 


ارتباط الانتظار بالغيبة» جعل منه حضوراً تزامنياء مع الإنسان 
في كل المراحل؛ فلمتقذ بهذا المعن» موجود في مكان ما يكل 
الرهوي وانتظاره هنا زمنٌ مُحتشد بالترقَبِء هذا أولاً وثانياً يرتبط 
بالرجعة ‏ أي رجعة الأموات إلى الحياة ‏ ومن هنا النّوحيد 
بين فكرة الموت والانبعاث من جهة والظهور من الغياب من 


إذن كل الأموات تستطيمٌ استدعاءهم حينما تستدعي المُنتظر 
الغائب. 


غير أن تحشد الانتظار بطريقة فائضة يَعْدو معها مُهيمناء 
ح الطغيان؛ يدفع إلى نبرة سخحرية سّوداءء تقوم على ترك 

(... قال: أعيّدوا الأَمَامَ إلى عادّتنا السرّية 

لكن أصبع تسحب الرحال.. تصيرٌ الحبال نساء 
1 على الشلاه (العباءات والأضرحة المؤسسة العرية للدراسات والنشر 
6) قصيدة " غيبة1 و" غيبة كبرى". 
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قل لهُ لا يأي؛ 

الجريدة ترسل ادم وأنت أولادة 
#القاميية والطين عد 

هل اممتسلمٌ الطينٌ إلى الداحعل. !) 


يا 


1 (سهام حبار الشاعرة) مصر سابق قصيدة ' حدائق ا 
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الحروب من الكنافة الميثية. 

قد يكون لافنا في الدراسات النقدية لشعر الحدائة العربية 
حرصها الدائب على ربط استخدام الأساطير في الشعر بحركة 
الشعر الحدٌ خاصة والشعر العربي الحديث على وجه العموم؟ 

وق عاذ هذا كرس الذي ودو ثريا دا بن اتصويق |1 
وليد الحداثة ذلك مما يحل المقغربات النقدية بوبه 

علي أن هذا لربط التفاعلن سيط الأساطيسرّ وكاها رمو 
لعداية لي تقر فر وهذا ليس واقع الحال. 

صحيحٌ أن السيِّاب أدخحل عناصر أو قل أسماء أسطورية على 
بنية قصيدته» حن أنه كان مولع مفردة "أساطيم" نولي 
جلها عنو انا لأحد دواوينه المبكرة, وأكد ف مقدمته للديوان بأنْ 
"الأساطير" نوع من تغليف العبارة رغبة في عدم الكشيف عد 
تفاصيل الحب! دون أن تكون " الأساطير" ثيمة حقيقية لتلك 
الأشعار إلا لماماء حي أنه هجا الأساطير بوصفها "أساطير بالية 
ومعتهدات قدية' ' في قصيدة حملت الاسم نفسيه) ومع ذلك فإن 
هذا اللمام من "رأس الأساطير" مع ما يمكن أن يقال عن 
سطحيته, لم يكن بادرة أولى في هذا السياق» بل سسبقه إليها 
شعراء عرب آخرون» خاصة شعراء "جماعة أبولو" في مصر الذين 
كان أكثرهم مطلعا على الآداب الأوربية» وترجم العديد مسن 
نماذجها كما هو الحال مع مؤسس الجماعة الدكتور أحمد زكي 
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أبو شادي» إضافة إلى الرافد المهم في الجماعة الدكتور إبسراهيم 
ناحي الذي ترجم في الثلاثينات ديوان "أزهار الشر" لبودلير. 
وكان اسم الجماعة بالذات يحمل دلالة واضحة على ذلكء إذ 
استعير من أسماء الآلحة الإغريقية المرتبطة بالكواكب» مما دعا 
عباس محمود العقاد إلى انتقادها على هذا الاحتيار» وكان بداية 
اختلافه معهم له أسبابه الأخرى أيضا مما بده ستاتههيا الكو 
داعيا إياهم إلى تغيير الاسم. متسائلا عن جدوى هذه التنسمية 
الإغريقية في وقت كان بإمكان الجماعة أن تختار لنفسها تسمية 
"عطارد" الكلمة العربية الي تقابل "أبولو" الإغريقية. 

ومن المعروف أن السيّاب نفسة كان من أشدٌ المعجيين 
بتجارب جماعة "أبولو" الشعرية المصرية كما هو الحال مع نازك 
الملائكة وعبد الوهاب البيات ويمكن أن نحد لكل من هؤلاء 
الشعراء الرواد» نموذجه الخناص بين شعراء "أبولو" حي أن 
السياب بعث بقصيدته الطويلة (الروح والجسد) قبل نشرها إلى 
واحد من أبرز شعراء جماعة "أبولو" وهو علي محمود طه 
لسلس 

غير أن مايمكن أن يقال عن سطحية استخدام الأساطير 
في البواكير الأولى لشعر الرواد» السياب على وجه الدقة» يمكن 
أن ينسحب بتأكيد أكثر على الاستخدام الحكائي الساذج 
للأسطورة من قبل شعراء جماعة "أبولو" أنفسهم,؛ ومن عاصرهم 
من شعراء كلاسيكيين» أو جماعات أخرى سعت إلى التحديث 
كحمافة الدووان ىق عضر ابضاء وعاغة الفريسال فق الور 
الشامي. 
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كانت الأساطير في شغر السياب إذن» وكذا الحال مع شعر 
بحايليه» محض ترصيعات خارجية وإقحام أسماء كسيزيف 
وأوديب وسواهما الكثيرء إقحاما لا عضويا داحل القصيدة» بل 
كانت مثل هذه الرموز لا تعمل خارج الحيّر الصغير ف الجملة 
الى دخلت عليها لا أكثر. 

ورغم المجاولات اللاحقة من جيل الرواد أنفسهم: ومن هم 
حولهم من الشعراء لتطوير استخدام الأسطورة» بقيت هذه 
الظاهرة في مشروع التجديد الشعري العربي؛ وكأفامقحمة 
إقحاما شرطياً كأحد العناصر في سات التصياة الحديئة. حنىّ 
تسربت بوضوح لافت موجة كبيرة وضخمة بن الاماصريحت 
إغريقية إضافة إلى ب بى أسطورية معدلة عن التاريخ الفين 5 
السومري ‏ عبر بحلة (شعر) في بدايتها الأولى لتقدم (وجبات 
جديدة) من "التداحل "الأسطوري في نماذج شعرية عدة وتضعها 
في سياق إعادة صياغة الهوية. كانعكاس طبيعي لتأيرات 
"فووية" أنطواك معادة فكرا وتحربة خاصة في كتابه الرائد 
الصا الفكري ف الأدب السوري". 

لكن ما ينبغي التنويه له هنا هو امحاولات العميقة والحادة الي 


قاو فنا خليل حارق لعل الأستظاورة جر من النسيج العضوي 
للقصيدة ساعدته في ذلك ثقافته العميقة» وتواصله أو انتماوه 


العضوي لجماعة سياسية تقوم أساساء على ثقافة وفكر لا يخلوان 
من أبعاد (أسطورية) إن صم التعبير. 

ومع ذلك بقيت هذه الظاهرة ذات بعد إشكالي» ولم تتحوّل 
إلى بنية قارّة في بنية القصيدة العربية حى مع هذا التمثّم بتقافة 
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جيدة ومعمّقة من قبل شاعر كخليل حاوي أهلتهُ للتميّز ف بناء 
عوالم مغايرة نوعا ما للبداهة الأولى ف استخدام الأساطيرء 
لكنها ظلت مفتقرة للتأثير الواضح ف سياق المتن الشعري العربي» 
وانتهت نحض إرهاصات. 

وف مقابل هذه الموجة من الأساطيرء ووعا لياح ابيا 
كان جيل الستينات في العراق تحديدا يندفع باتحاهات أخحصرى» 
تريية على الأغلب» ستفيدا عن المذ الكبير للفدارس الشبسعرية 
الأوربية الى اتضحت تأثيراتا المتأخرة على شعراء الستينات؛ 
وخاصة المرياليةة الي ما زا ل عدد من شعراء الستينات» مأخيوذا 
بنشوة اكتشافهاء معنا غرقاً في خرائطها المائية الواسعة والعميقة 
أيضا. 


- 


أخرى, منتبها إلى حقيقة بسيطة وصعبة في الآن نفسه: أن الشعر 
هو أسطورة الحياة؛ عبر مرجعيات الحياة نفسهاء حيسث َ 
التفصيلاات» تشكل عالا من الترميز العالي) يعمترب من رفم 
بوصفه تلط بالأسطوري» دون يا ا 
ع 8 

أنسية العالم الحالي» ويتجلى إنحخاز سعدي يوسف على هذا 
الصعيد في دواوين عدة لعل أبرزها ديوان (الليالي كلها). 

إذا كانت استخدامات جيل الرواد للأسطورة مرهونة بكوفًا 
تندرج في سياق (إرهاصات البواكير) وما قد يرتبط يماأو 
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2 

يرافقها من إحفاق وتلكؤ وتعثرء فإن الأجيال اللاحقة للرواد لم 
تتخلص بالكامل من وطأة انسحاب ظلال تلك المشكلات على 
قصيدتهم وتحاربهم على تنوعهاء وكانت تلك المشكلات متصلة 
بطبيعة الأباطيسر نفسها ودرجة فهمها. 

فشعراء الستينات هم أكثر الأجيال اننناها مى لعن الأستاطير 
لصالح لعنة أرى تمثلت في موجات تثقيف مغايرة وقريبة المنشأ 
زمنياء صدرقا لهم فرنسا عبر "الثقافة الوجودية" ونزعات 
التمرد الشبابي الى مهدت للثورة الشبابية ف ههاية العقد الستيئ. 
هذا العقد نحو " تبي" الأساطير في سياق ثقافة تقوم على دمج 
مفهومي البطولة والنبؤة لخلق هوية اعتبارية للفرد أو للجماعة 
داحل تلك البنية المر كبة. 

يتجسَّدُ هذا الأمر على سبيل المشال ف الصياغة النفعيسة 
للأساطير المعدلة توراتياء الى ستظهر لدى خزعل الماحدي في 
تبدلا من ثقافة "الفرح الثوري" والقصيدة اليومية وشأن الفقراءء 
إلى ثقافة نبوية يقينية أحادية التلقي والإرسال. 

خاصة ف تلك الفسيفساء اللغوية امحتدمة في عبارات لا تكاد 
تقول شيئاء القائمة على تقليد نموذج الشاعر السوري سليم 
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كما أننا بحدُ تلازم الرُوح "النبوية" والنزعة الرؤيوية اليقينية 
مع النسق الإيديولوجي النفعي في ديوان "أناشيد إسرافيل" سواء 

00 ات الملحقة بالديوان» ال أشار فيها إلى استخدامه على 

عرافل) كمعادل للبعث (فوظيفة الشاعر علسى الأرض هي 

بعث الروج في النفوس الميتة وجعلها نفوساً حية فالشاعر هو 
إسرافيل الأرض) ولكن الماحدي كان قد أصدر ديوانه ذلك 
وكانت الارضن يحتلها في الواقع 'عزرائيل" وليس أحداً سواه 
خاصة ف "فقرة" ازدياد شَدَة المعارك حلال الحرب العراقية 
الإيرانية. 

يقول الماحدي ف قصيدة (ما تقوله الأوفاق لي) من ديوان 
اناشيذ إسرافيل (وأنا 0 ولا ظلام بحبي 

وأنا المزين م بامتشاقة بوذا 


أتلو على الملا الظلام وأرتوي 
من بشر مُعِرفِيَ كؤوسا واشتباكَ مصائر 
وأهز بالأوفاق غصنا ميتا. 


1١‏ كان الشاعر زاهر الجيزاني قد كتب مقالة في جريدة النورة يتنهم فيها 
الماحدي بالسطو على تعبيراته وجمله الشعرية في أكثر من موضع. فردً الماحدي 
على الجيزاني بالطريقة نفسها محيلاً الجمل الي أوردها الميزاي كدلالة على 
السطو؛ إلى شاعرين سوريين هما ادونيس وسليم بركات. 
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مااييين أكنان 

وفي الآفاق» فوق النّاسِ تطلعٌ تحمي) 

ما أردت توضيحه هنا أن حزعل الماجدي ودر نايد 
الترف التعبيري القادم من أهواء ستينية ويزجّه في " فقرة" 
امحنة والقسوة والحرب خلال لشمانينات» يُمثل برأيي أفصح 
تعبير في النص والتنظير لاحترار ثقافة " الحيل النبوي” وهرٍ 
بهذا العو أكثر نموذج من بين شعراء عقد السبعينات التصاقاً 
بالجيل الستيئ» سواء في بدايته مع القصيدة اليومية» أو مروره 
بعالم الطلاسم والسحر وقواميس التنجيم» حفى وصول إلى 
القصيدة الرؤيوية اليقينية. 

في كل هذه الانتقالات والقلق المعرثي الشخصيء ٠»‏ لم يكن ثمة 
إنحاز شعري متحقق» برأبي: بقدر ما كان هناك تمبّط في البحث 
عن مرجعية» تطعم النصُ بنكهة أحرى غير نكهة التجربة. 

كما سنجد تكييفات "عروبية" في صياغة جماليات لأساطير 
"قومية" في قصائد سلام كاظم " منذ "هبل" و" تفاحة العنقاء" 
في ديوانه "دخان المنزل" 00 إلى "طائر الفينيق" المدشورة 
بعد صدور الديوان. 

أما زاهر الجيزاي فقد يكون انشغالة المبكر بطريقة البيات ف 
الاندماج بعوالم الأضرحة وإشارات التصوّف قد غيّبهُ إلى حين 
عن السطوة البعيدة لأساطير السياب التزيينية الى عادت للظهور 
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لدى عدد من شعراء جيله؛ قبل أن يعودّ إليها الجيزاني نفسه 
بجرعات مضخّمة بقصيدة طويلة هي 'أغنية الإله مردوخ "السئ 
"حشّد" فيها كل ما أتيحَ له من مرموزات إغريقية وبابلية وزجها 
في سياق غير متجانس مع نثار التحرية الشخخصية المضيّعة هباء 


حلف هذا الجرعة الزائدة من "التأسطر". 


على أننا سنجدٌ شعراء سبعينيين آخحرين أغلبهم ترك العراق 
يكرا إلى المنفى وبينهم شعراء "اليسار" أقل انشغالاً بالأمساطير 
ككاظم جهاد وخليل الأسدي وهاشم شفيق وشاكر لعيو 
وكمال سبي مع استثناء خاص لدى شوقي عبد الأمير ف تركيزه 
اللافت على الأساطير السومرية. 

وحينما نراجع بحربة الثمانينات وفق هذا التصوّرء سنصطدمٌ 
مشهد لا يفترق إلا قليلا عن حمل المشهد العراقي بأجياله الثلاثة 
السابقة» إذ سنصطدم بحشد هائل من ع الترميزات الأمسطورية 
المنمثلة ف عدد كبير من قصائد ا ل 
ما عكس توجهاً من التثاقف الذي لا يخلو من تطرّفء وعسفاً 
واضحاً في تبن دلالات أسطورية معينة داخل الشعرء كان أغلبها 
مفتقرا إلى التجاسد المطلوب في التجربة الشعورية؛ والتمثل 
الظرقي لشروطهاء ثما جعل العديد من قصائد شعراء هذه المرحلة. 
مبهمة ولا أقول غامضة. 

وبالمقابل كان استخدام الأساطير لدى عدد آخر من شعراء 
الثمانينات مرتبطا ممحاولة إيجاد أفق تعبيري يمنح الشاعر قدرا ما 
من الحرية داحل سجن كبيرء هذه الحرية المحتزأة» كانت كافية 
لأن تتوجه إليها قصائد عدد من الشعراء (بنذور أسطورية.) 


520 
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واتسعت دائرة الأساطير لدى عدد من شعراء عقد الثمانينات 
عما كانت عليه لدى شعراء العقود السابقة» وإذ بدأ الرواد من 
الأساطير الإغريقية على الغالب» فإن شعراء الثمانينات حاولوا 
إيحاد نبرة أحرى محلية» في استخدامهم للأساطير» منتبهين 
وغير منتبهين» إلى قضية (واحدية) الأساطير» وإلى أن اختلافها 
يصدر عن الطبيعة امحلية الى تكتسبها أسطورة ما ليس إلا. 

إذن فقد تغيّرت مبررات استخدام الأساطير» من كوفها "صفة 
شرطية" للحداثة لدى جيل الرواد والأجيال الى تلتء إلى قضية 
تتصل ,بدأ الحرية لدى شعراء الثمانينات» ومع أن قضييَ الحرية 
والحداثة ترتبطان ببعضهماء إلى درحة أهما تكادان تتماهيان ف 
تكوين أي شعر خالد. إلا أن الأساطير لدى كل من الرواد وما 
م من أجيال شعرية من جهة؛ وشعراء الثمانينات من جهة 
أخرى» بقي ارقاطينا عدوي رباكا ماري "فيا 
فتشودة) أو لنقل كانت مبررات ارتباطها يبمذين المفهومين, 
تفترض مشروعاء ولم تشكل منجزاً حقيقياً. 

ووسط أجواء محصورة» ومزدحمة بروائح الموت الي كانت 
تنتقل في العراق خلال الثمانينات» وما زالت» كان التوجّه إل 
الأساطير متلازماً مع مشكلات أخرى عدةء خاصة وإن عددا 

من الشعراء ‏ وبفعل محدودية ثقافة أغلبهم ‏ ضيعوا الطريق إلى 
قصائدهم, ملاحقة الأساطير لذاتها والاكتفاء بالاتكاء على بنيتها 
الشعرية الذاتية» دون الاشتغال على إيجاد وظيفة ومستوى شعري 
خاص لها داخل القصيدة. 

غير أن هذا لا يعي إخفاقّ تحربة الثمانينات بالكامل في 
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التعامل مع الأسطورة؛ بل ربّما على العكس! فقد امتارٌ عددٌ 
(وتواطأوا) على الاتحاه نحو استخدام الأسطورة؛ أقول امتاز 
هؤلاء في إحداث نقلة نوعية في التعاطي الحديد مع الأسطورة» 
فكانت دمج اليومي بالأسطوريء أحد الملامح الرئيسية لهذا 
التوجه» كما كان تخفيف الأسطورة من عناصرها الخارجحية 
التزيينية» والغوص في النموذج البدئي واللجوهري الحي لهاء 
ونقدها أحياناء» ملمحا آخرّ في قصائد صفوة من شعراء 
الثمانينات. 

يستوي في ذلك شاعر كمي وساعط على ككل شيءء 
وساخر منه مثل نصيف الناصري» حين يعود إلى حاضنة مقدسة 
في الأساطير السومرية فيبدو ف مظهر آخر مأحوذا برهبة الانتماء 
إلى عالم آخر والتغزل بجمال " انخيدوانا" حدّ التضرع والتذلل 

(انخيدوانا 

يقفْ حزينا في بوّابة الإفلاس 

ولاينة زهرة كراغل» 
يتعلق باينة سرجون الشاعرة» أي إفا مزيج من الطغيان والشعر» 
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والسيدة المقصودة هنا هي سيدة كانت تنعم في أحضان السلطة» 
اكتمال المشهد المازوحي المهيمن: 

اهيا ابييل الشيجة افيدوانا 

ها أنا أدفع حرابي علفا للأوهام 

عادر عطعوا يع أن تكون شجرة حلى قد اهلف 

1 20 7 ١ 

والمناني الى أصل إليها حَزينا ونازفا. ) 

أو لدى ناصر مؤنس الذي يجعل من الأساطير شكلا ومجالا 
حيري باجدوة "تعاويذي' ' هائل ليقدم الشاعر في صورة أخحرى 
غير معتادة) صورية كاتا ينتمي لعهد الأساطير حدّ الاندماج 
الكياني بعالم ارقم والطين والحبر البدائي في الصورة والكلمة 
واللون. 


1 إنصيف الناصري ف ضوء السنبلة المعدَّة للقربات) مصدر سابق قصيدة " 
انخيدوانا" 
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ناصر مؤنس غنم واج 2 'هزائم" صفحة 14 
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أو تحده لدى زعيم النصار الذي حتفي " بالمامش" بوصفه 
متنه الطبيعي» وبالأساطير الشخصية بوصفها رمزا بديلا عن 
العقائد الجماعية: 

في طريقي الرُحوع إلى البيت» 

أتحدّث لعظام الرّعاة 

عن لحظة اليمام الذي يطفو 

ولكينٍ أجلس برصانة 

ا الغفلة 

لم يعد سوى رمز بين قلاع الحروف» وزيارة المقبرة» 

1 3 5 7 

يشاهد ل تطوف حول رؤوس الآمهات ) 
وبحثها عن لتر : الخرائب ء. الكلادانية" ربدي الأبلدية بحنا 
عن ذرة وطن لبدوي كلداني هذه المرة: 

(هللويا هللويا 

ويسهرٌ على قبورهم 
1 شعر 92 المشهد الجديد في الشعر العراقي» منشورات الامد. بغداد العراق 
2 زعيم النصار: قصيدة " رموز التعارض". 
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يكلس 0 في البلاد البعيدة. ') 

بيد أن النقد العراقي الذي رافق تحربة الثمانينبات باهحل 
رافقها حق؟ فشلَ حي الآن في تشخيص أي من هذه الملامح 
أو ق قضيها عند حاضكها الأساسية: عثلنا ل ى يفحص 
إخفاقاقاء لكنه اكتفى» بفعل غياب الحدية المعهود لدى نقادناء 
بالإعلان عن هوة سحيقة وقطيعة تكاد تكون فائية» بينه وبين 
هذه التجربة. 

على أن استخدام الأساطير لدى شعراء جيل الثمانينات اقترن 
كذلك باستفادات دينية وترميزات تاريخية معينة» وسعت من 
قاعدة المرجعيات الخارجية للقصيدة وانفتاحهاء بحيث أصبحت 
مدكة طا رقع أحيانا إلى تخوم بعد تتبن قدرها في الراهن 
الحياق . 


يمكن النظر إلى توجه "صلاح حسن" اللاحق إلى توظيف 
الطقس الديئء في مخاطبة جماعية» وإلى المشهدية المستلة بعناية من 


14 
1 دنيا ميخائيل (الحرب تعمل بحد) مصدر سابق قصيدة "حرائب الكلداني" 
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عمق التاريخ المكتظ إلى فار العبارة المنحوتة لدى باسم 
ارو كما تاي الاباطي انقح بخرعة ييه الاق 
المرعبي ف "العاطل عن الوردة" من خلال تموذج "ماجيرا" الي 
تبدو تكييفا لنموذج "إيشاكا" ولكنها معكوسة هذه المرة» ليس 
بقصد العودة» ولكن نحو الانشداد إلى مدينة حلمية: 
ا 
تسئدٌ ظهرَك إلى حذع أمنية وَتُصرح: ماجيرا. ينداحٌ صَويُكَ 
عه وتخلء عبر تُحَسر قرويي لمُرامقات يُلففنَ 
شهوانهن ب ع ن مُش رأبتين» يخنقنُ بعباءانٌ 
بارت لكر اموت اله يْن ولألأة غنق تجمة: 
تشدّها من نْ شعرها مياهُ ماجيرا. 0 1 
7 دقة (روح الشعر) ار استخلاضا جديا الى" الذي 
يجعل أي شعر خالداء وهذا السر هو الذي يجعل من قصيدة ماء 
على طبيكة والرعا عن مبرافا: وهن ها عمل ابضاء ال بجالسة 
فمدانه آاللاف القصائد عيسر مؤهلة أو قادرة على اجتراح 
يمكن التمثيل هنا بأسطورة كلكامش القاسع المشسترك سنا 
البيل أكثر من أي جيل سابق» وكذلك فى محل رمز اللراة إل 


رمز عشتاري أمومي تلذذي / انتهاكي وعشقي» » كمالدى 
نصيف الناصري» أما البنية الكلكامشيّة فقد ع كاتب هذه 


١‏ (باسم المرعبي ‏ العاطل عن الورة) قصيدة "كل الطرق تؤدي إلى ماجيرا" 
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السطور بإعادة صياغتها وتكييفها مع الراهن الشخصي والحاضر 
الجماعي بشكل واضح: 


... كلكامش م يحظ يموته في المرآة 

فخرج إلى نومه» حيا وبكامل حروبه 

ا نائمين» 
3 07 8 ا 

واعكة اين تأَخّرتْ ‏ قليلاً عن النوم ‏ 


حيث تركتّهُ يطيرٌ الطائرات الورقية» 
والطيور الي لا تعود. 
ان الكيدو تدا 


في كتيبة الدبابات الحادية والسبعين 
في اللواء المدرّع الثاني والخمسين. 
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جديداً داحل 0 ا إضافة أو تتقيحاً لسيرورتها في 
شعر الرواد أو الستينات وصولاً إلى السبعينات» ولم تعد الوجه 
الآحر المقلوب من العملة» وإنما أضحت مسكنا مفتوحاً وفضاء 
جديداً للتعبيسر عن صياغة مختلفة للشكل والشورن عع عاق 
حكن يلها متورحيين للرحين لفنانين تشكيليين عراقيين» إفها 
تشبه على حد كبير تلك المسافة بين الخيول الراكضة والحمامة 
للوحوه البشرية في الساحات والغرف والباصات» لدى فتان 
مبداع من "جيل الثمانينات" هو ستار كاووش. 
وإلى جانب البنية الأسطورية سادت مع منتصف الثمانينات 
ظاهرة (مرجعيات القصيدة) لتبرز كشأن ثقافي في بجمل 
الكتابات والمداحلات النقدية والتنظيرات الشفاهية في المقاهي؛ 
الخاصة بطبيعة الإنحاز الأدبي لعقد الثمانينات لتنسحب عقولاتها 
للافتراق عن مرجعيات شعر الرواد الي تمثلت بشكل حاص بفتح 
آفاق جديدة ف التعاطي مع التراث الإنساني العالمي شعريا. 
ولئن كانت هذه الآفاق في شعر الرواد لا تخلو ابتداء من 
افتعال سببه القلق المصاحب لقراءة تراث الآخرء وترحيله من 


أولى 1996 . قصيدة "الموت بين فهرين" 
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أرضه الأولى لمقاربته من متن الشعر العربي الجديد» فإن تحجارب 
شعراء الثمانينات» وقبلهم تحارب زملائهم السبعينيين» لم تتخلص 
من هذا الابتداء المتلكى في التعاطي مع المورث. 

على أن استخدام الموروث؛ء ما أدخل عليه من تنقيحات 
جوهرية بفعل عمليات التراكم الكمي والحذف والاحترار 
والإبدال النوعي؛ امتدّت محاولاته طيلة العقود الثلاثة الي أعقبت 
حركة الريادة الشعرية في العراق» وكان أحد المبررات الي دفعت 
النقد المتربص بالتجارب الجديدة» إلى التشكيك بثقافة شعراء ما 
اصطلح عليه جزافا (قصيدة النثر) وال بَدَتْ وكأفا خيار 0 
الشعراء في الكتابة» خاصة مع موجة واسعة من نشر ثماذج مسن 
تلك القصيدة؛ وتزاحم الشعراء من مختلف الأجيال على كتابتهاء 
خاصة لدى شعراء العقدين الأخيرين: السبعينات والثمانينات. 

إضافة إلى ذلك امتدّت غير بعيدة عن تشكيكات النقادء 
تنظيراتٌ حول الشعر وأسئلته» تؤكد على أن ثقافة النص هي 
العنوان الأوضح لدراسة القصيدة الجديدة» وكان لمقولة (التناص) 
أو (التداحل.النصي) لحوليا كريستيفاء وقع حاص في العديد من 
الكتابات النقدية تنظيرا وتطبيقاً خاصة تلك الي اشتغلت على 
الإحالات الخارجية للنص وامتداداته المعرفية كأنما بصدد البحث 
عن القارئ داخل النص» لا عن الشاعر وتحربته. 

ورغم أن كريستيفا انطلقت على ما يبدو من حس "فرويدي 
أنثوي" لتحويل النصّ إلى بؤرة استقطاب وحاضة أمومية " 
جيه " قاورة على إعادة ساح التصرس لاسر لوفنة وليعة 
جديد يحمل المورثات الحينية معه دون أن تعرف إلا بإحضاع 
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اجنين التحليل؛ إلا أن المختبر النقدي العراقي» يكن مهنا 
تماما لاستقراء تلك اينات بوصفها الهوية البلاغية المضمرة 
والرسالة الرمزية للنص. 

وف ما يشبه العودة المرتبكة إلى التراث»؛ اشتغل عدد غير 
قليل من الشعراء» على إعادة قراءة نصوص قلية شعرية» ونثرية» 
ووقائع تاريخية» مأحوذين بشيء من رذ الاعتبار إزاء همة (العقدة 
الأوديبية ببعدها الأبوي) الى استشعرها بعضهم بفعل التهم الي 
انطلقت صوكم من كل ابحاه» من هذا نستطيع القول إن أغلب 
الحاولات لتثقيف النص من الخارج؛ كانت محكومة أما بردَة 
الفعل على تم ماء أو انعكاساً لانبهار معرف وافدء أو رغبة 
إنسانية غريزية للاحتلاف والتغاير بأيّ شكل من الأشكال. 

آم القليل مها فكان احباسا حقنا ف التنحرية الكياب: 
للشاعرء وهو ما سيرسم افتراق الهويات وملامح النص ونبرة 
الصوت الشعري بعد مسيرة ليست قصيرة للشعراء منفردين هذه 
المرة لا جماعات. 

إن تحربة القراءة الفوقية للنصوص القديمة أورثت ترحيلاًء فوقيا 
كذلكء لبنية النص المكتوب حدا. وبسهولة يستطيع القارئ 
لشعر من هذه الطبيعة» ؛ أن يشم رئاث القدم من بيسن سسطور 
الككرب ديا رثاثة لا تعدٌ ني كل الأحوال تمغلاً وهر 
المستعار منهء بل انصهرت اللغة الشعرية مفردةٌ وكا بتأثير 
القراءة» بعيدا عن قار الحاضر فبدا أن طائفة من الشعرائ 
يتوهمون أهم يكتبون نصاً حديثاء بينما هو ف جوهره شعر قددم 
تحربة وشكلاً كما سنبين لاحقاً عبر نماذج تطبيقية. 
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عن أن هذه الظاعرة حفرت فق الوفت تفسه يعض شعراء 
جيل الثمانينات» على الابتعاد عن الوقوع في شباك القلم 
المنصوبة على امتداد الراهن الشعري. هنا لابدَّ من الإشارة إلى 
المصادر الى احترق فيها عدد من الكتابات في هذه "الفعرة" أو 
تلك الى استفادت من وقودها ومن لهب الحريق لتندفع» مبتعدة 
ومضيئة» إلى الأمام» معمقة صلتها بالحاضر وملوحة لأفق آخحر 
تمتهد للالتصاق به. 

ومن هذه المرجعيات كتابات المتصوفة» والرموز الدينية» 
والأساطبر السومرية والبابلية» وكذلك الوقائع التاريخية الضامرة 
وغير الناتئة» وهي بالعموم مرجعيات لموروثات تمكننتامن 
تشخيص البعد النفسي للدوافع ال حرضت على استخدامها من 
خلال ما اتسم به عموم المان الشعري المتحقق خلال الثمانينات. 

وقد تقع تلك الدوافع» إما في فخ الانبهار المعرفي الذي أشرنا 
إليه» وهو ما ترتب عليه شيوع عدد من النماذج المبتسرة» أو قد 
تعبر عن نزوع احتجاحي لا يخلو من فهم أيديرلوجي, أو تمثل 
لجوءا إلى حماية لمحتوى النص من أن يكون مباحاء وهذه القضية 
لا تنفصل عن سابقتهاء مما تعلنه أو تضمره من بلاغة باطنية 
لخنطاب النص. 

على ضفي هذا المسار انقسم تياران شعريان» يغترف كل 
منهما من الموروث بدلائه ويرمي بأخرى؛ أحدهما غاب عسن 
حاضره وسحرته صورته في مرايا المياه» فصار متلفعاً ببردة الماضي 
وأقفا أهام آباره» وثانيهما تكلم بان اللناسر اذ ماد الآبار 
تلك إلى خزائن سرية لا ينطق بها مع أنه يستمع شبح النها يدا 
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مستفيداً من الموروث في تثقيف حواسه لاكتشاف الراهن» 
ير رموزه ودلالاته ف مرايع التجربة الشخصية الحية بكل 
ما تنطوي عليه من التباسات الأزمنة وهلاميتها: 


ف البرزخ بين التطلع والمستحيل 

رمى رجحل أحجية 

عن كتاب 0 يقرأة اجنود 

ثم اكتفى بأن أشارٌ 

إلى شمعدان 

ل صيحة الغبار 0 

أي هر مس. وحدثلة فنعا بالكلام وهذه لَغيَ فعصذني. 
أمد يدي إلى غيوبي. إلى أوروك الموثقة بظفائرها. لك 
امن اط بالمشحف. إل آلمة مهربين بأَحْذيّة جُود.. 
إلى لقَأملٍ ل الأبييض. 3 

هذه اللغية 

مدفن الرجال 

أوسمٌ من صحراء 
1 (سهيل بحم فض العبارة) دار الكنوز الادبية ‏ بيروت طبعة أولى 1994 
قتصصدة 1 البرزخ" 


2 (صلاح حسسن المحذوف قِ عدم اتضاح العبارة) مصدر سابق قصيدة ' 
رماد المسلة." 
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وشاية الغلمان بالطبيعة 
من الذي استبدل اللعبة بالأخطاء؟أ) 


1 (حمد تركي النصار قصيدة "عزلة الصانع" ديوان الشعر العراقي 
منشورات اليزاز - دار مواقف عر بية. لندن روما. طبعة أولى 4 [1. 
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من التاج إلى الخرقة. 


العودة إلى قراءة التراث» وإعادة تقييم نماذجه. على وفق 
معطيات (مسار الحداثة) حملت في داخلها غاية أخحرىء ربما 
كانت الأصل» وهي ما اصطلح عليه (بتأصيل الحداثة) ذلك أن 
هذا المفهوم الوافد على الزمن العربي الغائب في معظمه. من زمن 
أوروبي مصنوعء جوبه منذ أول وفودهء بالتصدي من قبل دعاة 
التمسك بالمنجز من الماضي والراسخ منه في الذاكرة» لكون هذا 
الوافد مضادا لمفهوم الهوية الملنبس أصلاً؛ ونفيضا لمفهوم الأصالة 
برأي هؤلاء. 

ولهذا فأن محاولات المشتغلين على تأصيل (الحداثة) الشعرية 
عاض امد رن ورا وعد لاه لامي 

يتمرأى به نص الحداثة المتخلي عن كثير من مقولات الموروث 
الشعر العربي لصالح مغامرة لم تكتمل فصوها ولم يتحقق نموذجها 
حلال ما يقارب نصف القرن. 

كانت تنظيرات أدونيس ‏ مثلاً ‏ عن التصوف بوصفه 
تحربة وجودية وممارسة نصية في الآن ذاته» تسعى إلى تشغيل 
التفكير الشعري العربي باتحاه إعادة تعقب صيرورته على وهج 
هذا المسار الذي كان ضائعاء لإيصاله إلى منطقة بجهولة هي 
الأحرى ف الحاضر / الآن. 

تنظيرات أدوئيس وسواه في هذا السياق» كانت في الواقع 
نوعا من الاستعانة بأحناس قولية اعترافية: لا تخلو ني كل 
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الأحوال من رغبة ف تأكيد أصالة النص الحديد» وتأصيله عن 
طريق إعادته إلى أب شرعي وإن كان من حارج القبيلة! 

هذا الا والسعي م 
الكيرب ن اللضلن لثاي من السبعينات؛ ويذا أن العدد 0 
من شعراء السبعينات قد توغلوا يعدا ف امس لكان حطاب 
المتصوفة ولغتهم؛ حى كادت قصائد بعضهم تختلط أحيانا مع 
قصائد من القرن السادس أو السابع ال هجريين! ذلك أنهم تطرفوا 
ف تب الدعوة إلى استثمار اللغة والخطاب الصوفيين» وإن على 
حساب التجربة الشعورية الفردية) لتعماهى نصوصهم مع 
نصوص قديمة» مغادرة زمنها ومكاها إلى زمن ومكان آخرين. 

إلى ذلك فإن نصوص المتصوفة نفسها تمثل في جوهرها مجابمة 
أسلوبية مع السائد التعبيري» مستوى ووظيفة) وقي الوقت ذاه 
تحايث محتواها مع شكلها في صياغة عالم من الكتابة بدا قارا 
ومنجزاً ما يستدعي تخطيه بمنجز تعبيري آخر يترشح عن وقائع 
أخحرى» منجز يتضمن موقفا وشكلا تعبيريين جديدين ولا يبقى 
ل ل 
عد أبو نعيم الأصفهانٍ ف كتابه (حلية الأولياء) أكثر من مائة 
صفة من ضصفات التصوف,. كلها من الامتناعات والمكابدات. 
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التصوف إذن موقف إزاء الحياة وإزاء العالم» ينطلق من 
حقيقته الأولى لكنه» ف الوقت نفسه يدفع ثمنا فادحا قبل 
الوصول إليها من جديد. 

فالحلاج وسواه من المتصوفة تركواء إلى جانسب سيرهم 
الخاصة» كتباً ومؤلفات ورسائل تراوحت في مستوياتها التعبيرية 
لكن (أدب المتصوفة) أصبح لاحناء هوق الكتيرين انطلاقاً من 
طبيعة التصوف نفسهء وليس بفعل آثاره النصية الي لا تبدو 
مهمة إذا استثنينا التراث المعرئي والبلاغي المهم لأبن عربي 
والمواقف " السحرية" للنفري. 

ومنذ التحولات الى شهدها الشعرٍ العربي بعد حركة الريادة 
ف العراق» صار التراث الصوقي مصدرا مهما لهذه التحولات» بل 
أن بعض (أقطاب) هذه التحولات لم يعد يرى مساراً التحولات 
والتغيرات خارج الطريقة الصوفية في النظر للأشياء والعالم. 

وأية نظرة للشعر العربي خلال النصف الشاني من القرن 
الماضي. ستؤكد لنا حقيقة أن الكتابات الصوفية خيمت بظلاها 
الشاسعة على معظم الشعراء العرب» فكثرت المقامات والأحوال 
والمنازل والفتوحات والنصوص وفصوص الحكم وغيرها من 
التعبيرات الصوفية المعهودة سواء بآلية تبويب القصائد أو حب في 
طبيعة الأشعار نفسهاء حي أصبحت وكأفها جزء من المتن 
الطبيعي للقاموس الشعري العربي خلال مرحلة بكاملها. 

نقرأ لزاهر الجيزاني قصيدة من أواسط السبعينات تحت عنوان 


باب بحي ء: 
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ويقول في قصيدة "حال" تأسيساً على أغنية أبي يزيد 
البسطامي: 

هائم في البراري 

هائمٌ في زقاق أقلَبْ أحجاره وَرَقا 

اورال شاك ليل 

لعلي أرى كبيرا من هاري 


1 زاهرالميزاز| (كتاب الضوع أشعار 1975 - 1995) منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية دمشق 8. 
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ومقابل ذلك لا بد لنا من تسجيل حقيقة أن افهماك الشعراء 
ف استجلاء تفاصيل هذا التراث أسهم ف تعطيل مناطق مهمة من 
وما هي بصدده. 
التعبير عن موقف أرضيء فكانت كتاباقم استنساخا طفيفا 
للتخارج البلاغي للغة المتصوفة وقاموسهاء وهو على كل حال 
استنساخ تحريدي محض» دون أن تنجح في النفاذ إلى البنية 
الكامنة تحت المستوى الخارجي» وهي بنية عميقة المعين البعيد الي 
تقوم على التأويل ولا تسقط في عتمة لغوية لا قرار لها. 
الموقف من الانتهاك» لكنه بتحوله إلى غاية» سيجعله بكل تأكيد 
وسيلة للهروب من أي موقف! 

(الوجودٌ طائرٌ في قفص التلاشي 

نور يزحرف الرؤيا 

الموت أغنية للحدذر 

ألبسته الحروف معانيه 

اقترى.يا أناشيدي: 
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يودع ف الصدف أسرارة 

ثم مضي 

ماسكا رتاج الحلم يصهل أمام لذ الابتكار 
قيدوا الروح ف قفص الحسد 

لا شيء 

الروح غبار. 

تناسلي يا أرواحّ الموتى عناكب تبيضُ اللعنات 
واغتربي يا أناشيدي. 


كانت النصرة مرش عن ترش لكيه 

كر البرق ئة تقوذه ه إلى قلبي 
هذه مزارق. 6 

عندما تكتب هذه القصيدة في العام 21985 وتحت عنوان 
غبار "لأسئلة الطفولة' وعندما مزج الوت الصوق بالموت امير 
لدم كانت 0 ا ا ا نحدأن 


1 رياض إبراهيم مصدر سابق قصيدة "غبر لأسئلة الطفولة". 
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من هنا فإن تب بعض شعراء الثمانينات في العراق» الذين 
عاشوا تحت وطأة واقع مرير من الحصر وغياب الحريات» 
للقاموس الصوي» يعد .كثابة سواتر منيعة في سياق خطاب 
احتجاجيء ونوعاً من عدم الخضوع لهذا الواقع الذي يهدد أي 
انكشاف ممكن بالانسحاق وامحق. 

اناق خذة مياق يعن الاشارة إل حقيفة أن أى نويه 
في في التعبير» ينبغي أن يكون له ما يبرره» وكذا المععى فإن تبئي 
الخطاب الصوف بحدّ ذاته» لا يمكن أن يُفهم على أنه تحجديد في 
المئن الشعري العام بل هو في قرائن التأويل الباطنية لذلك الخطاب 
والتجربة الوجودية الشاملة الي جعلت من الحلاج يجيب الشبلي 
عن تساؤله عن حدود التصوف: بان أهون مرقاة فيه أن يصلب 
صاحبه. 


وفي هذا السياق يمكنني القول أن شعراء السبعينات لم ينتبهواء 
كما أتصورء إلى أهمية التجربة الحية وتدوينات الحواس أو لتقل 
حبرا المكتوبة إلا بعد النصف الثانى من الثمانينات» حين كان 
شعراء الثمانينات من جانبهم يتخلصون بسرغة من مش كلات 
تعبيرية ورئوها عن أسلافهم الستينيين والسبعينيين. 

لقد أتاح الانغمار السبعييئٍ في استثمار روائح المقامات وذهب 
الأضرحة وأحوال الوجد وشطحات الغياب وسواهاء أتاح 
للثمانينيين أن يبحشوا عن متتنفس (لعلومهم الشخصية 
ومشاكساتهم اليومية) المنطوية على عمق وبساطة منشودتين» ولم 
ينشغلوا ببحثهم عن هاتين السمتين .معزل عن أنخخطاء سابقيهم» 
فأمامهم ثمة القصيدة اليومية والغلو ف تبنيها إلى درحة حلول 
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شعرية الأشياء أو بحازية العلاقة بينها محل اللغة» وأمامهم على 
الضفة الأخرى القصيدة القائمة على مخيلة لغوية مخض لا مخيلة 
الإنسان/ الشاعرء حيث تحل اللغة هنا بديلاً قسرياً عن العالم 
وتخض كل شيء خارجي لمنطقها القسري لا الشعري! 

وخلال هذين المفترقين دخل عدد من شعراء القمانيفاف فقا 
وحدوا كثيرين من سابقيهم قد وقفوا في منتصفه في أحسن 
الأحوال ولم يعودوا بمتلكون قدرة الخروج منه ولا العودة منه إلى 
البداية فيما اخحتط (الأقل) منهم مسارا ثالنا يستفيد من كلا 
لساري ولا يز كب أءا متهم مسار ١‏ حو يينهها اكه حب 
بازدواج! فعلى السائر فيه أن لا يشط يشط أو يتعسف نحو أحامما 
فتأحذه سكته ويقله قطاره وأن يحرص ف الوقت ذاته على أن لا 
يشيعهما ببعا مأخوذا برهت الاختللاف. 

هنا أشير إلى بروز ظاهرة (تثقيف النص) ممقتربات من التجربة 
الحياتية متحايثة مع بحربة المعرفة .ممستوييها الشعوري والذهئ» 
دون السقوط في شرك ك أيديولوجيا القراءة ال أوجدت بمجموعة 
من محتزئي النصوص الخالدة أو أولئك الذي يتطفلون على 
نصوص سواهم وبحاريهم أو في أحسن الأحوال يتعكزون عليها. 
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التجربة والتأليف 


انشغل النقد الأدبي العربي منذ بداياته في معاالجة الثنائيات 
المتجادلة وق مساعءلة علائقية هذه الثنائيات وانعكاساتًا على 
العمل الأدبي. وكان الغوص فيها تعبيراً عن النرزعة المعيارية الي 
أحكمت. وما زالت» مسار النقد الأدبي العربي؛ وفي هذا 
السياق» فتحت موضوعة الشكل والمضمون (اللفظ والمعئ) 
حوارا بيزنطياً لم يحسم حي الآن» حواراً لا يسعى إلى تحديد 
البنية البدئية فحسب بل وإنحاز صيغة معيارية تقوم على المفاضلة 
بينهماء وتفرعت عن تلك الثنائية سلالة ثنائيات عبرت إلى (ضفة 
الحداثة) بتسميات جديدة. ومن بينها ثنائية التجربة والتأليف البيع 
هي صورة أخرى من صور انغمار النقد الأدبي العربي في حدل 
مرمن: 

فمع الطبع/ الصنعة انقسم النقد إلى تيارين امتدًا في تواز ما 
زالت له تعبيراته في منهجين أساسيين في النقد المعاصر» يشتغل 
كل متهيمة بالثران سان إسدى المشدرم, 

ومع أن قضية الشاعر الصانع أو الشعر (المصنوع) والفبساعر 
(المطبوع) أضحت فولكلورا لفظياء فإهها تحدّئتْ ‏ من التحديث 
لا من الحديث ‏ بالتسمية الب نحن بصددها. 

لكنّ تحربة الكتابة يحدّ ذاتما لا تصلح أن تكون بديلاً عن 
تحربة الحياة» فبين أن (نحيا الكتابة) أو (نكتب الحياة) ليست 
صيغة إضافة لغوية بحتة تقوم على التصادم بين مفردتين لخلق مجحاز 


204 1_طماع © :121 آللةا 


حلية البدوي / الأساطيرٌ العاريةٌ والتيجان الْمُزعرفة 


لغوي تر من لاه المفردة فحسبء لك مسلسل لا هي 
من الأسئلة» قد يف الشاعر كل حياته وينزف كل حبره قبل 
أن يصل إلى جوابها. 

وإذا كان التأليف يعتمدٌ المهارة وإحادة اللعبة الشعرية» فذلك 
لكي يقدم لنا 52 من الاحتراف الكتابي لا تنقصه (الموهبة) 
ولا يفتقر إلى الحمال الذي يعمَق الأسئلة داخلناء دون أن يغنينا 
عن بحشنا عن التجربة ال ينطوي عليها هذا الاحتراف. 

ومع هذا يستطيع المبدعٌ الحترف أنْ يفت أنفاقاً أخرى دال 
نصه» يستدرج لا القارئ» فلا تقف التجربة الكتابية المتميزة 
حارج بحربة حياتية مشحونة وساحنة. فخبرة الحياة تنضج خبرة 
الكتابة وهما أشبه بنهرين يسيران متوازيين قريبين من بعضهماء 
وكلما امتلاً أحدهما فاض على الجانب الآخر مشكلا دلتا خصبة 
تمعل المسافة بين النهرين ثرية بالخصب حي تتداخل فيها 
مكونات النهرين. 

الحواس تكتب التجربة» توثقها في النسيان» والكلمات تنشط 
في الكشف عن علاقات غير مرئية في حياتناء بتدوين ما يبدو 
متاحاً للجميع لكنه غير منظور من الجميع؛ ولهذا فإن غرابة 
الحياة داخحل النص هي حقيقتها كما لم يتح لنا عيشها. 

هذه الثنائية لم تغب عن مشهد الشعر العراقي الحديث 
تممارساته الإبداعية والسجالية ومداولاته اليومية على حد سواء. 
على أن جدها هذه المرة.متوزع على طرفين» يأحذ كل منهما 
على الآحر زهده بإحداهما لصا الثانية. 
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حطب إبراهيم أو اليل البدويي 


طرفا هذا الثنائية ‏ السابق واللاحق ‏ لم يتجادلا داحلها بل 
وقف كل منهما على طرف مناقض للآعس إذ أن نقد اللاحق 
للسابق يبدأ من أن شكل الأخير بات متحققا وسائداء ورما 
قنفا لذلك يلجا ت اللنيق ب[ إلى لق عانق اير نذا 
السائد» يعتمد على دفع الشكل الشعري إلى مغامرة جديدة 
تنعطف»ء بالمسار إلى عوالم أخرى, لهذا صار اللاحقون ينقبون في 
عوالم اللغة ويشتغلون على استظهار مكنوناقا إلى أبتعد حدء 
ورما انشغلوا في (القول الشعري) أكثر من (قول ما يريدون) لهذا 
فهم يتنافسون في ما بينهم على الابتعاد عن المرئي لما هو غائب» 
ويستغنون ‏ أحيانا ‏ عن قراءة الحياة لصالح (العيش في 
الكتابة) إهم باختصار (غائبون عن حياقم في اللحث عن 
(الغائب) داخل اللغة! 

ويمثل خخزعل الماحدي أوضح التماذج لشعر التأليف القائم 
على تحضير كيميائي لغوي مختلط بموارد من تراثات عرفانية 
ليقدم لنا نصاً تحتك فيه المفردة بالآخرى داغخل النص فتولد لغة 
تقول ما تريده هي لا ما يريده الشاعر» أما ما يريده الشاعر فلا 
تحده؛ لأن عخيلة اللغة كانت أكثرٌ سعة» وراح القاموس يختار 
تفاعلاته هو لا تفاعلات الشاعر: 

هذا المستهل من قصيدة خزائل قد يلخّص ما نقول: 

(إلى أينَ تبط تلك الحشودٌ الي خرقت غبارّها وهرّما دف 
الموت وقيامٌ خمس المدائح المذبوحة والخطوة الى تتخطف بشوشة 
طارمة الدماغي.. التلميح.. الحرج الطريد. 
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حلية البدويّ / الأساطيرٌ العاريةٌ والتيجان الْمُزخرفة 


ل 
لقد تدلْت المراثي أمام هوس منككس» وقد رَحَفَ التَّارِيخُ أمامَ 
متر امن الدّم وترطب فم المعاني حق تراجعت الغلبة في مسالكها 
وترتب نصب وجوهر في النعاس ورضّئٍ ذلك اللحم فهدأ تحت 
كن حرا مرجي اتح رو الطاك زر رادم 


لعنة الدءأ ( 

إن حداثة "الهذر" الي قدمها نص "خزائيل" في الثمانينات 0 
أفضل ثيل سوام للهذر بلا طائل؛ كما 
الحاحظ. 


وإذا كانت هذه خلاصة شغل (المؤلفين الجدد) الي يباهلون 
يما (تحارب القدامى) فإن (الشيوخ) ينتقدون ما يعتقده (الشباب) 
امتيازا ليرموا محاولاهم بتهم الابتسار» والتسطيح؛ واللا قولء» 
والإيهام» وهي جميعها تعبيرات تشير إلى عنوان عريض هو: 
التجربة. 

فهل كانت بحمل تحارب شعراء القماتيات اققيرة بجعا 

بالتأكيك سيكون الجواب لاء أن الحرب» كانت جرح السرّة 
لدى عدد من الشعرام ا لق دائماً بذلك الحبل الضائع 


(أستيقظ من حياق على صفارة الإنذار فأبحث عن حيانٍ في 
0 : 


' (الموجة الجديدة ) مصدر سابق خزعل الماجدي ‏ قصيدة "خزائيل " 
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حطبُ إبراهيم أو اميل البدوي 


السفن اغغطبة قرب متحت الخاضر أبحث عن حيانيٍ في عيون 
نحش ضجسَي في أبد الانتظار» أبحث عن حياتي قرب وردة 
تطلق الر صاص على أيامي وجنونٍ المتراكض في شارع الحمالين» 
لم أهرب من بين يدي الحلاق من أحل أن أرى حياق بنظارة 
تلوح للفقهاء المصطافين في الشمال السويدي أو المؤجلين في قلعة 
"'جمجمال") 

وتلك الصفارة الي أيقظت أحدهم من حياته» فراح ييبحث 
عنهاء كانت في الواقع بوقّ شتات للجميع أيضا: 

(يوم تمضنا على صوت (صفارة) للحرب 

كان علينا 

أن شق سضاة 

لا رغبة لأحد ” 

في عناق الآخر 

وأنا يومّها 

لا أملك ذراعين يقويان 

على مكل هلا المناق. أ 


1 جمال جاسم أمين (لا أحد بانتظار أحد) مصدر سابق قصيدة "صفارة 


ا 1 
الإنذار 1 
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التقادُ النقد / العودةٌ إلى كهف النبيّ 


الفصل السابع 


انتقاد النقد 


العودة إلى كهف النبي 
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التقادٌ النقد / العودةٌ إلى كهف الي 


غياب "النقد الثقافي" 


بين "النقد الأبوي" و"النقد التعبوي 

عندما نتحدّث عن النقد ف الثقافة العراقية» فإننا لا نكاد نقف 
على عموذج واحد قادر على تحمل ستؤولية أسعه "التّوعي الحرّد" 
إلا عبر توصيفه وعييزه مب ده داحل التوع الثقاني» 
فحن إنا فس خض انفد شعريي" ]ا 'نقد قصصي" وئكعيئ 
أوسع عن "نقد أدبي" لكننا لا نكاد تتصل من خلال هذه 
التوصيفات اللإجناسية التمييزية» إلى ما هو أُوسعٌ فذئ وأعفسق 
غوراً ف مقاربة مقترحات الثقافة وأعيئ "النقد الثقاقي" المتأمسس 
أساسا من لض الأدق. 

'النقد م رد ب تار ولا حي 
2 الفقافة 5 0 6 10 كقاقياً تفاعلياً ذال 
ساي ا م ب 0 

وهو النقدٌُ الذي يقومٌ على تداحل الْمَعارف في معالحة النص 
وابعن 0د الوقوف عند مقتربات فئية للنص. ويعكفٌ على 

نقد يعمل على كبر «المساقة التقليدية بين المستويات الثقافية؛ 
أي الثقافة المتعالية "ثقافة نخبة" و الثقافة المتدنية "ثقافة شعبية" أو" 
ثقافة جماعات محلية". 
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حطبٌ إبراهيم أو الجمل البدوي 


فد يكون غياب الإرث الفلسفي والدراسات الاجتماعية 
المتراكمة في الثقافة العراقية والعربية بشكل عام عاملاً ذايا 
وسبا موضرها ق تار طيوي "النقد التغاق" لكر نويه النقاذ 
العرب ودأكم المعهود على الاستهلاك السريع لمقولات المدارس 
الغربية والأوربية ومناهجها من الوحودية والبنيوية والشكلانية 
وسواهاء عل من غياب "النقد الثقافي" في النقد الأدبي العراقي 
قضية إشكالية تستدعي المعالحة وإثارة الأسئلة حول طبيعة النقد 
العراقي ودوره خلال تلك "الفترة". 

لقد شكلت "فترة" 5" الثمانينات على الرغم من ركودها ف 
جانب ثقافة 0 مرحلة, مهمّة في جانب النُخبة الثقافية 
"المارقة" وأضحت غخرضا قوياً على تفعيل فكرة "النقد الثقافي" 
خاصة مع الميل؛ الذي كاد يقرب من التوبكه لدى عدد من 
المثقفين العراقيين خلال النصف الثاني من الثمانينات؛ إلى التعدّف 
على تراث "مدرسة فراتكفورت" المثال الأبرز للنقد الثقافيٍ 
الحديث وتبئ مقولات أساسية لوريث تلك المدرسة الألمانية 
يورغن هابرماس ف "الخطاب الفلسفي للحدائة" ومقولة 
'التواصل والحوار" وتنويرية ماكس هوركهامر في تحديد الحياة 
والعقل» ونقد (كسوف العقل) في ذروة صعود النازية الألمانية» 
والأوضاع البائسة الي خلفتها الحربان العالميتان الأولى والثانية. 
ونقد "'الشخخحصية الاستبدادية" لدى تيودور أدورنو» رفيولا إلى 
طروحات هيربرت ماركوز حول "فلسفة النفي النقدي" بنكهتها 
الهيغلية المنقحة. 

رما كان التعبير عن نوع مُغر من التيه "التوراتي" لدى 
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انتقادُ النقد / العودةٌ إلى كهف الي 


هؤلاء الفلاسفة المنشقين - بالمفهوم المتسع للانشقاق ل 
متناسيا من النفي التاريخي الحالي للعراقيين» واغيو متناسبا مع 
التشكلات الكيانية "للجيل لبدري تحديدا. ولكنه كان أكثر 
ملائمة في مراحله الأولى مع "عقد الثمانينات" ما انطوت عليه 
من تنازع وصراع بين كسوف "الفترة" وتنوير "المرحلة". 

قد لا تبدو الخلفية الحضارية هنا مهيأة لتبئى جانب من هذه 
الطروحات في الثقافة العربية عموماء لك العقود الثلائة 
الأعيرة الي سقف اللماتعاك» انك تسكيد ارلا ليا لملامسح 
التراصل الثقائ» والتفاعل الحضاري وبروز نزعات تحايل 
اجتماعي تاريخي نفسي تنطلق من البيفة والدين والعادات 
والعراث:. 

وكان ينبغي للنقد الأدبي أن 'يكنين "لقان" من مقترسافف] 
وإرهاصاتًا المهمة وأسكلتها الجذرية. 

فقد انطلقت "مدرسة فرانكفوت" على سبيل المثال من نقد 
المنهج الماركسي من الداحل عبر إحداث انعطافة في التحول 
من أساس الطبقية الاقتصادية في نقد امجتمع الرأسمالي كما دأبت 
عليه الماركسية» إلى فحص وتحليل الطبقات الاجتماعية وربط 
الظواهر ف مقاربات اجتماعية تركيبية متفاعلة لتأسيس نظريسة 
نقدية حديدة. 

إذن كان يمكن للنقد العراقي أن يخرج من الأصول النقديسة 
التقليدية» كطا كانت .عليه حال مساهج المارآكسية في نقد 
الاقتصاد السياسي لل رأسمالية» نحو إييماد مقاربات تكوينية 
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حطبُ إبراهيم أو اجيل البدوي 


وتركيبية تفاعلية أخرى للنص الأدبي؛ مقاربات تعتمد على تفعيل 
العقل الثقافي وتحريك المساحات الراكدة في الوعي للخروج من 
روح "الوطن السياسي الإقليمي" إلى "الوطن التاريخي والحضاري 
والبيئي" على وفق مقترحات علي الوردي وأحمد سوسة وطه 
باقر وجواد علي. 

هذا الخروجٌ على الوصايا السياسية المككرسة عن "طريق النقد" 
لم يتحقق وبقي النقد العراقي في ثبات لا تكهربه المسافات 
التحريضية الي كانت تلتهب من حوله وتعيد صياغة الأسغلة 
على شى المستويات. 

فمثلما كانت ثمة الحرب ف أوربا وقيام الفورة البلشفية في 
مكان بمحاورء إضافة إلى صعود النازية» هي الظروف التاريخية الي 
ترعرعت في ظلاهها مدرسة فرانكفورت» فان "النقد الأدبي 
العراقي" كان يعاصرٌ ظروفاً مشايهة» كالثورة الإسلامية في إيران 
والحرب العراقية الإيرانية وصعود الديكتاتورية» وهسي عناصر 
متلازمة ومتداخلة؛ كان من المفترض أن تنقل النقد من وظيفته 
التقليدية في تحليل النصٌ فنياً وبلاغياء إلى مقاربته قافا . وهذا ما 
لم يحدث كما ستبينه النماذج الواردة في هذا الفصل. 

وطالما أننا ننتمي إلى ثقافة تقوم على شجرة "أصلها ثابت و 
فرعها في السماء1" فإن من المهم التأكيد على أهمية النقد 
الجذري. لتحليل التراب الحواني لتلك الجذور الي احتضنت 
الأصول وتمددّت منها الفروع وانتشرت؛ والتأكيد كذلك على 


1 القرآن الكريم سورة إبراهيم آية 24. 
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انتقادٌُ النقد / العودة إلى كهف الب 


رق ضاف القد كانلة وعسديينا كلا أي في حدود تلك 
المسافة بين الأرض والسماء" أي حدود انتشار الشجرة الثقافية 
العريبة الاسلامية" وقدذها المغير غنيا ق القرآن ب "الكلية 
الطيبة"المثال الأصلي للنماء والديمومة حيث " تؤتى أكلها كل 
حين" والنموذج المبشّر به لفكرة الأنوار. 

إذن أين كان "التَّقدُ الأدبي العراقي" من هذا كله خلال تلك 
الوقائع القلقة و"فترة" حوار النار والحطب؟ 

انشغلت أصوله في مراجعة الذاكرة "العربية" من منظور قبلي 
عبر شعراء الحرب القدامى عند العرب» باستعادة أشعار الغزو 
المتبادل والغارات المحلية» ضمن مُسلسل طويل» ولنتذكر على 
سبيل الاستذكار التمثيلي»"ماراثون”" الدكتور نوري مودي 
القيسي في هذا ابحال من خلال كراريسه العديدة المتلاحقة عن 
(شعر الحرب عند العرب). 

ومرة أخرى لم بحر مقاربة ثقافية للاشكالية ممقارنة الحرب من 
مثيلاتها القريبة» خاصة وهي كانت تنم في أرض الواقع على 
الجبهات بوسائل الحرب العالمية الثانية من أسلحة وخطط وطبيعة 
قتال» وتنطبقٌ بتفاعلاتما على الجبهة الداخلية أفرادا وبجتمعات 
لناحية التأثيرات المباشرة: القصف بالأسلحة بعيدة المدى؛ 
الطائرات والصواريخ» والتأثيرات الحانبية الانعكاسات المتفاعلة 
اجتماعيا بسبب طول " فترة " الحرب وشمول تلك التفاعلات 
جميع الطبقات. 


ولكي سسسب سوةازية نلك "الفترة" على توصيف محمل 
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حطبُ إبراهيم أو اميل البدوي 


المشهد النقدي العراقي» نقول كان ثمة " محاولات" نتحدودة 
حاولت التفلت من أسر النموذج التقليدي في مقاربة النص 
الأدي؛ ولكنها بقيت في حيز ذلك ' ار محاولات في النتقد 
الأدبي" لم تؤسس "إرهاصات" ولا حي إكماءات "أولية" لحالة 
ثقافية شاملة قادمة في النقد الجذري. 

النماذج الي نستشهد بما في الصفحات التالية تحاول إضاءة 
تلك الللال الكثيبة للنقد العراقي خلال " فترة" الثمانينات» الي 
لم تكن للأسف "مرحلة" أخحرى للنقد العراقي» رغم أن مكدات 
قيامة المرحلة من ركود الفترة كانت متوفرة تماما متاحة» إلى حد 
بعيك. 


فوع قرفم النقد العراقي ق عت الحائقة النسية اسيك 
العلاقة ما بين النصّ والنقد ببعد إشكالي ظل يقربئها مسن 
توصيف الأزمة» الي تخرج من حيزها الراهن لشّسعٌ على 
امتداد تاريخ الأدب العربي» وعبر مراحل تطوّره المعروفة, 
ولعل من النافل هنا التذكير بمواجهات ومساخلات :بين " 
البعض" من المبدعين والنقّاد» ليس هنا موطن الاستطراد ف إيراد 
نماذج منهاء حول طبيعة التعاطي مع النصّ ومستواه, خاصة بين 
من ينتمون إلى زمن واحد؛ حيث حافظ النقاد على الوفاء للنص 
السابق وكانه أصيح ترغاً من المقدس فيا أعرطيوا إلا ما ندر 
عن معاخة النصوص الي كان أصحاها يعيشون بين 
ظهرانيهم 

لكن "ظهرانيهم" هذه الى ترد في لسان العرب بأنما تعن 
"الإقامة بين القوم" ثما يجعلها معنيّة بالمتناول وغير البعيد لم 
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التقادٌُ النقد / العودةٌ إلى كهف الني' 


تكن بشافعة ولا نافعة على ما يبدو لإعطاء النص المعاصر وقنا 
وهدا خاصين لفحصه وتحليله! 

وف عراق الثمانينات مثلاً كانت الجامعات العراقية لا تقبل أية 
رسالة لتيل الشهادة العليا قي الماحستير أو الدكتوراه إذ!ا كانت 
مخصصة لتناول شعراء أحياء! وكأن الحياة أصبحت قمثل نقصا 
متوارثاً في الأهلية يصيبُ البحثء فاتجهت معظم الدراسات 
للاحتماء بصمت الأموات! 

هذا عن النقد الأكاديمي امحكوم بتقاليد غريبة فعلاً» حى أشبع 
الشعر الجاهلي والأموي والعباسي وعصر النهضة بعشرات بل 
مئات الدراسات السطحية» فيما ظل الشعد الحديث ري وحائرا 
ونفيدا عبد القبول وسط هذا الكم المائل من الدراسات 
والبحوث. أما النقد الإحرائي في الوسط الأدي العراقي» فلم تكن 
صورته أفضل خالا بل إضافة إلى ما تسرّب من التقاليد الغريبة " 
النصية" للنقد الأكادمي. » كانت هناك تقاليد مضافة تحكمفى 
تتعلق بسقف الصحافة وطبيعة الدوريات بتقاليدها الي عمقت 
من غربة النص الحديث. 

مة سلطة رئيس التحرير أو مسؤول الصفحة الثقافية في هذه 
الدورية أو تلك الصحيفة وهو على الأغلب» ولا نريد أن نقول 
بالمطلق» من شعراء السلطة» وثمة وعي قار في مواصفات الأدب 
(المرغوب) وغير (لمرغوب) وهناك قبل هذا كله حصار للنصٍ 
الآخر الذي يسعى للاحتلاف والتغاير مع السائد» وهناك أيضا 
الحدود "الحيلية" و"السياسية" و"العمرية" الي تحدّدُ مواصفات 


النقد المكتوب. 
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عدا الخال له أعتقد أن أحدا شر" عايشر عقد الغائيات فى 
العراق» يستطيع إنكاره» وعلى هذا الأساس يمكننا فعلاً تقييم 
النقد العراقي في عقد الثمانينات من هذا المنظور تماما كما يقيم 
شعر تلك "الفترة" أعين .بمقدار مصالحته مع الخنطاب المكرس من 
قبل السلطة وانشغاله بتر جحيع الأدب التعبوي وتصويره وكأنّه 
ظاهرة ثقافية من جهة, أو من خخلال قدرته على التنحي جانباً 
عن فصول هذا السيرك» والتزامه موقفاً في الانحياز للنص الآخر 
المغيب والمهمّش وتظهيره وتبنيه كجزء من ممارسة احتجاجية وإن 
كانت مضمرة ومرمّرة من جهة أخرى. 

هنا يُطرح السؤال الكبير هل كان النقدُ الأدبي العراقي في 
تلك المرحلة يخلق آليات مقاومة كما هو الحال في النص الأدبي؟ 
وهل استطاع أن يغطي " لا ثقافيته" بتنوير النص من الداخل» 
عبر مقاربة آلياته الاحتجاحية بوصفها نوعا من " الثقافة" أم 
سعىء إلى مهاجمة تلك الآليات أصلاء ومهاجمة شعرائها في 
الوقت نفسه ووصفهم بضفات تقعرب من اماكمة والتعسيوين» 
وفي أحسن الأحوال الاتهام "بالتخريب الثقاثي" وهي المفردة الي 
كانت شائعة بشكل كبيرء ولعل جردا لأرشيف الصحف الثقافية 
ف تلك "الفترة" وأعمدة كتاب السلطة فيها سيكشف لنا أن هذا 
المصطلح كان اللاحقة النوعية في وصف كل نتاج لا يستجيب 
لمتطلبات الوضوح في المستوى الفئي الذي يعي ف الواقع 
الرضوخ ساللأدب العبوي التحريضي الذي لم .بعل على ضرتة 


سوى سوط الجلاد! 
مة مسؤولية يتحمَلها التقد الأدبي العراقي في الترويج لنماذج 
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اقل ما يقال عنها إها كانت مهادنة إن لم نقل متماهية مع 
خطاب السلطة؛ فأدب المعركة وما كان ينشرٌ تحت لافتته» كان 
عثابة "باب الحوائج' بالنسية للتقاد اللين جري تكرعهم على قدم 
المساواة مع أدباء هذا الأدب الذي شكل لنا إرهاباً أقورى من 
الإرهاب الأمبي بالفعل» وأي منصف سيتّفْقُ معي في هذه النقطة» 
ذلك أن واحدة من (المكرمات) كانت في مناسبات علة؛ 
مسدّسا لا يوجهه (المثقفون المكرّمون) إلى (العدو الإيراني) 
بالتأكيد لأنهم يجلسون لف مكاتبهم ظهسراء ويتبحترون فِ 
المساء في حديقة اتحاد الأدباء العراقيين في ساحة الأنندلس: 
مرهوبين بأعطيات الطاغية. 
ومن هنا فإن مساءلة النقد الأدبي في العراق خلال عقد 
الثمانيتات ومسؤوليته» ينبغي أن تكون فعلاً موضع نقاش 
وحوار» وما هذه المحاولة سوى إثارة أولية قابلة للاستكمال. 
ولكي نضيء جوانب أخرى من أصول المعضلة النقدية لا بِدَ 
من الاشارة. إلى أن متشكلة مواق النض/ القدع مشكلة يست 
وليدة الراهن ولا وليدة الثمانينات» فهناك العديد من الدراسات 
الي بحشت هذا الموضوع وقاربت طبيعة العلاقة الي حجرى 
توصيفها غالبا بالأزمة. والشاعر؛ عموماء رغم عدم قدرته على 
رؤية طبيعة تلك الأزمة بموضوعية؛ إلا إنه قي الواقع لا يستطيع 
هجر الشعر والتفرغ تماماً لتطوير تلك الرؤية إلى مشروع ثقافي» 
فتلك مهمة الثقاد الأساسية» ويكفينا نحن الشعراء ما لدينا من 
هموم أخركا للارتقاء بتجاربناء وهي الوسيلة الأفضل حى الآن» 
برأبي» على تحريض النقد ‏ هل يحرض فعلا؟ على التواصل 
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ولو بشكل جزئي مع التجارب الشعرية. إن تحربة الأجيال 
الشعرية لم ترافقهاء مع الأسفء اعتمالات ذاتية في النقد الأدبي» 
فقد ظهر مع تحربة جيلنا ,بما انطوت عليه من وقائع أقل ما يقال 
عنها مريرة تحت وطأة الحرب والقسوة وسقف الفوبيا الي يمكن 
وصفها بالمرضية» ظهرت أسماء جادة كسعيد الغائمي وحسن 
ناظم وناظم عودة وسواهمء؛ لكن بدل أن تنَّجَهٌ جهودُ هذه 
الأسماء إلى الانضمام إلى الحيّز الصعب والمخساض الموجع 
والقاسي» وتعمل على إضاءة هذه التجربة من السداخل» وهي 
بتحربة ينتمون إليها على العموم» انشغلوا بتنظيرات عن اللغة 
والاستعارة والبلاغة والبئ الحكائية والسردية» وبلا تطبيق غالباء 
وإن طبقوا ذه ففي الأغلب على تماذج عربية رائحة» لأصحاهها زهو 
المنايرٍ 2 الدعوات إلى الحلقات النقديةء» وكذلك أنفقوا وقتا 
وحهدا فهتن ن اه نماذج من الكتابات المنشغلة بكمذه 
المواضيع» ون أحسن الأحوال؛ وليسمح لي الأصدقاء السذين 
أحبّهم وأعترٌ بإمكانياهم وأقدّرهاء توجهوا لمراكمة مقولات 
نقدية قارة» ووجهوها كأضواء إضافية على أسماء أدبية عربية 
أصبحت بحوما دائمة لا تبهتُ بفعل تلميع النقد العربي لتجارها 
باستمرار» إذ طبقوا مناهجهم (بأثر رجعي) على تلك التجارب 
الى لا بحدُ سواها تقريبا قْ النقد الحديثء السؤال الذي يمكن 
طرحه هنا هو عن النوايا المضمرة؛ رما مسن دراسة تحارب 
أشبعيت قدا وأصبحت علامات واضحة في الشعر العربي» وأينَ 
هي بحسيدات (المرحلة الثقافية) الخارجة عن نسق " الفترة" وأين 
المكاشفة الثقافية داحل كثافة المرحلة الراهنة؟ للأسف لم أجد 
رغم المراجعات والمتابعة والأرشفة لتجارب "الجيل البدوي" 
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التقادُ النقد / العودةٌ إلى كهف النبي'ّ 


مشروع "جيل نقدي” مواز وواضح رغم التهويلات التي يجري 
ترديدها أحياناً عن ات وقداوس وجماعات» تتصف بالتلفيق 
والادعاء والمثاقفة» دون أية ملامح واضحة. 

ما ئتستطيع ترجيحةٌ هنا أن المشروع النقدي الأبرز في 
العراق لا يزال هو المشروع الستيئى حي ظهور ما يعيد قراءته 
وتقبيية وعبائاعة. 

ولغل الاشارات الشدية للأرق حاءت ذاعلة نه أي مين 
"شعراء الثمانينات" أنفسهم؛ من خلال كتابات ونشاطات هنا 
وهناك؛ وبينها مجموعة مقالات لصلاح حسن ف جريدة العراق 
تحت عنوان " التأسيس والبحث عن ملامح" راغا عدد يتين 
نصوص الشعراء إضافة إلى سلسلة مقالات لعلي عبد الأميسر 
في محلة "اليوم السابع" الي تصدر ف باريس تحت عنوان " نحو 
المغايرة حى يكتمل المشهد" إضافة إلى نشاطات في أمسيات 
متفاعلة تضم قراءات شعرية لعدد من الشعراء تدليها قراءات 
نقدية متداخخحلة. 
غير أن كل هذه الإشارات ظلت ف حدود حيزها الإشاري 
البحية: 

ولذللك نتعيت أن القند الأدن العطئ هن من أولى ارت 
شعراء الثمانينات عناية وإن محدودة» بينما فشل بحايلوهم 
المفترضون من النقاد» وجميعهم (كتب الشعر المع دري 
دون حلقاثنائية ثقافية إبداعية) فشلوا إلى 5 بعيد في مواكبة 
التجربة الشعرية في الثمانينات. 
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إننا حلاف كنا عن رزية "نبوية ‏ ستينية" لمغامرات "بدوية 
ثمانينية". ولذلك 0 يعد الأمر 25 بدراسة إنحازات متفق 
غلها تقض لقيل النناة "جيل الريسادة" وهيما كفل كلناك 
الإنحازات الى شكلت فضاء المران والمغامرة التفاعلية الأولى للنقد 
الأدبي العراقي. الأمر يتعلق بتواصل ومواصلة» تواصل: مع "جيل 
آخر" لاحن لمم وليس سابقاً كما هى لاله مع السرؤاد. 
ومواصلة: في استخدام المقتربات النقدية المتوافرة من فحص بحربة 
الرواد ومناقلتها إلى فضاء تحربة يفترض لها أن تككون جديدة 
وقلقة ومتحوّلة ومتمرّدة على المنجز السابق وميرائه القوي. 
هنا سنقدم نموذجحين "نقديين" لنرصد المسافة بين "التبشير" 
و"اللعنة": والفرق بين التحليل الثقافي والحكم النقدي. لننتقل بعد 
ذلك إلى مناقشة تماذج من الآراء النقدية لعدد من بان النقاد 
الذي تصدًّوا لقراءة شعر الثمانينات. 


أما النموذجان الأوليان فهما للناقد وأستاذ الفلسفة "مدني 
صالح" عن عدنان الصائغ والآحر للناقد الراحل الدكتور حمسن 
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انه أشعر العرب الذين جاءوا إلى الشعر بعد نزار والبياي 
1 
والسياب 


مدني صاح 
( مشكلت أن لا أعرف حدا للعالم 
تلك هي الجملة المفيدة الي يتخذ منها الشاعر عدنان الصائغ 


تند لدوانه "أغنيات على جحسر الكوفة" عن متشورات آهال 
الزهاوي - مطبعة أوفسيت عشتار بغداد 1986: ثاني ديوان 


للشاعر بعد ديوانه البكر "انتظريئ تحت نصب الحرية" ل مسن 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بغداد 1984. 

ا سم " إن لا أعرف حدا 

كما كان له أن يقول: الس كا 
أن تسأل: 

هل من حب بلا جوع؟ 

عل عن جوع بلا سحب 


1 نشرت في صحيفة "اليرموك"- بغداد 1987 
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هل الجوع والحب أمران أم أمر واحد!! وهل من شعر بلا 
حب وجوع!! 

بل هل من حب بلا شوق وشوق بلا جوع!! 

وهل من حدود لأقطار النفس وعوالم الروح وآفاق الشعر إلآ 
بحب وبشوق وبجوع!! 

لكن مشكلة الشاعر عدنان الصائغ لا تبدأ إل عند حد بداية 
الحب حين يحب وبداية الجبوع حين يجوع!! 

ولك أن تسآل إذا شعت لماذا لا تبدا أزمة الشاغر إلا يجهبل 
حدود العالم وبالحب وبالجوع!! 

ألأن الحب من الشوق؟ والشوق من الجوع؟ والجوع من الألم 
الذي هو أنبغ ما في الحياة: جوعا وشوقا وحبا وشعرا وجهلا 
بالبدايات وبالنهايات وبالتخوم وبالحدود!! 

أم لان "عدنان الصائغ شاعر مبدع يواصل مسيرته عبر حرائق 
الشعر ويغمس كلماته بدم القلب.. وان رؤيته مطر يغسل أوراق 
الشجر المتربة ويعيد للطبيعة المتعبة عذريتها" كما شهد له الشاعر 
عبد الوهاب البياتي بالجوع وبالحب وبالشعر وبالمشكلة ويجهل 
حدود العال: "عبر الجزئيات الصغيرة للحياة العراقية ويتوغل ف 
أبعاد الناس البسطاء بكلمات واضحة بسيطة مثقلة بالبذور 
والزهور والثمار” وبالحب وبالشوق وبالشعر وبالبجوع 
وبالمشكلة: 


0 محترقا بالشعر.. وبالنُظرات الأولى.. 
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أتسكمٌ في مدن الكلمات. 

بُستان اللوعة هل أزهر؟ 

عن آخخر أشعار "كزار حنتوش" 

ولعدنان الصائغ في "أغنيات على جسر الكوفة" شعر لا تقرأه 
إلا و تحفظه ومنه قوله: 

"لأمُي» سحادة الصلاة 

لاس فو ل 

وجوف قلع من الدراكي 

ُخبكنا كلما مَرّ في الحي تحت عباءتها 

وتخافُ علينا عيون النّساء 

وغول التمناء وعد الزماة". 

ولعدنان الصائغ في "أغنيات على جسر الكوفة" شعرٌ يستحق 
مئ عليه كتابا بعنوان 'هذا هو عدنان الصائغ”" بعد كتابي "هذا 
هو البياي" وكتابي "هذا هو السياب" فهو اشعر العرب الذين 

ولما أردت استمزاج رأي آخرين من النقاد في هذا الموأضوع 
أطلعت عليه الأستاذ الدكتور جلال الخياط أستاذ النقد الأدبي في 
جامعة بغداد فقرأه وسألئ أتنوي نشر هذا الموضوع فقلت له: 
على جناح السرعة.. وقال لي: إن الموضوع يضرك إذا نشرته.. 
قلت وليكن.. قال: ولا ينفع الشاعر.. 
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قلت: ألا ينفع الشاعر. 

قالقيل يضراه. 

وسر جلال الخياط بالذي سمعه من إذ وعدته بصرف النظر 
عن نشر الموضوع الذي ليس في نشره إلا الضرر لي وللشاعر. 
وافترقنا على أن أعيد النظر في الموضوع فأعيد كتابته. 

ولما جاء الغد وتواجهناء قلت لحلال: إن قد تركت الأمر كله 
بناء على رأيك ف النظر إلى المسألة. ففرح مسستغربا وقال: 
أأصدق الذي امععه! ! قلتٌ: صدق. وبدلت الرأي بعد ساعة 
وعزمت على النشر لا متوكلاً إلا على الله الذي هو خير حافظاً 
من الضرر الذي قد يصيبي بسبب إنزال الناس منازلهم وإعطاء 
كل ذي حق حقه ورد الأمانات الثقافية إلى أهلها في كل فروع 
الفن والعلم والفلسفة والأدب. 

وبعد فهل لحخلال الخياط أن يعينى على رفع لواء عدنان 
لماخ في الشعر كما أعنته على رفع لواء عبد الوهاب البياتٍ 
فيه : 

لأبفاء إلا على القافدة وله ق اللريقيية وق ايف 
الموحودات وف المنهج " كل يكبر ف نوعه.. لا العصافير نسور 
صغيرة ولا النسور من كبار العصافير".. وأطلعت الأستاذ الناقد 


1 سيتذكر "المبشر" في مقالة لاحقة بآن إتحسان عباس هو من بسر بالبياق 
وليس حلال الخياط. فالأمر كما يتضح يتعلق فقط بمجاملة وليس بحقيقة حرى 
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يوسف ثمر ذياب -وله في المسألة بداية تبشر بالشاعر عدنان 
الصائغ - على الأمر كله فقال: رما كنت أول المرحبين برأي 
الأستاذ مدني صالح في الشاعر عدنان الصائغ. ألم أكين أول 
المبشرين بالصائغ شاعرا في مقالة نشرقها جريدة الثورة وقد سرني 
أن يعيد الشاعر نشر مقاليَ فيه (صباح الخير أيها الشاعر. صباح 
الخير أيها المعسكر) مقدمة: لديوانه الأول (تحت نصب الحرية).. 
ويبقى أن رأي مدني صالح ف أن عدنان الصائغ أشعر العرب بعد 
نزار والبياق والسياب را رأيت في إعلانه استعجالا ولا أقول 
مبالغة. 


فعمر عدنان الشعري لا يبيح للناقد أن يجزم يمثل هذا الرأي 
فيه.. وعسبى أن يحقق عدنان الصائغ حسن ظن مدني صالح 2 


1 كتب! لي عدنان الصائغ ف رسالة أرفقها مع عدد من النصوص والشهادات 
الت كنت قد طلبتها منه ما يلي: (ولكنئ أشير إلى نقطة مهمة أرحو أن لا 
تغفلها وهي أنه بسبب هذه المقالة ترك يوسف عمله في صحيفة الجمهورية إلى 
جريدة الثورة بعد أن رفض الشاعر سامي مهدي رئيس تحرير الجمهورية نشر 
مقالته تحت عنوان " صباح الخير أيها الشاعر" بحجة أن الشاعر ينشر لأول مرة 
قصيدته الأولى فكيف تخصص له مقالة كاملة من ناقد له أسمه. يصر الناقد على 
نشرها مدافعاً عن رأيه ويصر رئيس التحرير على موقفه. فيغادر الناقد يوسف 
عمل 3 اللقوية ةع مره ان حترود#النور كه وقد احتف علاط القطية قطنا 
ذاضفا ل الاسط الثقافي..) انتهى توضيح الصائغ. 

وقد استفسرت عن هله النقطة بالذات؛ من الناقد ماحد السامرائي» بتاريخ 
5 2002/5 وخلال إحدى زياراته إلى دمشق» وكان السامرائي مسؤول 
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حطب إبراهيم أو امجيل البدوي 


إن نقد مدني صالح " إن جازت لنا تسميته يهذا الاسم" لا 
يدعو إلى شيء قدر دعوته للضحك والسخط في آن معا! 
الضحك الذي اث شترط برجسون توفر العقل المخاطب لإثارة 
الضحكء» وان لا يكت العقل اتعزاليا. فعبارة "أشعر العرب" 
ليست أرجوزة من أراجيز "قادسية صدام" أطلقها مدني صالح 
ولا ضرطة ضائعة في أحد وديان "معارك القادسية" وإنمماهي 
عنوان لمقالة نشرها ف جريدة "اليرموك" شقيقة "القادسية" 
و"حرّاس الوطن" الي تصدر عن دائرة الترححيه السياسي في وزارة 
الدفاع وكان كل منها يوفر لمدنٍ زاوية أسبوعية يقول فيها ما 
يشاء وبلا رقيب تقريبا! 

مصدر الضحك أن الناقد قال "كلمته ومضى" كأنّهُ بلسي 
أمرا ركاماء ومصدر السخط أن أستاذ الفلسفة لم يقنع أحدا 
بتلك العبارة ولم يثبتها حي لنفسه؛ ولا ل"ناقد" آحر كان أول 
من تحمّس للصائغ وهو يوسف فر ذياب» وأن له إثبات ذلك 
عقالة لم تنجاوز الخمسمائة كلمة كرّر فيه جملة من إحدى 
قصائد الشاعر أربع مرات» و كرّر مفردة الجوع مس عشرة 
مرة؛ ومثلها مفردة الحبء وكذلك الشوق وكرّر اسم الشاعر 
سبع مرات» واستشهد ممقطعين للشاعر كل واحد منهما ييلغ 


الصفحة الثقافية في جريدة الجمهورية اليّ نشرت نص الصائغ آنذاك» فأشار 
إلى أن الجريدة كانت قد نشرت مقالة عن القصيدة نفسهاء؛ فرأى أن ليس 
هناك ما يدعو إلى نشر مادة أخرى عنها في وقت قصيرهء وإن يوسف نمر 
ذياب ل يكن يعمل في جريدة الدمهورية أصلا. 
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التقَادٌُ التقد / العودةٌ إلى كهف البيّ 


خمسة أسطرء وأورد رأيا للبياتي بالصائغ وسرد لقاء له وحوارا 

مع الدكتور الخياط» ماذا تبقى من رأي الفيلسوف؟ بضع 
جُمل من الإنشاء الساذجء فقط ليقول تلك العبارة في العسوان 
الي تمثل الحد الذي وصلت إليه الثقافة اليقينية لدى "أستاذ 
الفلسفة" الذي يكتب عموده في "جريدة القادسية" خلال "فترة" 
5 

يقدم "مدن صالحا ' نفسه واعظاً مؤتناً على كنوز الشعر 
يوزعها على من يشاء: أقول هذا لكي تعرف الأحيال اللاحقة 
تحت أية ثقافة يقييه كآن وال جاعة مع للداهين لينس كوا 
بأعمدة الصحف ويحملون "القادسية" على محمل السيف والقلم 
وكيف وصلت الثقافة في بلاد الرافدين. 277 

والواقع إنيي أعرف انبا من فيرعة الافكتار وشائنع هالا 
رزانتها الى كان يطلقها "مدني صالح" ولمستها مباشرة من خلال 
حضور إحدى محاضراته ا يي العربية في كلية الآداب 
يجامعة بغداد حيث كان يدرس مادَّة الفلسفة؛ وهي اده الأولى 
والأخيرة إذ لم أعاود تكرارها بسبب الصدمة الي تولدها 
الخيبة ب "أستاذ الفلسفة". فقد كانت تلك العبارات الى تقترب 
من المزحة؛ من قبيل: (.. شنو نيتشه» كم جملة حالمة ليس 
أكثر....! ومن هو كانط؟ بحرد هرطقات عن العقل...) أوضح 
ملامح تلك الصدمة. 

كانت تانك العبارتان» صورة عن عبارات كثيرة أطلقها مدني 
صالح وديك اتضورهاً “لكا" قتي لمطة الأحراء الصارمة 
لدرس الفلسفة» حي أخبرن صديقي أن كثيرا من مثل هذه 
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حطب إبراهيم أو اميل البدوي 


العبارات جياه رداك النكهة المستفرّة يطلقها "مدني صالح" قن 
هواء متسع وبلا تردّد! ويبدو أن تلك العبارة الي وضعها عنوانا 
لقالته عن الصائغ ينبغي أن لا تسعد الصائغ كثيراً لأنها تشسبه 
برأبي» تلك المزح الفلسفية الى كان يقولما في درس الفلسفة 
لطلبة قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة بغداد خلال 
الثمانينات .1 


1 يبدو أن مدني صالح حاول الفكاك من مسؤولية تلك العبارة بوضع شروط 
شلركيةا معي لتحقيعياة ققد تقر بقالا ل مضه "القاؤنيةا" د يواد - 
7 بعنوان (لا تالس إلا بابلو نيسرودا في مقهىمدريد) جاء 
فيها: (وأني لست براجع عن شئ بتبشيري بعدنان الصائغ تمهيداً لتجديد في 
الشعر أو بداية المرحلة شعرية جديدة ليس بينها وبين عبد الوهاب البياتن إلا 
محاولات لم يكن لأي منهما بلوغ مرتبة الإنجحاز الي رأَيتُ أن عدنان الصائغ قد 
بلغها وأفاتها بالتضييع أضاع تسعة أعشارها بقارس عيحنيا نيدن يليقن أنأس 
هو أشعر منهم بكثير وبكثير.. لكين قد رأيت أن عدنان الصائغ لم يقم إلى 
نصري ف مسعاي مثلما قام عبد الوهاب البيات إلى نصرة إحسان عباس في 
مسعاه الذي كان من أرقى مساعي المبشرين) وحتمها بوصية للمبشر به (ولا 
تحالس إلا ناظم حكمت في مقهى بلدية اصطنيول يا عدنان الصائغ. ولا تجلس 
صحفياً إلا بين يدي شعراء الدرجة الأولى والطراز الأول ف ديوان أشعار 
العرب وإلا فأنك قد خذلت المبشرين ف التبشير.) 
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العَادٌ النقد / العودةٌ إلى كهف الي 


دراسة 
في قصائد العدد السادس من الطليعة الأدبية؟ 


ف البدء أود أن أشير إلى أن أغلب 00 ممِّن حمل 
قصائدهم العدد السادس ١‏ حزيراكن 04" من محلة الطليعة 
الأدبية هم ا ا م ا 
من أيامي أن أتابع إنحازاتهم الشعرية السابقة. 

هذه الحقيقة تؤكد أن أحكامنا النقدية» مهما احتهدنا في أن 
تكون دقيقة أو أكثر إخكاباء.وأقيزي* إل التطدق الشدفق 
الموضوعي ستظل قاصرة بلا ريب» ذلك أن ضياع القدرة على 
الإامساك بالتاريخ الشعري لأي شاعر» سيفوات علينا فرصسة 
الاحتكام الصائب لنمو وتطور الفن» ويفوَّت علينا بالتالي فائدة 
المقارنة والربّط» وتأكيد النظرة التحليلية العامة. 


وتثير قصائد العدد الماضي أكثر من تساؤل ضروري وجاد 


1 نشرت في بحلة الطليعة الأدبية العدد "العاشر" تشرين الأول 1984. والمقالة 
هي جزء من قراءة نقدية للقصائد المنشورة في ابحلة ذاتما في العدد السادس من 
العام نفسه | أهمية هذه المقالة أنها كانت انتباهة مبكرة من قبل أحد أهم نقاد 
"الحداثة" الشعرية في العراق الذي يعد كتابه - دير الملاك - دراسة نقدية 
للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر منشورات وزارة الاعلام 1982م من 
أهم المصادر الأكاديمية لدراسة الشعر العراقي ما بعد الرواد. 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


ولعل أهم هذه التساؤلات هو ما يتعلق بالتجربة الشعرية» أعيئي 
أي غمط من التجارب نحن أمامه الآن» ما الإضافة» وماالذي 
تحقق أو لم يتحقق بعد؟ ويترتب على تساؤل كهذا تساؤل آخر 
هو: كيف قدَّم الشاعر الجديد تحربته على صعيد البناء ثم البنية 
التشكيلية» خاصة ونحن أمام جيل من الشعراء» جيل بينه وبين 
الأسماء الي ترسّحت في خريطة الشعر العراقي الحسديث قرابة 
عشرين عاماء هي في جوهر الأمر سنوات من المتغيرات» تغير 
الواقع وهدم الواقع؛ نمط ثقافي ونمط آخر متغير» علاقات بجتمع 
تنهض وتندثر» ثورات وحروبء تأليف وترجمة؛ أنفاط من 
الإبداع وطرائق التفكير. 

إن المتغيرات الحائلة على صعيد المحتمع والسياسة والثقافة: لا 
بد لها أن تخلف قوانينها الجديدة في الإبداع» وف إفراز أنواع 
أخرى من التجارب الي تقدّم بطريقة تحمل معها طعم ربع قرن 

من الريح الأكثر حداثة. ورب قائل سيقول إن المطالبة بالتغيير في 
الإبداع والإضافة على صعيد المحتوى وأدوات التشكيل في الشعر 
اع خبر هين على شغراء دابا وها الصا العصيم موعية 
شعرية» ولذا فسأبادر بالقول موضحا أن ما يدفع الكاتب إلى 
مثل تلك التساؤلات ينبئع عن أدوات واضحةء عن خحبرة 
وقفارشة: ذلك 1ق كر عن شاغر يز حرو السدف ترسياك 
أدواته أن تتكامل؛ وبكلمة أدق أقول إننا أمام شعر لا يعد بأية 
حال من الأخوال كاجا تسرشاء ول هو أقريه .ما يكميوة إل 
الشعر الذي يسير بأمل واضح نحو التكامل» وعلى صعيد البنية 
التشكيلية بالذات. بعد هذا نحاول أن نتلمس أغوار التجارب 
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انعقادٌ النقد / العودة إلى كهف البي 


الشعرية وغمط التفكير لأكثر من شاعر ممن حمل قصائدهم العدد 
"السادس ‏ حزيران 1984" 

تبدو "في السايري ' ل محمد جاسم مظلوم واحدة من 
أكثر قصائد العدد ميا وخصوصية؛ ليس خصوصسية التحربة 
ولكنها خصوصية الأداء التشكيلي؛ فالقضيدة أكما أرى واحدة 
من قصائد العدد -- بل قصائد الشباب بشكل عام - الي 
اعتمدت هذا البناء التصويري المتفرّد المثير. 

في هذه القصيدة كان لمجا الشعري المتلاحق دور فاعل في 
تكوين البنية التصويرية الي تلق القصيدة و علي كانحا سكل 
خاصاًء لكن ها الذي حك لو آنا 4 سيدق وراء «اصرة ”" 
التصوير " الي يتقنها محمد مظلوم إلى حدٌ كبيرء أعين لو أننا 
سمحنا لأنفسنا أن نتناسى - ولو لبرهة قصيرة -- قضية 
"الصورة واللغة" ثم انسللنا إلى ما وراء البنية التشكيلية لنرى أي 
محتوى وأية تحربة يحاول الشاعر أن يقدمها. 

"فتح السامري" صرخة ذاتية لرجل محاصر» محبط؛ يائس» 
يصطدم بالآحرين» وبالمكائد والمدينة ويخالات كثيرة أخسرى) 
فيساول بعاهدا أن كلك حلا لك عسر قابسيات السروح 
والقدرة على الفعل وبعث الرمادء وهو يلجأ إلى الانكفاء على 
الذات مرة. وعلى الرغبة في المنفى والرحيل مرة أخرى» وعلسى 
الارتماء في أحضان طبيعة خاصة من خلقه؛ مرة ثالثة: 

( غادرت أعباء الْمَديْنة وارئميت 

عَلى طقوسي 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


هي ذْ صلاة الخاسريسنْ 
2 2 

لا شيء يُعنيئٍ من الطرقات 

لا شَبَحا أوانسة سوى صلف الرنين.) 

وإذا كان هذا الجزء من القصيدة يقدم لنا أولى حالات البحث 
عن حل للخروج من النحنة فإن 2 آخخر منها يُصور لنا ذات 
البطل وهي تبدأ فعلها وحركتهاء فدمٌ الشاعر تقد في الجوهر, 
وما عليه إلا أن يعيدَ إليه انّقَادَهُ قبل أن حمر لد إل روفاد 

(لكنئي سأقودُ ميرائي 

وكل غنائمي 

ف غابة عمياء ولبيدا حصادي. 

طال نْقَادّكَ يا بنفسجٌ في دم طال اتّقادي) 

تنتهي القصيدة كماية تضيف إلى ما طرحه الشاعر إضافة 
جديدة تلك هي فكرة الرحيل؛ أيا كان شكلها ودلالتهاء وهذه 
الفكرة تكاد تكون المرتكز الأساسي الذي يحكم القصيدة مذ 


بدتهاء وتتترر وتطل علينا بصورة مباشرة حينا» وبشكل مُغلف 
حيناً آخخر: 


لكنْ حُلاسي عويل البحر والمنفى حُطاي 
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التقادُ التقد / العودةٌ إلى كهف النيّ 


والعريات عدا لتحيل إل العواسه 
لا شيء 
يدعو للبقاء 
باقتضاب تحربة بر م الجدة؟ أم هي امتداد لذلك السيل من 


القصائد الي تقدم أبطالاً مُحبطون حائرين يرتطمون بلمحنة محنة 
حياتهم الشخصيّة الضيقة» ثم يبدأون رحلة للبحث عن حل هي 
غالباً ما تكون انكفاءة على الذات الثرية ال تقيمٌ عرشها وتصنع 
محدها بصمت. 

وحين نتجاوز النماذج الشعرية التي طرحت مثل هذه 
الأفكار عبر معطيات شعر "جيل الستينات" فسنرى أن قصيدة 
" فتح السامري" تلتقي بعض سمات تحربة جيل محمد جاسم 
مظلوم م في أكثر من تحربة شعرية ناضجة» ولست أدري ما الذي 
يحعلي أتذكر قصيدة زاهر الحيزاني "كآبة الملك" كلما أعدت 
قراءة " فتح السامري' '.إن وسائل قرن عفد إجداغنا [لأعبرق 
وإن كانت التجربتان مختلفتين» فإن البناء التشكيلي اللفوري 
يوشك أن يكون متشايهاء لكن حديثا من قبيل " المقارنة النقدية" 
لا تتسع,له هذه المناسبة» فهو حديث قابل للتأحيل. 

الصورة الشعرية بين المجاز التشبيه 
لا تدرس "الصورة الشعرية" داحل القصيدة وكأنها شيء قائم 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


بذاته» شيء منجز ومنفصل عن حركة العمل الشعري ككل 
موحدء بل ينبغي أن تدرس على أفا" صور في قصائد" .معين أنه 
يجب علينا أن نلاحقها كأنماط ترتبط ارتباطا وثيقا ممهمتها 
الأساسية» وهي أنما " أداة تعبيبر' وما دامت كذلك فإن لها 
وظيفتها في البناء الشعري؛ أي أن لما دورها "الفاعل" و"اللا 
فاعل". ومنهج كهذا لا يتسع له محال البحث» فهو يحساج إلى 
دراسة موسعة؛ ووقفة متأنية»؛ وزمن إضافي» ورما لا تسسعنا 
النماذج ال بين أيدينا على تلمس وظيفة الصورة» ونوعية هذه 
الرظيفة» وأين يخفق فلان منا ويفلح آخر. 

والظاهرة الي تشيع في معظم قصائد العدد هي أن الصورة 
الشعرية توشك أن تكون متشاية الخصائص بين أكثر من شاعر 
ممن قرأنا قصائدهم؛ وباختصار شديد فهي صورة "صغيرة" وأعي 
غير نامية ومتطورة؛ إفها ومضة جمالية تضيء ولكنها غير دائمة 
الإضاءة؛ غير متحولة» سريعة الانطفاء» وأغلب هذه الصور يجيء 
على هيئة تشبيه جميل» ولكنه عابر بل أنه ليوحي في كثير مسن 
الأحيان» بأها حلية جمالية تضيف إلى العمل الشعري جزءا فاعلا 
ومققا بيج :ذلك أن الصورة الشعرية الحقيقية مي الفكرة؛ 
والفكرة هي الصورة» والفصل بين الصورة وما تثيره من معي أمرٌ 
غير مُمكن. 

أما محمد مظلوم فقد ألقى بنفسه في ظلال ا محاز بقوة. لذا 
جاءت " فتيح السامري" بناء متميزاً عن حمل قضائد العدد. 

غلم 05 الشعر يدون غاز يميت كته حافدةة رانك أن * 
روبرت فروست" قال ذات مرة: "إن هناك أشياء كثيرة يمكن أن 
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تقال في تعريف الشعر ولكن الشيء الرئيس فيه هس از 
عمقاً وأدعى للتأمل من الصورة لي لبوا" افر عبصعر 
التشبيه. 


ص 


وحين تكون الصورة المحازية المتلاحقة النامية حاملة الكثير من 
عناصر الحدة في صنع العلاقات البلاغية الى تحاول الإسهام ف 
تصوير مناخ الحالة العاطفية لبطل القصيدة ‏ وفتح السامري من 
هذا النوع فأن القصيدة تقترب من شكلها الرمزي» وسيغدو 
للمجاز قوة الرمز. وإذ ندرك أن الرمز هو بالنسبة للشاعر وسيلة 
تعبير مهمة فإنه بالنسبة للقارئ ليس أكثر من منبع إيحاء. من هنا 
نعلي الشوراء لحرن بجاح رن عله التدرة على ضع اقاز العطال 
الذي يلف القصيدة ويغلفها بشكل تام أن يحافظوا على منابع 
الإيحاء تلك» وكبير اك دن 9 كوا الكاقيين فرضنة 
اكتشاف واستثمار الضوءء الضوء الذي أن لم يهد إلى المعى 
الشامل فأنة يقودٌ إلى حدس المعى. 


وقلد أفلح كاتب , " فتح السامري”" حين بن قصيدته هذا البناء 
الرمزي الجميل غير اْمُغلقَ؛ وقد قدّمٌ نفسّهُ للقارئ شاعراً لإ 
فلم من ون يديه عا المورة ولاش بن تسرف التسدر 
على الإمساك الواعي بالمعيئ والأداة. 


١ 
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بعد هذين النموذجين "للنقد" ستنهض مسافة ومساحة وأسئلة 
كبيرة» تتعلق ممجمل النشاط النقدي ف العراق خلال تلك " 
الفترة" ومدى نكوصه عن "المرحلة" أو اتصاله وتفاعله معها. 
أسئلة عن علاقة "النقد" بالبئ المؤثرة في تحوّل الأنساق» وعن 
الجذر "الثقاقي" للمنهج "النقدي" والرأي الأدبي» بل الرأي 
بصورة شاملة. 
ولذلك فإننا حين نواصل بعد ذلك مناقشة تماذج أخرى من النقد 
الأدبي» وهي كلها تعود لنقاد ستينيين في قراءة نتاج الثمانينات») 
فإننا نناقش ورائة يجري اقتسامها في فضاء "المغامرات" أي أن 
الإرث الستيئ ف "النقد الأدبي" لم يكن ا حي هاية العقّد 
الثمانييئي ‏ ما خلا استثناءات قليلة ‏ على مقاربة النص الحديد 
بوصفه ا توغيا عبر مسافة زمنية تمتلك مقومات المرحلة» 
وإنما تعامل معها على العموم بوصفها تمويمات غير قابلة للرسوخ 
وعواصف في مساحات ضيقة ومغلقة» ليس إلا. 
ف عدد "أسفار" المزدوج وهو أوسع "مواجهة" بين النقد الستيئي 
والنص الثمانيئ» سنجد تفاعلات لمعضلة الحوار وأزمات تواصلية 
تلخص العلاقة بين 'خيلين” وا تقافين؟ علبي الأفل في تلاك 
الظطروف. 

ويلخص ياسين النصير طبيعة تلك المواجهة منذ العنوان الذي 
وضعه لمقالته التطبيقية (هذه القصائد وهذه التجارب وأنا 
التقد..) وياسين النصير بدا "النقد" مع المسرح وانتقل إلى السردءٍ 
وانشغل بطروحات باشلار عن جماليات المكان» وعالحم نصوصا 
شعرية لشعراء من مختلف الأجيال ويبدو أنه وضع هذه التجربة 


008 1_طماع !© :121 ]آللةا 


التقَادٌ النقد / العودةٌ إلى كهف النيّ 


كمثال أيقون في عنوان مقالته لدى قراءته النقدية لتعدد من 
القصائد في العدد المزدوج 11و12 من بحلة أسفارء ليحاول أن 
يدفع فيه أي اتهام بغياب النقد عبر تأكيد الحضور بضمير المتكلم 
مع استمرار الالتباس في المجاز البلاغي بين العاقل وغير العاقل. 

وقد بدأ قراءته تلك "بتوبيخ" لأصحاب التجارب من نخلال 
سياق عام حيث رأى أن بجحربة الشعراء الشباب ل وهو ما 
اصطلح على شطر من عقد السبعينات ‏ بحربة مبتسرة» وبأن ما 
يكتبه الشعراء هو "أقوال يوجهوفها لأنفسهم في ظلام من الأفكار 
والشطحات والأحلام وال هلوسات". وأن ما يكتبونه "لا أب له 
ولا أم» لقيط من النسيان توالد.. وهجين من اللا تحربة خلق." 

هذه العبارات القاسية أطلقت بعد أن كان ما يقرب العقد قد 
مر على ظهور تحخارب هؤلاء ال* لشعراء ف الوسط الأدبي العراقي؛ 
كتابة ونشراً ونشاطات وحوارات وسجالات وحى بحموعات 
شعرية. 

غير أن الاتمام الأقسى في المقال نفسه هو ما يسوقه في 
محديثه عن افتقار تحاريهم لعمق تاريخي جرب كذلك الذي امتلكه 
الشعراء الستينيون والسبعيتيون! ويرد هذا الافتقار المفعرض إلى أن 
الثمانينيين ‏ أو الشعراء الشبياب كما يسميهم (فطنوا على شيء 
من الخبز الخار وناموا على وسادة من قماش ملوّث بغبار البيوت» 
لا غبار الفنادق ولا غبار الخنادق.) بينما الحقيقة تقول إنه عندما 
كان الناقد يكتب كلماته هذه فإنٍ أغلب شعراء الثمانينات كانوا 
ردق فعلاً في أوطافهم أو متخفين ف فنادق بغداد أو مساقين 
إلى جبهات الحرب. أو هاربين من الحرب إلى داخل لا يرضى 
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باحتضاهم,؛ بل أن اثنين من الشعراء الأربعة الذين تناول تحاربهم 
كانوا قد قضوا عقوبات مختلفة (محمد تركي النصار الذي سجن 

بتهمة الهمروب من الخدمة العسكرية؛ وعبد الحميد الصائح الذي 
فصل من أكادكية ية الفنون الحميلة لحروبه من معسكرات التدريب 
الصيفي لطلبة الجامعات) بينما كان خالد جابر يوسف قد قضى 
أكثر من مس سنوات متواصلة في جبهة الحرب بصفته متطوعا 

في الجيش قبل أن يتم نقله إلى بغداد للعمل مصحّحاً في جحريدة 
القادسية في هاية الحرب» ولشموله بقرار كان يتيحٌ لمن أتم قضاء 
ثلاث سنوات في الخطوط الأمامية بأن يطلب نقله إلى وحدات 
أخحرى إذا بقي على قيد الحياة! ورما انطبق استنتاج النصير على 
"أمل الحبوري" وحدها ذلك أن قصيدقا كانت من بين ما عهد 
به للنصير من قصائد لقراءها في ذلك العدد. 

ونقديا يعلن ياسين فشله ف الوصول (إلى هذا الذي يقولونه) 
رغم المقتربات العديدة الي دأب على انتهاجها وال يسميها 
المعايير النقدية: الصورة» الإيقاع الوزن» الاستهلال؛ المكان. 

لييقى النص الحديد بالنسبة له "مغلقاً علي عصياً على ما 
اعرفو غرياغنا اعرف" 

لأنهم برأيه يفتعلون ‏ مؤامرة ‏ على استقرار النقد الأدبي في 
العراق على المنهجية! ليقولوا إن النقد متحلف ومنعدم. 

ففي مستهل محاولة "قراءته" لنص عبد الحميد الصائح " رامة 
العداء" يعلن قطيعة بينه وبين النص» قطيعة قائمة على العجز 
بصيغة السخرية من النص: "أقف عاجرا أمام.هذا اللسون مسن 
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الكتابة» را لقصور في أدوات النقدية» وربما أن ما يكتب فوق 
طاقة أي قارئ" 


لكن ياسين النصير سيعيد النظر على ما يبدو بكلامه هذا 
حالما يغادر العراق في التسعينات؛ ليكتب أفكاراً هنا وهناك 
وانطباعات نقدية قد لا تعدو وصف الإشارات العابرة عن 
تحخارب عدد من شعراء الجيل بصيغة القراءة الاستنباطية وتوظيف 
مقاربات نصية لفكرة نقدية» بعيدا عن إرشادات التقييم الفبي 
ولغة الخطاب الوعظي الذي جاءت عليه مقالته في " أسفار". 

وإذا كان ياسين النصير أعلن عجزه أمام نص الصائح؛ فإن 
ناقدا آخر قرينا للنصير؛ هو فاضل ثامر سيبادر إلى إعلانه حيرته 
وعجزه في الآن نفسه, أمام نص لوسام هاشم مع فارق نوعي 
كان من المفترض أن يجنب فاضل ثامر الوقوع في مدار الحيرة 
ومحيط العجزء هو إطلاعه المباشر على الثقافة الأجنبية من خلال 
لغته الإنكليزية ال كان يفترض أنه يطلع من خلالها على مدارس 
النقد والممارسات الإحرائية لمقاربة النصوص في فن السردء 
والشعر غلى حد سواةء ومن المفارقات اللافتة في هذا السياق أن 
وسام هاشم نفسه كان متحمّسا لأن يكون فاضل ثامر ناقدهء 
وذلك لإرثه اليساري أولاء ولتجربته في معالجة نصوص سردية. 
ما قد يسهل ‏ برأي وسام ف قراءة نص الأخير (هذا ظلام 
فأنبئق) الذي يقوم على استثمار الشفاهي وا محكي وتواليات 
سردية متداخلة» تماما كما هي حال قرينه النص المشترك ل 
إصغاء مشترك» عن قتل شخص ما ظلام كان يحكي الذي 
اليلق ظلام وساء قريباً منه: 
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غير أن المفاجأة تأتي من عدم قدرة "الناقد" الطليعي على قراءة 
تأويل ظلام الشاعر والاكتفاء بالحيرة المعلنة إزاءه. يقول فاضل 
ثامر عن نص وسام هاشم: "هذا " العمل سبي لي سير خخاضة, 
وجدت نفسي نخلانها عاجزاً عن إقامة حوار معه فالكاتب يعدم 
لنا عمله هذا بوصفه نص وهو مصطلحٌ مبهمٌ وغير دقيق؛ 
فالكتاب لا يريد أن يوحي بأنه يقدمٌ لنا نصاً شعرياً أو قصيدة نثر 
أو عملا سرديا. 


ثم .مضي فاضل ثامر ف أجواء أسهلة حيرته: تر ى وفق أن 
منطق أو منهج للتحليل يمكن للناقد أن يتسلل إلى حفايا " نص" 
كهذا؟ بالنسبة لي أقصيت " النص" هذا عن منطقة الشعر 
(القصيدة الموزونة أو قصيدة النش) 


ليختتم حيرته المنهجية أمام النص بالقول: هذا النص يظفل 
بالنسبة لي حيرا ولكي لا أظلم النص أو الكاتب» خارله سبع ا 
يمت إليه» اكتفي بأن أعلنَ عن حيرت أمام هذا النص)! 

ولكن هل كان نص وسام هاشم يهذه الدرجحة من النشوء 
الشياطي والبذار الغريب ف حقل الشعر حقا؟ 
1 عاد فاضل ثامر في مقال لاحق له ليطرح مفهوم "قصيدة النص" "قصيدة 
النثر" و " قصيدة التفعيلة" بوصفها أحد أبرز الخيارات الشكلية للشعر لثمانيي؛ 
ويضع وسام هاشم من بين ممثلي تيار كتابة (قصيدة النص!) راجع مقالته: 
فاضل ثامر (شعراء الثمانينات في العراق ‏ مشهد يصخطب بين الوزن و" 
قصيدة النثر" و"قصيدة النص" جريدة القدس العربي العدد 1666 28 أيلول / 
سبتمبر 1994. 
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رما ما يجيب على هذا هو أن نورد مقاطع معينة من النص 
لبشه مع "الناقد" ما يدعو إلى الحيرة يبدأ النص هكذا: 


وما ع لأن المكان والثبوت لا 
مرئيّان يشيعة الحغرافيون, والكتبة» ولأنهما منطقتان 
للهواء المعتاد وهو وا الذي أظن أنهُ سببٌ للموت أكثر مما 
عو ست الحاة) 

وإذا كان المستهل هكذا فنلذهب إلى مكان آحر في النص: 

(نمضي إلى البحر ولا نمضي 

ُنْب فوضى الموج 

أي تكرن حرية موجه إذن» قت عدا ؟ 

وإلى أي ساحل للمثالب فينا؟ 

"م أجذ بديلاً عن كل ما أقول» دائماً كان الموابُ هو 
السرعة والبطء هو الخطأء لذا حينَ صعدا السلم بسرعة لم يتزلاه 
أبدأ حي ولا مُتفرقين") 

رما تداخل الضمائر في النصء هي الدراما الصعبة ال بدا أن 

وعلى الرغم ما أورده عن تعطافه مع هذا النص دون بقية 
النصوص الأخرى المسندة إليه إلا إنه يقارب قصائد كل من ليث 
الصندوق وعدنان الصائغ وفضل حلف حبر الي يسميها 
"نصوصا" مع أنه اهم هذه التسمية قبل قليل بالإيهام وعدم الدقة 
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لأنه وجد نفسه قريياً منها " لكوها تنتمي فعلاً إلى منطقة الشعر 
الحقيقي» مخيلة وإيقاعا ورؤيا." 

نموذج ثالث مختلف نوعياً هو حاتم الصكرء والممكر ناقد 
دؤوب من أكثر النقاد العراقيين جدية في متابعة التجارب الشعرية 
وإن تأعدّر بعض الشيء عنها. فهو قد حصص كتاباً لقراءة تحربة 
شعراء السبعينات» وبعض من تحارب شعراء الثمانينات» وهو 
كناية عن محاولة يحرص على تسميتها "جهد أولي" لقراءة 
التجارب الحديدة في الشعر العراقي» لكن كتاب (مواجهات 
الصوت القادم الصادر عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الإعلام 
6 ) والذي خصصه بالأساس لعدد محدود من شعراء 
السبعينات ممن ظلوا في العراق» فيما هاجحر عدد مسن زملائهم 
حارج البلاد؛ يتضمن أيضا إشارات محدودة لبضعة شعراء مسن 
جيل الثمانينات في ملحق بالكتاب وكان ذلك في سياق قراءة 
لشعراء (الموجة الحديدة)الكتاب الذي أعده شاعران سبعينيان هما 
زاهر الحيزانى وسلام كاظم والصادر عن الدار نفسها قي العام 
نفسه! 

هذه الإشارات السريعة رغم أنه رأى فيها أن نصرص بعصض 
الشعراء تقدم وعيا متقدما بالوظيفة الب يؤديها التراث رودا 
وأساطير حيث يستمدٌ كل رم حياته من التجربة الجديدة أو 
يحيا بحددا فيها إلا أنه رأئ أنها لم تنج فهائيا من التقليد (فبناء 
قصيدة القناع لدى محمد مظلوم والعناوين الفرعية لقصيدته مثلا 
تشير إلى تقليد أدونيس في المسرح والمرايا خاصة!) وكان أدونيس 
ف تلك الفترة قد تعرض لحملة هجوم قوية في الصحف العراقية 
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اقرح الأول كت فيد انتفار الثورة الإيرانية) وكتابته لقصيدة 
مهداة للإمام الخميئ. ومع أن ناقداً كحاتم السكر ظل يغيدا عق 
هذه اللعبة وهو ما يحسب له كان البعض يرى في أي وحود 
لذو ابسن 58 مع قوع المضاد لثقافة المؤوسسة لدى بعض 
1 1 
شعراء اليل . 

الشاعر الوحيد من شعراء الثمانينات الذي أفرد له الصكر 
ل ا الكتاب 5 عدنان 00 عندما دم 
الصادرة 7 اد الشؤون الثقافية العامة عام 701984 

لكن هذه الدراسة نبهت إلى قضية أساسية وهي أن الصائغ 
الذي حظي بظهور مبكر وإصدار غير متعثر بجموعته الأولى 
كان في الواقع متعثرا في خطوات البداية المتكئة بوضوح على 
تحربة البيات والناهلة من تحارب رومانسية مستقرة في مسيرة 
الشعر العراقي مشدداً على ذلك من عصلال عنوان الدراسة 
(انتظار تحت نصب الشعر) إضافة إلى (ورائته) لأغلب المشكلات 
الفنية لدى شعراء من جيل الخمسينات واستعانته بعكازاتهم 
المعهودة. 

غبسير أن الشكر يرعقه ثافدا حريكا عل المعدة والقايرة 

١ 


1[ جرت بعض المراسلات بين عدد من الشعراء العراقيين وأدونيس أنذاك 
وبينهم كاتب السطورء ثما ذعا أحد شعراء الستينات من شعراء السلطة إلى 
أخحل هذا الأمر على أنه يحزء من التععريض به 
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سرعان ما يعيد تنقيح عدد من مقولاته عن شعراء جيل 
الثمانينات ويسعى إلى إيجاد مقتربات نقدية أخحرى لقراءة 
نصوصهم فيفرق بوعي نقدي بين النماذج الخمسة الى قدم 
قراءته النقدية لحا في العدد نفسه من "محلة أسفار" حيث يرى في 
قصائد التفعيلة (المترسمة حطى ومقترح الرواد ‏ قصائد إبراهيم 
زيدان وسعد جاسم) أو الي نرفع فضاء النص وتطلق فيه 
موباماء جسرا بين شعر التفعيلة وشعر الحداثة الثانية الذي 
يستفيد من النثر دون أن يطرح الوزن "هيب عبد الخالق" فأشار 
إلى أن محاولاتها تلك بحرد استعادة للمألوف بأسماء جديدة لا 
كا 

وبقراءته لهذا النصوص يعلن الصكر موقي 5 وايجيها 
فقصيدة سعد جاسم "محاولة ف تدوين الخطأ" تقوم برمتها على 
كين لغوي وعروضي لحملة أولى في النص تعتمد مفارقة 

ئعة. ولا تصل إلى الشعر في مطلق الأحوال. فيما يرى في 

نموذج "إبراهيم زيدان" مثالاً لتراجع الشعر إلى أخر القائمة. و تحيل 
فق أحين الأحوال إلى تقنيات القصيدة لدى يوسف الصائغ. 

رضنا نيا لكين إغارة :كيه اعرف خلفصن يأ حيس 
كل ما ينتمي إلى "عقد الثمانينات" بحا كلياً من مشكلات 
القصيدة 7 الرواد أو من تلاهم وهو ما كنا نحرص منل البداية 
على التأكيد عليه وسط مشهد متداخل بدا في تشكلاته الأولى 
ينما إل خذ بعاد رقا بالشعر ونقيضه. 

أما في قصيدنيٍ هيب عبد الخالق فيكاد الصكر يمسك بنموذج 
آخخر من عناصر المشهد الملتبس وهو النص المتردّده بين حدائة 
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الشكل وتقليديته.. بين التجرؤ على المغامرة وارتكاب القول 
غير لمعاد» من جهة والركون إلى المعطى النمطي للسائد مسن 
جهة ثانية» مشخصا قويما في المفردات وفضاء تحريديا من الصور 
الي لا تضيء شيئاً في النص. 

هذا النموذج مثلاً كان واحداً من نماذج كثيرة شاعت كتابتها 
من قبل العديد من الشعراء وحاولت التشبه بنموذج انطوى على 
مغامرة لغوية ونزعة تجحريبية واضحة نحو اقتناص الاحتمال 
الأبعد للصور. النموذج الذي كتبه شعراء ثمانينيون وقبلهم 
السبعينيون وح الستينيون» باخودين ماح حتوتي للوفلات 
من نيور التقليد» لكن العديد ممن كانوا يثردون خارج اللكن ‏ 
كما كنا نطلق عليهم يجلساتنا أنا والصديقين الشاعرين محمد 
تركي النصار وباسم المرعبي بنوع من التهكم ‏ استسهلوا 
اقتراف نموذج كهذا غير أن محاولتهم ارتطمت بضعف الموهبة 
أو في أحسن الأحوال افتقادها إلى شعور كيان بأهمية المغايرة 
والتجريب وارتكاب اختطاطات أخرى ف فر الشعر. 

أما في قراءته للشاعرين الآخرين وهما نصيف الناصري ومحمد 
مظلوم اللذين كتبا نصوصاً ارج البحور الخليلية سماها 
الصكر (كتابة الشعر نثراً) فيحذر في مقدمته الطويلة نسبياً عن 
(قصيدة ال من أن الشعر المحديد المكتوب نثراً صار يعاي شيئاً 
فشيئا من تماثل صارخء مذكرا عنهرء أدوئيس المتعلق بقتصيدة 


1 اللكن لفظ أعجمي تعريبه: اللقن وهو شبه طست من الصفر (كتاب العين 
للفراهيدي) 
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النثر لينفى ‏ بعمومية ‏ في آخخر المقدمة وجود ضمانات لمفهوم 
أدونيس لدى الشعراء الذين يكتبون الشعر حارج البحور. 

يشخص الصكر إذن جملة من المشكلات الفنية والأسلوبية 
وطلق التعلقة بطزيعة الفتجرية والشافة لدف #بعراء الفصسيدة 
الجديدة.لكنه لا يعمد إلى تشخيصها في قراءته لنصي مظلوم 
والناصري» حب بدت المقدمة وكأفا شيء آخر يتعلق بقصائد 
أخرى ولا ندري لماذا ساقها إزاء نصين لشاعرين سيؤكد أهفما 
يخلوان من وجود المشكلات الفنية الي ساقها في مقدمته. لم يجد 
فيهما ظلال واضحة لتلك المشكلات فهو يوجز رأيه بقصيدة 
امحذوف قبل أن يتكرر محمد مظلوم بقوله: (هي دعوة لقراءة 
النص الموازي الذي يبثه الشاعر بين الأسطر ويحيلنا إليه عبر تناص 
بليغ لا إعلان عنه.. وهي دعوة لقراءة البياض غير المحاني المعبر 
عنه بنقاط» تدعونا لقراءة النص الموازي المحذوف الذي حجبته 
الخشية من التكرار.. مشيرا إلى أن هذه الثنائية (الحذف / التكرار 
هي أشد المهيمنات في هذا النص الحديث) 

وئٍ قراءته لقصيدة نصيف الناصري الذي يعلن الصكر إنه 
يتابعه منذ زمن ورغم تشخيصه (لشيء واحد ما زال يحرف 
الشعر داخل نص نصيف ويخلطه أحيانا باللا شعر وهو التقاطه 
لثماره الشعرية دون تمييز) إلا إنه يتحقق بوضوح من تحرر قصيدة 
نصيف من ضغط مراجع وسيادات شعرية قوية قي نموذج قصيدة 
النثر (محمد الماغوط تحديدا) وتخففه من الامتثال لإغراء الصور 
الي تحتشد بها قصائده؛ عندما أولى اهتماماً لنسق القصيدة القائم 
على الأدعية العراقية الي استعار بنيتها( ليحورها من بعد ويطلقها 
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ف فضاء نصه وما يقترحه المولد من تحولات). 

سنستغراب من أن ناقداً يمسك بعصب أساسي لبؤرة توتر 
النصٍ لدى الشعراء الثمانينيين لا يعطي لهذه التجربة اهتماما 
تقدياً للشعراء الذين يكتبون بشكل مختلف إلا بعد تكليفه هباشرة 
من هيئة تحرير جحلة بنقد مجموعة عشوائية من النصوص اللخنمسة 
شعراء» وهو الأمر ذاته الذي حصل بعد ثلاث سنوات عنلما 
قدم حاتم الصكر قراءة نقدية تطبيقية مجموعة محمد تركي النصار 
(السائر من الأيام) الصادر عن منشورات أسفار في العام 
الثمانينات اهتماما ملحوظا من الصكر نفسه بنشره سلسلة مسن 
المقالات في جريدة الجمهورية تحت عنوان (شعراء الل[ ) لم 
ا ا سس برسم 
تسا لفط ومستواها الفئء را أن امتنادا ظلال عاد 
جوجاك و أو اوكا ار ري 
تسمح برؤية واضحة لشعراء السبعينات مشدداً على أهمية إضاءة 
منطقة الظل هذه. 


وإذا كانت الصكر أعلن مواجهته المبكرة بكتابه "مواجهات 
الصوت القادم" فيما أعلن كل من فاضل ثامر وياسين النصير 
انسحاباما أو زهدهما في تلك المواجهة. فإن ناقدا رابعا أسهم ف 
قراءة مجموعة أخرى من شعراء عدد " أسفار الخاص" سيبدو غير 
معي هذا كله لأنه مشغول ف اجترار مقولات النتقد العربي 
القدمم دون تفعيله أو استنباط ممكناته الإضافية داحل النص 
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الحديد؛ مقولات تفقد كثيرا من علميتها وصرامتها لصالح نبرة 
إنشائية حيادية وباردة تنزع نحو المحاملة الأدبية تحت ذريعة 
الموضوعية» وإلى تحاوز "الرأي النقدي" تحت قناع المنهج. 

فبعد أن يقدم -بضع إشارات من بينها تحفظه على مص طلح 
جيل "بالمعى العقدي” يقترح الصائغ الإبقاء على مصطلح 
"الشعراءالشياي" ق تورسيف عشهد الشعر العراقي آنذاك» لكان 
هذا المصطلح بحسب الصائغ يبقى عابرا للعقود.ء ولا يسقط 
بالتقادم. لكننا نتحدث عن تحول داخحل الحقبق وعن تفاعل 
وتصادم بين النهضة والأزمة» بين الازدهار الثقافي والتككوص 
الفكري العام. 

يلوذ الصائغ من عبء المواجهة بظلال مصطلح منحوتء هو 
"الصوفنية" المتكون من عبارة الصورة الفنية الى أضحت من 
فولكلوريات النقد الأدبي العربي» تغيير في التعبير وليس في 
الطبيعة» ولهذا فهو لا ينجو من الوقوع في وهم "الصورة" الي 
وجدنا الدكتور محسن أطيمش يحذر منهاء وهي الصورة المنفصلة 
لا المتصلة» أي الصورة بوصفها كيان مستقل» وليس بحضورها 
العضوي داخحل النص» وهو ما ينبغي على الناقد تقصيه لا 
تقصي الصور الفنية كشتات غير متماسك أو كجهد غائي 
منعزل عن بحمل التجربة الوجودية داغخل العمل الفئي. 

في خلاصة بحثه يصل الصائغ إلى التفريق بين مستويين لطبيعة 
التعامل مع "الصورة الفنية" الأول: ما يسميه الشغف الذي سبب 
برأيه الاختناق لكثرة الصورة الشعرية! ويضع قصيدتي صلاح 
حسن ورعد فاضل تموذجا لهذا الشغف. ويبدو هذا التفريق 
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طبيعيا في رؤية ناقد تقليدي كبد الإله الصائغ عندما يعالج 
نصوص الشاعرين المذكورين وهما من الشعراء السذين تقوم 
نصوصهما على قلقة الموروث الفئي - التش كيلي البياني ل 
للقصيدة التقليدية؛ والتمرّد على عناصر الصورة المتشكلة في 
الوعي النقدي الأدبي. 


أما المستوى الثاني: فهو ما يصفة بالأمل في اجتراح أنماط 
حديدة ومبتكرة من الصور الفنية (عبد الرزاق الربيعي ودنيا 
ميخائيل وإلى حد ما قيس محيد المولى) معلنا أن التركيبات الي 
لحقت بصور الطفولة هي الى خخلقت ذلك الأمل الفئ. 

وهنا يستمر الانحياز الطبيعي لتقليدية الصائغ الذي يدعم 
انحيازه لصور الربيعي بالاتكاء على مقولة لابن أبي العتيق من 
كتاب الأغان في وصف النص الفائق بأنه ما "رق معناه» ولطف 
مدخلهء وسهل مخرجه. ومتن حشوه وتعطفت حواشيه. 
وأنارت معانيه» وأعرب عن حاجته." لكن ما لم يقله الصائغ هنا 
إن هذه العبارة وردت في سياق المفاضلة الشعرية» وقد ذكرها 
ابن أبي العتيق في توصيف من هو أشعر قريش وليس في توصيف 
الشعر الفائق!) ليعود إلى سياق المفاضلة ذاته فيسستعين مجملة 
أحرى من ابن أبي العتيق نفسه ليصف بها مفعول الضربة الأولى 
لقصيدة ذنيا ميخائيل: " تويلة بق القلب: وعلوق بالنفسء ودركٌ 
للحاجة ليست لشعر "وهو توصيف قيل في شعر عمر بن أبي 
ربيعة تحديداً لكن الصائغ المعني .مقاربة الحاضر من رؤية تراثية 
انتزعه من سياقه تماما! أما نصا رعد فاضل وصلاح حسن فلا 
يبدو أن الصائغ وجد لما سياقاً قابلاً للنزع والزجٌ في نسقي 
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جديد قابل للتواصل مع مقولاات اجترارية غير مفعلة. 
حلال نماذج معهودة قائمة على تقاليد قارة ف الشعر العربي إذ 
يذهب في إحدى نقاط خلاصته إلى التأكيد على "أن هواجس 
الطفولة تنساب إيقاعيا مع البحور ذات الإيقاعات الصافية 
التطريبية خاصة البحر المتدارك!" 

ليصل في النهاية إلى "توصيات" للنقاد والشعراء من قبيل: 
"تأهد للبحث أن صور الطفولة مشغولة بالممحازات 
الفائقة ....... وكذا فإن البحث يقترح على السادة الدارسين 
البلاغيين العناية بهذا الجانب المهم الذي يوفرٌ مادة بحثية." 
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الفصل الثامن 
المناهة من الداخل / تطبيقات 
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الرؤيا في الكابوس 


منذ مجموعته الشعرية الأولى (المكوث هناك) الصادرة في 
بغداد ثي العام 6 هي من بين عدد محدود من المجموعات 
الي صدرت في تلك "الفترة" لشعراء هذا الجيل» بدا أن عبد 
الحميد الصائح ينتمي بقوة إلى سلالة الشعر العراقي متمثلا تحاربه 
وحاملا معه أرثا ثقيلا بأمراضه ومشكلاته وبقدرته على التجدد 
أيضاً من هنا سيكون واحداً من توجهات الشاعر في مواصلة 
مسيرته تنقيحٌ نصّه كي يرث ويرثي في الوقت نفسه؛ أقول يرث 
بالنظر إلى إلزام قصيدته والتزامها حي هذا الديوان بأصول 
القصيدة بناء وموضوعاً وعناصر متشكلة داخلها. ويرثى لأن 
الصائح أهتم بعد إصداره هذه المجموعة وحلال النصف الثاني من 
الثمانينات في مغايرة قصدية للميراث» والتمرّد المعلن عليه 
بنصوص طويلة جسدها ف "الركض" بنصوصه المتعددة. 

وشأن هذه المجموعة " المكوث هناك" شأنْ بواكير الشعراء 
فقد جعلت من الموضوعات الصغيرة هما كبيرا.. خلق فيها مسن 
مغادرته لمدينته الأولى الناصرية معادلا مرشويا لخروج سيكون 
لاجقا خخروها من البللاة كلهاء كأنه مأحوذ بالخروج الأول من 
الرحم: المنفى الأول للإنسان» لكأفها كانت النبوءة أو لتقل 
المعرفة مصير الإنسان في تحويله للمنفى البسيط إلى مفهوم 
وركيم عقف ضور ري كلما ظقع الشاعر فصي :تاكمه فابلا 
ومتسائلاً ومكتشفاًء ويهذا المعيى لا يمكن النظر إلى هذه المجموعة 
من ناحية موضوعاقًا إلا بوضفها كلا أوليا لرؤيا ستنضج لاحقا 
حين يعززها الشاعر بتجربة ثرة ووقائع شبه أسطورية رغم 
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واقعيتها الواضحة أعين بذلك التجربة المركبة من الحرب والمنفى. 

كانت احتماللات قصيدة السياب إذن هي البوصلة الي 
وضعها الصائح أمامه من بين عدد من محايليه» ولذلك ستبدو 
قصيدته اللاحقة ملتبسة لأنها لا تنتمي إلى الشكل القلق في الشعر 
العراقي في الثمانينات ‏ التجريي لا على مثال ‏ ومن هنا أهمية 
القصيدة العراقية الحديئة» لن نصدف مثلا هذا الاحتفال اللغري 
ابحاني باللغة الي قد تقول كل شيء ورا لا شيء في الوقت 
نفسه» بل تقول قصيدته شيئا محدّداً يعيه ويريده» على بسساطته 
وعلن اقتصاده ق اللتملة صورة وكيا وشي إيفاقاً. 

سنرى ذلك واضحاً في تصديره للطبعة الثانية من المجموعة 
الصادرة في العام 998 1 : 

أنا ابن السلاللات عارية كالسراب 

وريث المراثي وريث العواء 

وريث الغيّاب. 

وهو تلخيص نادر لمفهوم شعري تتركز المجموعة برمتها على 
التذكير به ورا الاحتجاج عليه في الآن ذاته. 

وبعد أن يكتمل الوفاء للأصل تأي 5ط مرحلة الخدم هدم 
الوعورة الي تعيق الانعتاق من ظلال هذه الأصول» وهنا يكتب 
الصائح مسلسله عن الركض يريد أن يركض حارج وطأة 
هذه الظلال وأصحابا الذين ما عادوا قادرين على صحبته وهو 
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يلهنه في بوقائع تشتعل مو خرله يك ظلال الطائرات ونارها 
أيضا! وفي زحمة أحساد لبشر فارينِ من ظلال موقم هكذا 
سيبدو هذا الركض خخيارا رياد في دائر مغلقة بعناية يان 
وفنيً. لن يقطر المعى إذن بل سيجعله يتدفق كركضه للم شتات 
المشهد الآيل للزوال. 

القعيدة الظويلة:زذة كانتك دروا عو هذا لقان و 
يصحّ كما قلت في أكثر من مناسبة وصف ما كتبه الصائح 
وبحايلوه من شعرء بأنه قصيدة نثرء لا وجود للقصيدة في شعر 
الصائح إنه شعر فحسبء» وتسميته قصيدة تأي من باب انمحاز 
ليس غيرهء رما غادرها مع (المكوث هناك) ليأن النشيد.. 
والصائح منشدٌ واضح ليس بحجم القصائد الطويلة الي كتبها بل 
لوعيه لخصائص الإنشاد» ففي شعره حضور واضح للنداء 
والتوجه إلى خطاب الآخر حي وإن كان غائباء وكذلك التكرار 
القائم على الجملة البؤرية كما سيتضح من تطبيقات لنماذج من 
شعره. 

ويكتمل الإنشاد بالبناء الدرامي» فتحضر عناصر عدة داحل 
النص من قبيل المشهدية السوداءء والكابوس الضخم الذي يهيمن 
على روح الشاعرء حي يشكل فزعاً معهوداً لديه؛ بمسرره إلى 
القارعة دون أن ينطو منه اها 


"وقائع مؤجلة!" هي التمثيل الأدققٌ لهذه المرحلة المكتظة بكل 
1 (عبد الحميد الصائح' ‏ وقائع مؤجلة) دار الحضارة الجديدة بيروت. طبعة 
أول 1992. 
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حطب إبراهيم أو لجل البدوي 


ما يجعل الشعر تعبيرا عن الفزع الإنساي إزاء المصير. 

وهي من ناحية أخرى تعود إلى معالحة الموضوع المرتبط بهذا 
الفزع؛ وهو موضوع النفي ‏ لا بالمعى المكاني بل بالمعق 
الوجحودي. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن من المشكلات الي يعاني منها 
أغلب الشعر العراقي المكتوب في المنفى ميله إلى استعادة صورة 
الماضي واستدعائه بأحدائه؛ ومكمن المشكلة في أن هذه 
الاستعادة غالبا ما تتجسد في أغنيات حنين تتسم بشكلها المعلن؛ 
أكثر من الحضور الف في القصيدة» ولعل ذلك متأت بسبب من 
طبيعة النفي العراقي المنّسم بالقسوة والمرارة.. غير أن ذلك لا 
يلغي وجود حالات واضحة. بحت إلى حدّ ما من الوقوع في هذا 
الفح لأنها لم تقع تحت تأثير المنفى الكلاسيكي الجغرافي وإغنما 
وسعت الرؤيا باتحاه فضاء أوسع يتعلق بالاستجابة للمعضلة 
وجحوديا. 

"وقائع مؤجلة" تنتمي إلى هذه الحالات» رغم أكهفا مكتوبة 
بجميع قصائدها داحل العراق» وهنا يرز لنا المفهوم الآخر 
للمنفى. 

ففي أولى قصائد الديوان (المكوث هنا) ‏ ولا بد أن نذكر 
(المكوث هناك) ‏ يبدأ الشاعر هكذا: 

( بكتء أبكتئ في مُنفاي» 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


جنوباً حاف القَدَمين) 

علما أن هذه القصيدة مكتوبة في بغداد عام 7 ]| .. 

وسوى ذلك» ييرز تداحل أخعر في المجموعة؛ تداحل بين 
ألم لقصيدة؛ أو النص» بين الغناء» والتأمل» وهذا يضيف سمة أحرى 
من سمات الاشتراك بين المنفى/ الغناء والداحل/ التأمل.. كأنما ثمة 
مسافة برزحية ينبغي على الشاعر استثمارها لكتابة نصه الحديد 
فيها. 

أيضاء 2ه قنيرة ودرية تعر هن لوانت سريالية في طبيعة 
تكوين الصورة لدى الشاعر» في النصوص -خاصة: 

نساءء قرى مُحطمة» فؤوس من هَُواءء 

حبال من الشمّ ورقابٌ لا تنتهي إلى 

شيء؛ وإصبعٌ يحيب» عجيب! فلم تَنْركُ 

هذا؟ 

وي الضوص الي ضعتها كلام عتصل» متتابع لا يقف كثيراء 
مع أن الشاعر يحاول إيقافه أحيانا. 

وكأنه يمثل طوفاناً كلامياً داحل الشاعر! 

وهو ما أدّى إلى انحيازه الواضح للكلام على حساب الكتابة 
كأنه يريد, تذلك؛ أن كول: أذ الشف قل أكثر منه كتابة: 
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حطبٌ إبراهيم أو اليل البدوي 
9 م 8 ور 0-3 

لأن الأب سيحتل دوره في التشريح إذا 

ما أحطأت العلامات تكسرهاء وتمت 

اللحى في غير مراضعها يبدو الكلامُ 

حر والحرف يسول اليا وأفواهاً على 

المسافة بلا نقاط أو أسنان أو مغارات 

نيام إلى الأبد. 

وكدل اغياز الكاضي اغيارا كير اللفحصييدة ولآن العر عت 
غير قابل للتشخصن السريع بسبب الوسائل التعبيرية/ الردمزء 
فهو يدعو إلى انياره من أجل استبداله بأحر أكثر قدرة على 
التشخيص : 

اهرب بالئنص بعيداء آخر الخلف» 

سقطت العملة» واحتفل الخبز بالحرية. 


يصلء يتدحل عبر اختلاط بين إصدار الأمر والتساوؤل: 


قف أيُها الكلام إِنّهُم نونك مثلنا 

أو: 

لماذا لا تنشأ العبارة في الحرف؟ 

وكلما دفع الشاعر بالكلام إلى أقصاهء ازدادت محنته» فهو لا 
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المتاهة من الداعل/ تطبيقات 


يصل إلى التعبير» إلا عبر المعبر عنه ذاته أي الموت! 

أناء أيها النعم» أشرق بوضوح؛ أي سأموت 

وهذه الجملة ترد في هاية نصه "خرائط النعم" ومثلها فهاية 
النص الآحر (خزينة التفاح): 

أما آخر نص في الديوان (المبعثرة) فهو ينتهي هكذا: 

إشهدي معي إذن» إني لم أقل شيعا. 

وبه يفتتح الشاعر النهاية على كلام كثير محتمل؛ كلام يقاوم 
به بلاغة السكوت المتمئلة بالموت. 

مع ججموعي ( نحت الدم) الصادرة عام 104 عن دار 
الكتوز الأدبية بيروت و( عذر الغائب) الصادرة عام 107 
عن دار ثقافات كندا.. يتجسد طور آخر ف بحربة الصائح» 
التجريب في مستوى اللغة وطبيعة البناء الدرامي وغرابة الصورة 
الشعرية وفرادتهاء يستقرٌ الشكل الشعري لدى الصائح ليتجسد 
نع ررم ان لد رون سق لستها د ريط لكا وهنا 
الطور يمثل برأبي مرحلة النضج الشعري في تحربته. 

٠ 5 42 

أهم ملامح هذا المنحى؛ ا ون 
غلى غيبر سابق أو فثال» والنظر إلى فصول الكارئة ثةالنيَ 
عاشهاء بعي صقر ليشكل مشهداً متماسكا عن لا معقوليسة 
الوقائع) مشهدا يجمع بين هذا الشخصي حد الخصوصية وهذه 
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حطبُ إبراهيم أو اليل البدوي 


الكارثية حد الفجائعية الشاملة الى أورثته انتباهاً مهماً لتجربته 
الشخصية والنظر إلى الطفولة وهي تمثل حالة النجاة ربما الوحيدة 
من الكارثة» فالندوب النفسية الى لحقت بروحه لا يمكن 
علاجها إلا ببرء الماضي النظيفء بتراب الأرض الأولى في الطفولة 
وغبار المعارك الي لا يمكن التخلص منها إلا .ياه النهر الأول» فر 
التطلع لحياة لم تكن في عخيلته كما آلت إليه. هنا أيضاً تظهر 
تحرية المرأة بوصقها غدلاضا عن هذا الفيع الكنين ب اللاضيظ 
قصائد قدكم خاص» وأمي. وثلاثية الملكة وهناك - في مجموعة 
نحت الدم ‏ وقصائد هامشهاء وعذر الغائب وسبب للوقت من 
مجموعة "عذر الغائب".. صار الشكل الشعري 007 
المضمون جزءاً من سيرة اعترافية تتدئحل غالبا في إعادة تشكيل 
الحدث الواقعي .ما يمكن أن نسميه لوثة ميتافيزيقية وهنا واحدة 
من خخصائص تحربة الصائح في محاولة إمساكه بحياته داخل نصه. 

كما يتخذ من القصائد الموجهة إلى أشخاص؛ٍ أو المتضصمنة 
الأشيخاض عضرا ومرضوعا داخل القصيدة» فناعا أعر التعسيير 
عن بحربته الشخصية الشعورية إزاء تاريخ مشترك من الألم. 

هنا يضع الشاعر بوصلته الشعرية؛ لينتهج مساره؛ على وفسق 
دمج الشخصي بالجماعي لتشكيل ذاكرة متداحلة» تمثل شهادة 
حية على مشهد لا يكاد يستقرٌ ليجري الإخبار عنه والحكم عليه 
أو حي وصفه. 

سيتخذ السؤال صفة أخرى» فحين يستعينٌ الشاعرٌ في مواضع 
كثيرة ومتعددة من القصائد بالاستفهام اللغري» فهو لا يطلب 
إجابة بل يجعل أية إجابة ملتبسة وممتنعة» وكأنّه يريد بذلك أن 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


ينشئ التباساً لدى القارئ نفسه: 
١ :‏ غ.ه1 

وهو يشير إلى غيري الذي خرج على هيئة أنا؟ ) 

أما قصيدة (أعيئ ما أرى) فهي تمثل كما أعتقد نموذجاً ملائما 
لرصد ما وصلت إليه تحربة الصائح بعد خمس محموعات شعرية 
فهي لا تعتمد المقطعية ولا الترقيم ولا العنوانات الفرعية» إنفها 
(نص) ينتمي إلى الشعر أكثر من انتمائه إلى (القصيدة) وحين 
نحاول إحالته إلى قصيدة النثر فإننا نحانب الصواب» ونظلم النص 
بوضعه ف هذه التسمية. فهو شعر يتدفق» ويستغرق في تعقب 
بحرى مظلم في وصفية يشت فيها الشاعر عن مركزية القتصيدة 
ويسعى., بإرادته إلى تدهير البؤرة وكسر البوصلة واقتياد نصه إلى 
جاهل الكتابة. 
بين شعراء جيله من يكتبه ويجرّب فيه. 

يقوم النص حا سانيا على محورية ضمير المتكلم العارف. 
إنه المتكلم المتوجه بكلامه وحطابه إلى آخرين» وقد تبدو هذه 
التقنية مؤصلة ومعهودة إلى درجة اعتيادها في كثير من شعر 


الحداثة. لكن هذا الاعتياد يصح على النصوص والقصائد الي 


1 (عبد الحميد الصائح ‏ عدر الغائب.) دار ثقافات ‏ كندا. طبعة أولى 


7 قصيدة " عذر الغائب" 
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حطب إبراهيم أو الجيل البدوي 


أما في نص الصائح ‏ الطويل نسبيا ‏ فلا تستمر هذه التقنية 
الذي سرعان ما يستند على بؤرة أخعرى إضافة إلى ضمير 
المتكلم هي (الحملة ا محورية) الي يبدأ منها النض: "هل أجبتئي 
أيها الركض" وكلما وصل النص إلى النقطة الحرجة الى تكاد 
تنهيه عاد إلى البداية» إلى تلك الجملة المحورية منظما صفوفه 
ومفتتحا مسارات أخرى ) وتلك براي عن فشتكلاك: تسر 

ميزة أخرى لنص الصائح انه يشتغل على اللغة حى ينشغز 
بما. بل يمكن رده إلى مرجعيات رموزية ولغوية لدى الشاعر 
نفسه. فعندما يبدأ النص هكذا: 


فإنك تصطدم بتجريد (الركض) هنا فهو غير متجذر في 
شيء ولا يفضي إلى دلالة تخصصة في الحياة كما يبدو للوهلة 
الأولى لكنه بمتد إلى دلالة مكتوبة وموثقة لدى الشاعر نفسه في 
نصوص سابقة ولهذا جاء الاستفهام الإنكاري ف أول جملة 
بصيغة الماضي» غير أن قارئا ما سيقول: ولماذا علي قراءة ما 
كتبه الشاعر لأصل إلى (الركض)؟ وهنا موضوع آخر يتعلق 

في المناورة الثانية داخل النص ‏ إن صحّت التسمية يبدأ 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


الصائح من الفراغ المنقط ويوصل جملته .كمحورها: 

.0( 

فهل أجبتئ أيها الركضُ؟ 

وأنا أتلمّس الظلالَ تحت النّوافذ» وأضعْ الحنّاء وأشعل أصابعي 
لا.. لأني أجمع أنينَ الليل ورشمّ المنازل 

وأقلب تنفسي على اللحمر 

افك دنا وق تعلي الشاع وتساقط التخسوع علبي صييرة 
الكسل. 

نفد كالكم: واضح كفي على بقاياي ]) 

لاحظ (كثرة) الأفعال في مقطع من ثمانية أسطرء بل ورود 
فعل (الأنا) ثماني مرات ف هذا المقطع والفعل يشل في تحربة 
الصائح تعبيرا إليغوريا عن انحسار الفعل الفيزياوي» لكأنه هنا 
يجمع بين هاملت وماكبث. بهذا التعويض عن التأمل الذي يسبق 
الفعل المباشر» فجملة الصائح تنداح وتتناسل ذلك أن فعل 
الكتابة لديه يعادل فعل الدم: النزفء لذلك فجملته (تنفصد) 
كالدم ولا ينفع معه أن (يضع كفه على بقاياه). 

ومع أن عنوان (النص) قائم على ثنائية الشيء و7 تسميته/ المرئي 
وا حسوس» فإن حضور اللغة وامتدادها وقسومًا حلطت الرؤيا 


1 (عذر الغائب) مصدر سابق قصيدة " أعينٍ ما أرى" 
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حطب إبراههم أو اليل البدوي 


(لاهثون.. يفتحون حرائق» يغلقون حرائق» ويرشون 

امحرى بالسمء لتتدفق الأحداث كالدم» 

أمماراً تغلي 

وعربات عاطلة وركابا محنطين أتركهم كالطعنات.) 

كثرة الدم في رؤيا الصائح أحالتها ‏ الرؤيا ‏ إلى كابوس 
وقيدت (الرؤية) بصورة الفاجعة واختلط (الشاهد بالمشهد) حى 
تحولت - الرؤية إلى رموز (تع) عالاً لا مرئياً لا يحسده سوى 
الانتباه إلى حياة الأشياء بوصفها لغة أخرى (بمجحاورة) وحية تعيش 
حولنا وفينا ولا معام يقالا يها 

هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن وجود هذا الكابوس في شعر 
الصائح خاصة ف مجموعتيه (وقائع مؤجلة) و (نحت الدم) بمشل 
تحسيدا خاصا لشعر الحرب» ولكي لا يبدو هذا الكلام عاماء أنبه 
إلى أن ما جرى الترويج له في العراق على أنه شعر حرب» لم 
يكن كذلك بالمعى الذي نفهمه عن فعل الحرب» فقد جرى 
الترويج للنماذج الي تستخدم ميدان المعارك مشهدا لفرش 
مفردات البطولة بينما البطل غائب باستمرار» وقد ظن شعراء 
مغل هذه النماذج أن استبدال مفردات الحرب القديمة (السيف 
بالبددقية والفرس بالطائرة أو الدبابة) سيمنح قصائدهم حداثة ما 
كما ظن أحمد شوقي وبحايلوه رحمهم الله! فلم ينتبهوا إلى أن 
ساحة الحرب ليت ف الميدان ولئن بدأت هناك فأنها ستتحول 
بالتدريج إلى أقصى تخوم النفس البشرية وأخطر الافيارات هي 
الي تشهدها تلك التخوم لا المباني الي تقصفها المدافع 
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المداهة من الداخجل/ تطبيقات 


والطائرات» ومن هذا الباب نقول إن ما يمكن أن نسميه (الرؤية 
ف الكابوس) الي كانت من سمات قصائد الصائح واحدة مسن 
ملامح عدة يمكن من خلاهها قراءة الشعر العراقي المكتوب تحت 
دمار الحروب. قراءة غير تقليدية تقلق المفهوم التقليدي ع, 
شعر ا خرب. 

الكابوس يزدغر غندما تعفد النيران والدهنان فق الحياة) ة 
رعية راكتن بتضل ببواطن الخطب والشجر والأشواك؛ داحل 
الشاعر فيحسٌ بأنه أضحى في طور القربان. 

غير أن هذا الكابوس الماثل بوضوح في عموم القصائد. 
ينسحب ف قصائد الصائح الأخيرة الي كتبها في التسعينات؛ 
عندما يذهب الشاعر إلى مدينته وذكرياته وطفولته لتشم الوقائع 
متنزهة بحرية داحل نصه؛ باحتفال حيات ينحسر عنه ضحجيج 
اللغة وسوادها القاتم» وهو ما يظهر بوضوح ف قصائد بجموعته 
الشعرية الأخيرة ( الأرض أعلاه دمشق .. 2003) على سبيل 
المثال (الهروب من المدرسة) و (فقط) و (ناس من الناصرية.) 
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حطبُ إبراهيم أو اميل البدويي 


(الشاعرة) في زمن (المحظيات) 
منذ نازك الملائكة الي أضحت "أيقونة" في مشهد الشسعر 
العراقي» وقدريادة الصسر العرق ععوماء م يقلق مسيرة الجوقة 
الذكورية ونظامّها المنضبط في الشعر العراقي صوتُ نسوي ذو 
وغ سارعة كل السرة راتمطاقة ما أو تسيا بيه عاص 
وما غدا الصوت السرم اي ل تقربياء 
ا 
وف عقد الثمانينات كما هو حال عقد السبعينات كانت 
"المرأة" 58 من "الملحقات" داخل كل مجموعة؛ كأنها حسناء 
القبيلة لتزيين العدد وتطرية المشهد, لا لإغناء التجربة والمساهمة 
ف تغذية تحولاتماء ولتركن بعد رحلة قصيرة إلى مكانها التاريخي 
ف كومًا "ملهمة شعر" لا "شاعرة". 
ومن بين عدد وافر من الشاعرات أو "الشواعر" المفترضات 
ع نئهن السام وجمعهن المتكسّرء من اللواق ظهرن خلال عقد 
الثمانينات الشعري الذي نال في مصطلح الأحيال العراقية أكثر 
ا 'ثمانينية" أو ظرفية: "جيل الحرب" قبل أن 
ينقسم إلى منفى وحصارء تمثل سهام جبار بحربة نادرة» تنطوي 
على تعقيد خاص» تعقيد يعيد السؤال حول "هويتها" النمطية 
المعيارية ليخرجها منهاء ويجعلها تحتفظ يما كصفة لا كمعيار ل 
الوقت نفسه؛ لكنه سؤال يضعها في الخلاصة في عصب التجربة 
الحقيقية لهذا اليل ولتاريخ الشعر العراقي خلال القرن الماضي» 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


كأحد الروافد الأصيلة ل "الجيل البدوي" وعلامة فارقة في 
"مرحلة" عقد الثمانينات. 

وحين تقدم سهام جبار مجموعتها الشعرية الوحيدة بعنوان ذي 
دلالة (الشاعرة)1. فإن التأنيث هنا ينطوي على مفارقة حقيقية 
فهي تقدم نفسها من خلال الشعر» دون خاصية "الفحولة" 
الموروثة رمه الأنوثة الأثيرة لدى النساء. الشاعرة هنا ليست 
الجارية ولا "سيدة" الحريم, بل "الشاعرة" بلا نعت إضاف سوى 
انتسايها إلى قسوة الشعر وجحيميته ونخساراته. لقف الا قادمة 
تو عرافت وهر الي حو حيار يكبياء لعنة تستعدٌ الشاعرة 
أن تتحوّل في مواجهتها إلى قربان» ودون أدى تردد: 

(عجلوا بالرجم أنا الشاعرة.) 

وخلال ربع قرن عبر ثلاثة عقود متداخلة» عاشت سهام منفى 
دالياً بامتياز» فهي لم تذهب مع موجات المنفى بأطواره 
المختلفة» من "سبايا" المهجرات بفعل حل اعسع أو "موكب" 
الملتحقات بالتباسه بعد تداعي السلطة» أو "ركب' امهاربات بعد 
المشهد الأحير للدكتاتور أو قبله بقليل حين انفض عن كل ما 
حولة .من فيهن "ماحداثة" و"شاعراثة" وح بناته! ولكنها بقيت 
ثباتها كعزلة على جبل, وليس في كهفء ترى المشهد 
وتصرع: 

5 أتتابع كأن سارات بأمكنتها 


1 سهام جبار (الشاعرة) منشورات أسفار  )5(‏ طبعة أولى دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد 1995. 
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مني بوهيم او غيل يري 


كأنئي الأمس يجيء ك1 و 

زرعوا بعيي منظار وغصوا 

عدت بدمي مُعلقا بشريظ لاصق علي فمي» 
ذبحت النائمين واصيرت وحدي 

صارً "وحدي" يراقبئي 

كلما اققين فيا اسلمة انه 


أكتب أيْتها الطريقٌ المغلقة؟ 

بغناذ مدر وانا قدررة: 

تتجذر تحربة سهام حبار عميقاً في ترابية الشعرية العراقية, 
الشعرية الي أعيت في حدائتها الأولى نازك الملائكة» غير أن جميع 
من جئن بعد "عاشقة الليل" من الأجيال اللاحقة لم يصان إلى 
جحبل عزلتها "الشاهق في للدم" وظللنَ يتخبّطنَ في طرق أخرى» 
لكن سهام ستجد الطريق إلى عزلة نازك؛ فالتزعة التشاؤمية 
واحدة من السمات المشتركة بين " عاشقة الليل" والشاعرة» 
وكذلك القلق الوحودي» امع فارق جذري يتمثل في كون سهام 
تبدو ف هسيرقها أكثر عرأة و تراه خرية وتيا . ذلك أن نازك 
بقيت محافظة ف تعنيها أن لم نقل ارتدادية. وذات تحربة حياتية 
غامضة نيزت بالعرلة كخيان وحودي: وليين يرد اعتزال طارئئ 
أو متقصد. 


وحين تقترب سهام من حسّ التشاؤم لدى نازك» فإنهُ لا يعئي 
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هنا التقرّب التوسلي وإنما اقتراب تفاعلي إنساني طبيعي؛ ذ 
أن تشاؤم سهام هناء معطى ومبئئ في الوقت نفسه؛ فهو قادم من 
إحساس أزلي بالقهر والفناء والزوال» في مقابل بنيان متفاعل 
ومتتابع لإرث لا يضاهى في تعزيز ذلك الإحساس» قادم مسن 
جحيمية الوقائع الي مر يما العراق مسن حسروب وحصارات 
وكوارث متعددة الأنساق والتجليات: 

(الحرب تلد 

والأمهات يربين 

1 

لا آحذ بيي إلى البلاد 

اخواء عمل ْ 

بينما البلادٌ على أقدامها تسيرٌ 

في كل أرض.) 

وإذا كانت الأهمية الاستثنائية الأساسية لنازك تمثلت في كونا 
جمعت بين وعي الريادة وممارستهاء في المحالين الكتابيين: النصي 
والنقدي» فأن سهام جابر» أكثر الشاعرات اللواتٍ جين بعد 
نازك استشعاراً لهذه الأعميّة حين جمعت بين البحث الأكادعمي 
الأدبي ومبارسة النص؛ رسالتها عن "الزمن في الشسعر العربي 
المعاصر" وعملها أستاذة للأدب الحديث في كلية الآداب بجامعة 
بغداد. 

تلخص بحربة سهام: جبار تفوقاً مُزدوجا فهو تفرّق على أصل 
حنسها عبر رفض أآلياتا التقليدية في الحضور الجنساني داحل 


1 461 


حطب إبراهيم أو الجيلٌ البدوي 


الأدب أولأء وهي متفوقة تاليا داخل جنسها في كوفما تملست 
تحربة الأنثئى وحوديا وكيانيا وتعبيريا» وإحساسا بالمغايرة الكيانية 
لا بالتغاير الجنسائي. 

من هنا سنجد أن شعر سهام؛ شعرٌ مُركُب» ذو صياغات 
معقدة» ليست انسيابية مرنة كما اعتذدنا قراءته فق شعر 
"لمانا بر لكان ونعيدا عن الأنوثة الأدبية أو الخطابية» أليست 
المرأة ككيان شعوري وبايولوجي أكثر تعقيدا وتركيبا من تلك 
التعبيرات المنسابة؟ 

وف الخلاصة من يُعرّففُ الآخر؟ الشعر تعريف للجنس أم 
العكس؟ وقبل ذلك هل الشعر نفسه اسم للجنس أم للنوع؟ 

ق الققافة العربية يدو الكس تخناطا شكوريا قاقما على أديارية 
الفحولة كطغيان لنسق ذكوري مهيمن في تلك الثقافة» لكنه بدا 
في وقت لااحق مائلدٌ نحو راديكالية ناد وذلك عندما بدأت 
الأنوثة كار من ذلك اللإرث الاستبدادي والشنية عي تنقها 
الموروث في تاريخ الأضحية لخلق مساحة خاصة لها داحل 
الأدمو ماع عائر "الذك" مول به خرية مفغرضة لذلك فإن 
"'الأدب النسوي" يهذا المعيى هو صناعة أنثوية تمايرية تغايرية» 
لسن يوا ل كوريا يكنة "العزل الأدبي' "رودا عن حلنياة شكرري 
اجتماعي فتاك» كما يجري الترويج له. 

سهام جبار يمذا المع أوضح تموذج للتعبير عن "الجيل 
البدوي" الجيل الحائم خارج الأصول المنمطة» الذي يخرج من 
تعريف (العٌقد العشري) والجماعة القبلية والحزبية» وكذلك " 
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النمطية الجنسية" من بين كل قريناتها ويهذا المعى فهي شاعرة 
النوع المتفوق» لا شاعرة الجنس المسبق: 

(الشاعرة تنأ مجلة 

تَعودُ بالعلم الطفولي 

إلى أناشيد هناك 

كانت تسبقئ إلى الحزيمة بعقدين من السّنوات 

أحذي مر 0 إلى فضاء الأشباح 

إنه 6 اللي ل امد ع أن لالت كسام 
بوصفه هوية 57 د اتيز ولا 5 قٍِ الميرة جْ 
إنه اتلاف عضوي وليس ثقافياًء أما الاختلاف " الثقافي" فهو 
مؤسس بالتجربة» وليس موروثاً بالطبيعة. 

وإذا كان أصل العلاقة بين الشاعر وقصيدته في ثقافة الإ لهام 
العربي يقوم على حالة الإغواء والتجاذب النفي حنين الشباعر 
والشيطان» فأن الأمرّ هنا سيبدو وكأنة يتعلق عن ولادة القصيدة 
من 'حالة سفاح ذكوري! بل أن الشاعر العربي القدم كان يبالغ 
ف تبيان "ذكورة" شيطانه ليتال من خحصمه» بأن ينسب لنفسه 
الذكورة الشيطانية المضاعفة ليؤكد فحولته الشعرية. يقول أبو 
النجم العجلي: 

ع 2 

او كل شاعر فين البشر 
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حطبُ إبراههم أو الجيل البدويي 


والعجلي هو أشهر "راجز" في التراث العربي» وقد يكون 
لذلك دلالة إذ تفرق كتب النقد الأدبي القديمة بين "الشاعر 
افيد "و" الراقير" الل غملة أقل ركنة. 
وبمضي "راجز" آخر إلى التفاحر المزدوج بالفحولة والكبر 


* 


فعا 

(إنٍ وإن كنت صغيرٌ السنَّ فإن شيطاني كبيرٌ لحن 1) 

وبعيداً عن "التراحز" الذكوري خلال " فترات" الحروبء 
و"التغنّج" الأنثوي على امتداد "الحقبة" مضت سهام في طريق 
"جحيم الخلود" فكان منفاها مر كباء رغم أها ل تعش المنفى 
ععناه الكلاسيكي / الجغرائ» أما الآخريات مُضِيّفات السعادة 
ققد خلدن إل فردوس الزليمة وهداعبة النتعوين إل عقنة 
كاذبة. 

انسحبت هي من مسرح الدمى» وتركت نخحيوط اللعبة لقدر 
الشعر نفسه وليس لسواه: 

(دوٌ بوفوار ونسوة كثيرات 


عبرن على خيوطهنٌ 


1 للاستزادة في هذا الموضوعء مراجعة كتاب ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب فثمة الكثير من الأدب المكشوف الذي يعير عن التفاخر بفحولة 
الشياطين الشعرية. 
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بينما كان الشعر لدى النساء الأخريات محفلا اجتماعيا 
للوجاهة» فهو لدى" الشاعرة" حقل حياة» تدْرّسة وتدرّسة 
وتكتبة» لا تتكسّب به ولا تتقربُ به لسلطان ولا تتزيّنُ بهأو 
تتزيا في محفل متنكر وإِنما تعيش به وله وعليه وفيه. 
الجنسانية» لكأفها متمرّدة حى على جنسهاء؛ سهام الي كانت 
تحري بخفة في كلية الآداب خلال الثمائينات» ل تتبد بالخفة ذاها 
في ملكوت الشعرء ولا تغنجحت قصائدهاء وإنما تتندفق كصيحة 
ممتدّة: 

ركل نوال زوحة ويرنها عختون. 

وأنا غائرة في الشبك أتلفت» استتهمنء وأبي وا لصمُون 
يتس رمدان» وصعدنا إل لي الفرن» حلقت النارٌ ابالسي وصسنع أ 
النورٌ.. فرّقوا النور , يا اموزعيٍ الشرفء لا الطمر ولا أخبئ إلا 
ضحكى حين يُحجب السواذ عاشوراءة؛ وتحمر الجلود؛ أدلق 
العدريات في اليزات؛ ترك معدن الصلاة ولورقا تبقع. 

كل شيء بالاتفاق والحدائق.. سوف كليق. 


كل يوسف صيرق تقيسُ نظاراته الخيال رأُيتُ عينيه تطفران 
الموانع» ففقأت بقلمي هذا تخرنها وعدت إلي الخسارة برطساء 
المكان وحاده يبدّل الحلدء يقيسة الواقعيون» والأحبارٌ تعلمنا 
الحقيقة. ( 


ٍ سهام حبار: الشاعرة ‏ مصدر سابق» قصيدة " حدائق الخميس" 
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ديوانما الوحيد المطبوع إلى الآن من عدد من المخطوطات 
أفلت في مناسبة غريبة» لم يصدر عن "سلسلة الحرب" ولا سلسلة 
ضد الحصارء ولا سلسلة طبع على نفقة "عدي صدام حسين' إنه 
نوع من الاستحقاق الطبيعي المتأخر لشاعرة لم تزاحم أحدا في 
الحفلة. ولم تنظم إلى حشد الحريم الثقاقي أو حواري القصرء 
ومضيفات المهرجانات» داخل العراق وخارجه؛ من مهرجان 
الأمة إلى المهرجانات الأممية. 

"الشاعرة" عنوان لافت مجموعة وحيدة صدرت حىّ الآن 
لسهام حبار من بين عدد من المخطوطات»؛ فبينما لا تكفي 
النعوت الإضافية لتوصيف امرأة تقرض شعرا أعزل في بلد كل ما 
فيه مسلح بالغرائز المختلفة» تقدم سهام حبار خلاصة إحابة 
لسؤال يتعلق بكيفية صيرورة "الشاعرة" في زمن اللحواري 
والظياته لتدجو هن صالونات السحاجيد المتمراءة 

وحقاء ففي الزمن الذي كتب فيه على "الرحال ركوب 
الكيول وعلن الغائيات ع الديول" كان قة طريقاة: تابدن 
حمراء» أو نعوش تمضي إلى مصيرها.فأي طريق سلكته الشاعرة: 

(الشاعرة أتت.. 

والسياسة عن إدارة الكعبة 

كيف بمنع الناسّ أنفسهم عن النهر 

إن دجلة في عكاته يراوة كل واحدة على طريقتها)» 
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مرجعيات الرفض 

ابه شعراء الثمانينات ف العراق» خاصة بعد النصف الثاني 
منهاء وتحت تأثير الحرب وقسوتاء وبفعل القمع الشاملء إلى 
حماية نصوصهم من خحطر نخارجي» عبر تلغيزها وتلغيهما في الآن 
نفسهء وكأنها تنطوي على أرواحهم وأحسادهم المهددة. هي 
الأخرى. بخطر أوضح. لكن ذلك لا يعئ بالتاكيد أن حي 1 أو 
الكثير منهمء فوا اما في تضمين أرواحهم وأجسادهم؛ عبر 
الحواس والوجدان» في هذه النصوص. بل أن هناك من تطَرّف ف 
هذا المضي ليحيل نصه إلى ترميزات متناسلة لا تفضي إلى روح 
ولا تسفر عن جسد للمرموز له بالأقنعة:؛ أو الاستعارات» 
والكنايات وسواها من فنون البلاغة المتخفية وال تركزت 
بشكل أساسي في الموروث الديئ؛ والرمز الأسطوري» والوقائع 
التاريخية. وهي إضافة إلى كوها أقنعة فإها تعبّر عن موقف إزاء 
واقع قاس ومتربص يستدعي الاحتراس في التعاطي معه. 

بجموعة صلاح حسن (المحذوف في عدم اتضاح العبار 1 مثل 
أحد النماذج هذه الظاهرة الي تستنجد بالأسطوري والديي 
لتحليل الواقع» لكنها قد تسقط بتعبيراتهاء في البعر الأولى؛ 
الأسطورية أو الدينية نفسهاء ولا تتقدّم ‏ على المستوى الفئى ‏ 
إلى حلق واقع ثالث. 


1 "المحذوف ف عدم اتضاح العبارة" مصدر سابق. 
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حطب إبراهيم أو اليل البدوي 


تمثل المجموعة عملاً شعرياً ادا يتألف من أربعة أقسام 
ويعتمد تقنيات النص المفتوح أو اللا قصيدة» حيث يشكل القول 
من عدة دحولات معرفية ويومية وتخييلية» وهذا فهو ينتسب إلى 
تحربة الكتابة المغامرة في شعر الثمانينات» والنّ لا تعبي 
بالضرورة؛ أن جميع من اشتغل في مختبراقا استطاع الظفر 
بعناصرها. 

القسم الأول الذي حملت المجموعة عنوانه (انحذوف في عسدم 
اتضاح العبارة) يبدأ من صورة الأم في نصب الحرية ل(جحواد 
سليم) "هل تذكرنا بجدارية فائق حسن في قصيدة سعدي 
يوسف؟" وبمتدٌ نص صلاح حسن ليقدّم صورة أخرى» هي 
صورة الحنود في التبهة» ويتعرض بشيء من التشفير اللغريء إلى 
أسماء أصدقاء قتلوا وآخرين سجنواء ل 

(لا البائعٌ الملتحول يُفكر ب بتصحيح أسمى) عدت أن تكيورة 
لفمزةٌ على كرسي” وأكوث آنا ميا في الألى الثالثة من “الحراب" 
الأخيرة الي وقعت قبل أن ينضج الماء في الغيم والبحر في الوقعة 
والنور في برجه...) 

ثمة مخاتلة مزدوجة في هذا المقطع: أدائية ومضمونية. فإذا كان 
الشاعر يحاول إيجاد نوع من الانحراف في طبيعة مسار اللجملة: 
"البائع المتجول" وما بعدها من مفارقة توهم بالقطع. فإنه 
يصحبها .مخاتلة مضمونية تتمثل في الاستفادة من إمكانية اللفة 
على المراوغة» بل حت إمكانية المفردة "الحراب" وألفها الي يموت 
فيها الشاعر وليس في الحرب الي .كانت قائمة عندما كتب 
القصيدة! وهي ليست دليلاً وحيدا على شيوع المخاتلة المزدوجة 


468 1101© :121 ]آللةا 


المناهة من الداخل/ تطبيقات 


في هذه المجموعة. وعثل القسم الأول من المجموعة الذروة الي 
يسعى الشاعر إلى الوصول إليها في الأقسام التالية» لكن دون 
جدوى, بل أن القسم الثاني يمثل الهبوط المباشر لحذه الذروة. ففي 
هذا القسم "المحذدوف تاتي)' ' يحاول صلاح حسن الاستفادة مسن 
الموروث الديئ برموزه وأخيانا حي بلغته - يقع؛ كشأن 
كثير من الشعر الذي يحيل إلى وقائع خارجية» يقع تحت هيمنة 
المرجع نفسه .ما يثقل النص بإشارات معرفية كان ممكنا تضمين 
روحها دون الذهاب المتقصد إليها: 

(فليكن ما تسأل عنه الثالث الذي صار عاشرأًء والمحعلد في 
غيايه كلما سباح .ويك» لسك ساخعطا وله حزينا قمددا مسن 
(الاثنينية) في قولك: كان الأمي يرى لآدم بين الطين والماء...) 


يستمر الموروث الدين بإحالاته في القسم الثالث (اسمي وأنا 
غين عنه) لتتضح الإفادة من الحروفية والأعداد وحساب الجمل في 
تلغيز نصه. أو هكذا أراد الشاعرء لكنها في الحقيقة تشير وكمذا 
التعسف ف استثمارها إلى أن هذه المحاولات كانت غائية رها 
لإظهار مثاقفة تعمّدها الشاعر. 

(7ه: ذرية في البراري ومقاصل من أحله ولا تسألوني 
كيف تد ل د ف البكاء فى 
اللغة مسرل مثلكم ولأجل ا 0 
أرحوا السابع من.. لهم راي ويد...) 

وكذا الحال في محاولة توظيف الرمز الأسطوري في القمسم 
الرابع "رماد المسلة" إذ يبقى الواقع أشبه مقطوعات منفصلة 


469 1_طماع © :121 ]آللةا 


حطبُ إبراهيم أو اليل البدوي 


داحل النص القائم على استعادة الأسطوري» بخطابييه إلى 
اليومي» فيبقى الأسطوري مذكرا بنفسه» ويكتفي الشاعر بتذكره 

(لا بابل.. لا عشتارَ الجميلة المباحة» لا آلحة مُرحبين» هذه 
أرضُ الكفار الال 0 2 
المرة 5 ال كر ومع 
هذا فهو ينجح ف أماكن عدة خاصة في القتسمين الأول 
والنالث في خلق صور مكثفة وفيها يقول: (من هذا الكلام 
أصوغ تفاحة» في الخريف القادم رما سأموت بلا ذكريات» 
أغادر البيت وأتلفت في الحواء..) 

وف مجمل أقسام الكتاب يلجأ إلى تدوينات من اليومي 
والتاريخي والأسطوريء لكن كل هذه المفردات ما تجمعه من 
كوحدات مغلقة إلى وحدة عضوية متصلة داحل النصء عدا عن 
ذلك فإها تصرحء إضافة إلى ظواهر أحرى في المجموعة» بتأثرات 
واضحة بنصوص منجزة في هذا السياق. 
الوقاية من القمع» فإن الحذوف ف نصه مفسر بنفسه: 

( ثمة شيء لا يمكن أن أسميه وأقول ما يحذف عادة كمن يرى 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


هروب الشعر من صورته التذكارية إلى رمه البدائي. 

مع مجموعي ناصر مؤنس "هزائم" و"تعاويذ للأرواح 
الخربة" تنعطف الكتابة : بعيدً عن الكلام والمتداول الشفاهي لتتجه 
إلى مراجعة ذامَاء وكل فرنتصياء بعاد عع كنانة داخحل الكتابة) 
لتصبح هذه المراجعة أو هذا الحلول» وسيلة وغاية في الدرحة 
ذاتها. إذ يحاول ناصر مؤنس عبر القصيدة أن يشكل الجمسد 
صورةً ومعيى: سق القصيدة و الحسك يذائن علققا بذلله قشعا 
مرئياً ومزدوج الحضور لا بتشكيله المألوف فحسب بل وبشكله 
اميد يد وي اكد + ان 

لمكن رديت مرج ناض نوش إن ترز ف كل أ 
ربدت ركس لاي ا 0 
ال بي دوي سواء في 
كتابات المتصوّفة أو في التراث الحروقي الإاسلامي» مستفيدة» 
كذلك؛ من نزعات السوريالية؛ والتشكيلات البصرية؛ 

على أن هذا الانهمام الشكلى لا يأتي على حساب الانشغال 
باختوى» بل يسهم في إنحاز هذا المحتوى ويحتم بإنشائه ما يقترحه 
من هوية صورية للحرف حارج كونه بحرد أداة توصيلية» يحرب 
كشف طاقات الحرف الكامنة» ف تشكلاته المتعددة وفيما طرأ 


1 ناصر مؤنس "هزائم" و"تعاويذ للأرواح الخربة" دار مخطوطات هولندا طبعة 
أولى. 1996 
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حطب إبراهيم أو الْجيلٌ البدوي 


عليه من مؤثرات على وفق سياق وجوده في الحتوى؛ متمدّداً في 
مساحة واسعة من الصفحة أو منكفئا على نفسه أو منحرفا عن 
أيحديته» منعزلاً أو متصلاً يحاره» وكذلك على وفق موقعه في 
إتاز الشكل. 

يقدم ناصر مؤنس عبر كتابيه ترجا حا الكساب الكسدري 
المشغول بعناية وحرفة شاملة؛ تبدأ من شكل العنوان على 
الغلااف» الذي صممه الشاعرء إلى آخر كلمة على الغلاف 
الأخير الذي يشكل نموذجا لأحد الأشكال الداحلية في الكتاب. 
كل ما في الكتاب من شغل الشاعرء لا أثر للتكنولوحياأو 
حروف الكومبيوتر» رغم أننا نعيش هذا العصر بتطرف وإفراط 
وتفريط» ليس ثمة صف آلي للحروفء رغم أننا كدنا نتنسى 
روائح الحبر في الحروف القديمة بل فضاءات مشحونة بانفعالات 
اليد لحظة التدوين» لكأن ناصرا يريد إعادة الاعتبار الإنساننٍ 
للشعر الضائع ف احتهادات الآلة وضروراتها.ومن هنا يذهب إلى 
الاستفادة من روح المحطوطات لكأن كتابه مخطوطة على 
القارىء أن يجتهد في تحقيقها وهذا المعى فهي تحربة غير 
معزولة عن تحارب سابقة في مقاربة التشعر من التشكيل» 
والحروف من المخطوطء تحارب تمتد إلى كتابات المتصوفة وتتصل 
بتجارب حديئة لدى محمد سعيد الصكار» وعمران القيسي. 
لكن ما يميز تحربة ناصرء أفها لا تنحاز إلى تقنيات الحرف 
وجمالياته امحردة ولا يتقصد إنحاز شكل عبر تحربته بل يوظف ما 
يتاح له من عناصر فنية لصياغة خطاب ف لا ينقطع عن مبناه 
الجمالي.تبقى افتراضاتنا هذه في حدود الاحتمالية» طالما أن كتابة 
ناصر تستعصي على النقل من شكلهاء ولذلك فإن استشهادنا 
عقاطع من الكتابة لا يشبه حي إظهار النيكاتيف لصورة ماء أو 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


كمن يقتطعٌ جانبا من تلك الصورة ويطلب منا التعرّف على 
كامل الصورة» ومع هذا فإن كتابة ناصر لا تخلو حى بإيرادها 
المنقوص من حمالية وشاعرية واضحة: 

(كمْ مَوتا في ثيابي وَكُمْ حرقة إليها أهفو كي توقظ قلسبي 
الشهيد؛ » وتنشد الصليل وتمحو الْقَدَّاسَ» واتساالا أزال أختارٌ 
الصارية؛ وها أنا أصرحً: أنت أيها امحدٌ قناعي» أنت رنيئ وأنت 
ميراثي أنا من سيقامرٌ ويُحصي مهازل غير مُتتظرة؛ شيع 
الحرائم بخراً فوق حجني ولنبيت أخشى المناجل لسث أعشى 
الحزائم ليث أعفى ليهات 

هذا الشككل الكتابي غير المعهود أو النادر جديا سسيترك 
أكثر من أثر وأكثر من علامة» وسوف يستهوي بعضا من 
بحايليه» وجي سابقيهم» لاستثمار هذا الشكل في كتاباقم 
اللاحقة ال أما كانت تحاول التخفي خلف ممكنات هذا الشكل 
اا كيد ل الصائغ في (نشيد أو راع راحجع ص 
8 وهي أكثر اتضاحاً من قصيدة صلاح حسن في قوة حضور 
الشكل البصري للكتاية بحروفيته ومساحات التناقض داخحله. 
وسيجد من يرى فيه بدعة سرعان ما تصل إلى هايات معروفة» 
وثمة من سيجد فيه نزعة فردية غير متأصلة وسيجد من 
يرفضه إجمالا وقد يحكم عليه بأحكام قاسية أقلها وصفه 
بالتخريب.لكن كتابة'كهذه لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن أفقها 
الذي تسعى إليه ومشكلتها الي تنطلق منها: الحرية!. 
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حطب إبراهيم أو الجميل البدويي 


ناصر مؤنس نموذج3 هزائم ص 28 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


هذا الشكل الكتابي يؤكد على الحرية الغائبة ويذكر كاء ففي 
حين ينشدها في تعدد المقترحات الكتابية» فإن هذه المقترحات 
تصبح في الوقت ذاته مأوى للحرية وملجأ لها. 

إن الشكل هنا بناء محكم ودقيق لحماية الذات وحريتها مسن 
عبودية الآخرين لكنها حماية تستعبد الذات أيضا! وهنا المفارقة: 
فالحرية الي يريد الشاعر تحيتها في أناشيده هي حرية خائفة 
ومهدّدة» ولذا فهي تأوي إلى الذات» وتلمح إلى نفسها مسن 
النوافذ إكا حرية معتقلة! ومن أجل هذا فهي تتجه إلى صصيغ 
التعاويذ والرقى والسحر والمخلوقات الي تشبه كتابة سومرية 
فقط لتحافظ على امتدادها. 

يقول ناصر مؤنس في "هزائم الصحراء'": 


( على ماذا تراهنٌ؟ رنايق ليست لناء صهيل ليس لناء علي 
ماذا؟ حينَ تكون الجذورٌ حوفا وقيدا خديدا إذن فلتكئ طرقا 
افيه رأففالاً عون فلك مكلذ عن طبن وطاحون هراء دكن 
من نكون). 1 

تفيدنا الإشارة ال ترد في بداية كل كتاب حيث كتبست 
التعاويذ عام 1984 والهزائم 1986 وكلاهما في بغدادء 
ستفيدنا في تأكيد تلازم الواقعة/ النص في هذين العملين 
امحكومين بشرط التاريخ والمكان» ليمثلا شاهداً وشهادة لعصسر 
ذي وقائع قلقة حقاً كهذه القاف الى تنفرٌ في الجملة ذاتما! 
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حطب إبراهيم أو الجمل البدوي 


"الغجري" المخارب وظلاله "البدوية"! 


عندما يصف نصيف الناصري نفسه (بالغجري) في إحدى 
قصائد ديوانه (أرض خضراء مثل أبواب السنةأ) فإنه يقدم ذلك 
الورصف ف سياق في من أجل التعبير عن طبيعة القصيدة لدية؛ 
قصيدة مشاكسة» مثيرة» ملونة لا تعرف حدودا بينها وبين أية 
قصيدة أخرى» أو أية كتابة أخرى. 

لكنه وهو الذي اختار لنفسه تموذج "الغجري" للافتراق داخحل 
مشهد "الجحيل البدوي" فهو ف الواقع لا يبتعد كثيرا عن بحجمل 
المشهد, حي وهو يضع على رأسه عصابة حمراء وبمشي عاري 
النصف الأعلى» وهو كذلكء لا يستطيع الفكاك لا من نموذحه 
الجماعي " البدوي" ولا من نموذجه الشخصي "الغجري" حي 
حين يلبس قصائده أحياناً ربطة عنق ويجلسهما ‏ باسترخخاء ‏ 
ف مكان لامع ويجبرنا على التعامل معهما بحدية ورزانة 
حقيقيتين. فذلك ثما يصعب تسويغه مع صدوره عسن غحري 
تليد فقصيدة الناصري عندما تظهر بمظهر غير "الغجري" فهي 
بست مشاكية لا التو الرورت عن العاكسة عمرهيا رلا 
بالمعن الذي عرفت به قصائد لاسر افنبيه لعو عير أ 
هذا لا يمنع من وجود مشاكسة ضامرة - إن جاز التعبيير ‏ 
في قصيدتيه المنشورتين في (إجريدة المنتدى العراقي -- دمشق» 
"العدد الثالث" شباط 1997) اللتين تنطويان على مفارقات 


1 نصيف الناصري (أرض خضراء مثل أبواب السنة) المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت 1996. 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


داخلية باطنة» بعد أن كانت قصيدته ذات مفارقة جارحة ولغة 
كوميدية سوداء. 

انه يكتبُ هّنا قصيدة فعلاً لكنها ليست قصيدة الومضة ولا 
قصيدة اللعبة الخفيّة للكلمات بل تتماسك قصيدته بدا ومنتهى» 
وإن تخللتها بعض الزوائد في ما بين البداية والنهاية. 

تبدأ قصيدة (الحياة سنبلة) هكذا: 

(ما من فجرء ما من أمل) 

وتنتهي: 

إنما قصيدة التأمُل إذنء من الفجر إلى فراغ السنبلة من النفي 
اللغوي المركبء إلى تعريف الحياة بحامل سلبي» وإذا كان نسص 
الصائح يحتفي باللغة حدّ الذهاب إلى الكلام أحياناء فإك الناصري 


يتخلى ‏ بوعي - عن ملاحقة اللغة ويذهب إلى ثمر آخر حيث 
التجربة القاسية مع الموت. 

على أن هذا لم يعصم القصيدتين من التجريد أو الصور غيسر 
النضوية داتحليها: 

الول وحدها تعرفُ كلام الأفار" 

"موبنا العطري يتسكّمٌ فوقّ مدافن ليل العا م" 

"أنحها في الكأس/ القبلات العميقة المطوقة بالأنفاس المنمحية". 

الاهيء عمد ف انلع ١‏ الفط كلجر" 

أو الوقوع أحيانا في الاستعارات الجاهزة من قبيل: "صمت 
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حطب إبراهيم أو اميل البدوي 


القبور/ ضروع الصيف/ النوافذ الذهبية/ نار الرغبة". 

قصيدتا الناصري» -- 07 استثمار 0 الجماعة وهو 
50 في العراق» أما ا فيختار شيعا 0_7 هذه لمر 
إذ يفرغ ضمير الجماعة من ضجيحجه المرافق عادة للنفس للنفس الطويل» 
ليقدم قصائد هادئة ته تقوم على الصورة الهادئة ولا تمتمٌ كثيراً 
بالصورة البلاغية عالية النبرة» جملتة تستفيدٌ من استرنحاء الجملة 
المترجمة الوافدة دون أن تتخخلى عن جوانية الحملة العربية المؤصلة 

هاتان القصيدتان المكتوبتان بعد ديوان الشاعر الأول المطبوع 
" أرض خضراء مثل أبواب السمنة - المؤسسة العربية للدراسات 
بيروت 16 وبعد عدة مخطوطات تحريبية» مثلنا برأيي 
أمكنتها المؤقتة غجرية كصاحبهاء حيث محاولة الاتتقال بين 
مقترحات تعبيرية متعددة لكتابة النص» وهي سمة تبرز لدى 
العديد من شعراء جيله ممن خحرجوا من الكابوس الطويل ليتعرفوا 
على أجسادهم ويكتبوا حياقهم بصياغات كر عفرية وتترعبا!, 
لكن نص الناصري ف هذا الانتقال هو "الغجري الأكبر" 
حربة ونصا وهو بحسيد مركب لطبيعة شخصيته» وتمثيل لروح 
بخفة وتحول بلا توقيتات في المزاج والتوجه. وعلسى الصعيد 
النصي . 

فالفسيفساء الشعرية للكثير من نصوص الناصري تصاح أن 
نكرة عوذحاء لقديل علن قدرة قصة على الترسين: ينضص وص 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


الآحرين داخله. إنه لا يخفي مصادرة الشعرية» بل يقدّم مقترحه 
للنص الوافد الذي يدحل بيته ولا يخرج منه؛ إلا .عملامح جديدة. 
لا يمكن مع بحربة الناصري التمسسك بفولكلور "السرقة الشعرية" 
ولا ممفهوم "التناص" ولا حي وقوع الحافر على الحافر. فعندما 
بحد داخل نص الناصري نصا أو مقطعا من نص لشاعر آخسر 
يصرخ أعيدون إلى مكان» ولو حرّرت هذا النصّ فعلا ستجد 
مكانه حزينا داخل قصيدة الناصريء وف الوقت نفسه لن يعرف 
طريق العودة من حيث أتى ولن يعرف مكانه في قصائد 
الآخرين! ها فسيفساء تتداحل فيها المرجعيات» فلا حدود لديه 
بين شاعر فرنسي أو أنكلو سكسون أو حئ لاتيئ؛ فهو 
'"غجري" حى في الإغارة على سكونية الجملة الشعرية لدى 
الشعراء وقابليتها على الانتهاك, والدخحول ف طاعة النص الجديد. 
ستجد جملة من سان جون بيرس وهي تسخر من نفس ها في 
قصيدة للناصريء وأحرى من ميشيل ديغي وثالثة من إيفف 
بونفواء وينتقل إلى أميركا اللاتينية ليداعب أوكتافيو باث بحريته 
المشروطة في أمكنة أخرى» ويحضر فيليب لاركن» وألن غينسبرغ 
في حدائق يعبث يما الناصري بدراجحته وصوت داحل حسن أو 
سعدي الحلي يصدح في مقدمتهاء هكذا فهو "نصيف بن تجيل 
بن عاجحل بن رجحي.." إلى أخحر السلالة الي لا يتردّد عن إيرادها 
مستفهما بخبث "الغجري" عن صلته بما. 

قدرة نصيف على استيعاب نصوص الآخرين» تمائل قدرته 
على إنكار سلالته باستمرارء وهي سمة له وليست مأحذا عليه 
كما أعتقد, أنها سمة لا تصلح إلا له. ولو كانت لسواف لما 
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حطب إبراهيم أو اليل البدويي 


كانت مقيدر! كذللق وقد يدو هما السك بانع ماسب 
الكولاحات الشعرية» منذ أوائل الثمانينات» تأئراً بادارس 
الشعرية أو عبثا بتقليدية الذائقة الشعرية السائدة» لنعذكر أنه في 
أكثر من مناسبة وكنت شاهد عيان عليها» كان يعيد نسخ 
قصيدة "أنا باز" لسان جون بيرس أو هذا هو "اسمي لأدونيس" 
ويعرض كل منهما على نقاد وشعراء مهتمين بالآداب "العربية 
والأجنبية" ويطلب آراءهم على أا قصائده فيحصل منهم على 
النصح اللازم لشاعر جديد. يل إنه في واحدة من أقصى تعبيرات 
السخرية قدم بنوع من التهكم قصيدة مخطوطة لشاعرها الأصلي 
على أكما قصيدة له. فما كان من ذلك الشاعر وهو "سامي 
مهدي" إلا أن كتب بعد مرور مدة على تلك الحادثة, مقالا عن 
تأثر الآخرين به تحت عنوان "إفهم يسرقون القصائد" فأورد نماذج 
لكل من عدنان الصائغ ورعد عبد القادرء ولم يشر لاسم 
الناصري ولا لسخريته لكنه اكتفي بوصفه: أحدهم. 

وسط هذه النصوص الوافدة» أ بالأحرى المستنبتة في أرض 
الناصري الشعرية المفتوحة فين كل الجهات» تحد بناء واقببيا 
وموضوعاً لا تكاد تنفصل عنه هذه الجمل» يصبح المبئ صورة 
المعيئ فعلا. 
(كافائي الذي كان يتسكع مثلي ف شوارع عمان حيان وقرأ لي 
قصيدته (المدينة) قلت: فْ كل المدن يسطع الخراب القسم 
للانساق, 

أه يا رفائيل البري 


لماذا لا تبيدو غاباتك الضائعة شبيهة بإحفاقاتنا؟ 
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المتاهة من الداخخل/ تطبيقات 


ينبغي أن أحبي ستار كاووش وهو ف غرفته المليئة بالسيارات 
ورجال المرور» يرسم صورة لس لفادور داللي بشاربه الشبيه 

سني أن أحيك با واي اليوزي وأنت تقسرا قعصائدك 

ينبغي أن أحيي أحمد يعقوب وصديقته وعما يطاردان الحمام 

ينبغي أن أحييك يا حسب الشيخ جعفر وأنت تصرع أسدا 
هصورا عند منعطف ف شارع (السعدون) 

ينبغي أن أحييك يا كمال سبي وأنت تتعرض لصليات 
متقطعة من رشاشة فمي. 

ينبغي أن أحييك يا ماحد السامرائي وأنت م تدشر لي قصيدة 
ل ععريدة» الجمهورية من عام 0 وحى عام 3] بحجة 
أنئي حمار وليس شاعرا. 

ينبغي أن أحييك يا كزار حنتوش لأن قلامات أظافرك أكثر 
بريقا من شعر الحرب. 
للمحارم دائما ) 

هده البخيات الطويلة» سخرية ود سسهة وشهي سرة 
فيزن اكد له مس عام خرن "الناصري الغجري" فحين نقرأ 
إلى جائب هذا السرد المقاطع الشذرية الي 7 تعد الو جه الاخضر 


1[ (نصيف الناصري ‏ في ضوء السنبلة المعدة للقربان) مصر سابق قصيدة " لا 


فجر عندي لآ شهلة , 
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حطب إبراهيم أو اميل البدوي 


لشعر الحكمة في التراث العربي من قبيل: 

(العيش في الحب يدمر صرامته) 

أو (تسلك الثمرة في أزهارها 

سلوك الشرارة في اللا معئ) 

أو ورف الشحرة أنمارا) 

حين نقرأ مثل هذه العبارات نكتشف أن غجرية الناصري هي 
ليست بحرد إعلان الانفصال عن حلف الجماعة أو كتلة الزمسرة 
داحل الجماعة» لا عن فكرة الوطن ولا عن طبقات المجتمع؛ 
فحسب إنها انفصال متوالد دائما معيئ إنه منشطرٌ ومتفاعل هذا 
الانشطار حي يغدو انفصالاً مستمراً مع حلفه مع نفسه مع نصه 
ومع حياته الى يغاي أحيانا في إنكارها. 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


"اليد تكتشف" ألفة الحصار وما بعده! 


على امتداد المراحل الزمنية وتوالي الوقائع يبقى الشعر العراقي 

هدق الفارين > مار بإرفاضات واحتمالات 3 
لانعطافات نوعية وتدحرجات غير محسوبة غالبا تترك في بحرى 
الشعر العربي خطوط عَميقة وواضحة. 

ولغل إحدى ميزات (وقائع النص) أو التجربة الشعورية 
الجماءية المرافقة لإنتاج النص في الشعر العراقي؛ تتركز في تلك 
القسوة في العلاقات بين اللاحق والسابق من الأجيال الشعرية, 
وأغاط اشتغالاتها علاقات تكاد تكون منقسمة أكثر من كوئها 
متصلة, هذا إذا لم تكن علاقة الغائية متبادلة» فالسابق يعرض عن 
الحوار وينكر أبوّته لشعر اللاحق» أو يتطرَّفٌ في ممارسة الوصاية 
عليهاء أما اللاحق فهو بدوره» ينطلق من عقدة (أوديبية) 
شاملة» لتبرير مروق نصّه وسلوكه وممارساته الثقافية. ومشكلة 
الأحيال الي تحتدّ في الوسط الثقافي» هي الصورة الوحيدة المتوفرة 
عن نموذج الصراع في عراق الثمانينات والتسعينات! في ظل فراغ 
سياسي زادت مدته على العقد ونصفه فالرواد» والستينيون» 
والسبعينيون والثمانينيون والتسعينيون ا محتملون» ظلوا كل جماعة 
منها تتصندق ف هذه التسميات ولا تنفتح على حوار يلغي 
الفجوات والفواصل الناشئة عن عقدة اام الآخر» ولهذا فإن 
مفهوم الحيا ل الشعري ار تبط زمنياء بكلّ عقدء بشكل قنسري: 
وحتم تحربة ونصاً اين ولعلّ تحربة شعراء العقدين الأخيريسن 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


(الواضحين) (السبعينات) و(الثمانينات) هي أكثر التجسارب 
إثارة» وتداخل وتنازع؛ لا بفعل الاحتلاف النوعي لنصّها 
فحسبء بل وق استدارة ثقافتها حارج التلقين والتنمسيط 
وانفتاحها على التجربة امحايثة للثقافة. على أن من مآحذ 
الثمانينيين على السبعينيين؛ ولابدٌ من مآحذ للمتسأخرين على 
المتقدمين - إتصاف ثقافتهم - أي السبعينيين - بالتذهينية: ف 
حين تعطلت الحواس وأرجئت فعاليتها إلى إشعار لم يمحن - 
حسب الثمانينيين - إلا عندما تعمق الإحساس بالأشياء بقوة 
الموت وتحفيزاته» إبان الحرب العراقية الإيرانية وتالياً في حرب 
الخليج الثانية. 

أسوق هذه المقدمة للدحول إلى قراءة بمجموعة عبد الزهرة 
زكي (اليد تكتشفع ذلك أن أية قراءة مجموعة شعرية صادرة 
خلال هذه "الفترة" القلقة في العراق؛ لابدٌّ أن تندرج وتصنف في 
سياق الصراع "الحيلي" هناك أولاء وثي ثنائية الداخل» الخارج 
ثانيا, 

فعبد الزهرة زكي يتوسط فترة بين جيلين شعريين» فتجربته 
تنتمي زمنيا - وان هامشيا! لعقد السبعينات» وتحديد إلى 
النصف الثاني من العقد السبعين» لكن نه تحوهر واتضحت 
ملامحه في انعطافة القصيدة الحديدة العراق عند النصف الثاني 
من الثمانينات» بعد حمّى التجريب الي استغرقت النصف الأول 
منها وال تتصف با بدايات كل جيل وميله إلى الانفلات خارج 


1[ عبد الزهرة زكي " اليد تكتشف" كتاب أسفار - 2 - بغداد 1994 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


ال متحقق الشعري المهيمن. 

ومن ذلك فإن قصيدة عبد الزهرة زكي قد استفادت في 
تطورها من كلا اليلين وتحربتيهماء فقصائد (اليد تكتشف) 
مكتوبة جميعها بين عامي 1990 - 1993 وهي المجموعة 
الغالثة الى طبعت أولا من بين ثلاث مخطوطات. 

وهو ما يبين انتماء المناخ العام لقصائد امجموعة بكيمياء 
العلاقات في لغتهاء وتركيباقهاء وتحاويف الجمل وفواصل المقاطع؛ 
والنحت والحذف والتخلص من عبارات التعكز والعطف 
التقليدي» وسائر تقنيات التجويد, إلى تحربة الثمانينات في أوج 
تبلورها وخلاصانًا. 

وإذ يتخلص الشاعر هنا من (المطولات) و(السرديات) اللي 
انسحبت عدواها على مشهد شعري كامل في بداية الثمانينات 
فإنه ينجح» كذلك في خلق مناخ شعري واحد للمجموعة يبتعد 
عن رطانة البدايات» لكنهُ لا يعطي صورة تقريبية واضحة عن 
مديات انو ح التعبير لتعبيري -- إن وجد - أو طبيعة التحول ف تجحربته 
الشخصية أو تحربة كتابة القصيدة لديه. 

في احتزالاته يذهب عبد الزهرة زكي إلى (فكرنة) التجر 
واضعاً' أماننا ثنائية التجربة - التأليف موضع ند 
ومساءلة.فكأنه يخفى انحيازه إلى إحداهماء فيحايث بينهماء ببراعة 
تارب من الزياي عا مل الضورة مغناهية ف الفكرة: السواس 
مفتوحة على العقل» والأفكار- من حيث هي نتاج - تعيد 
اختبار أخطائها إزاء الحياة» حي كأن الاكتشاف وقد تحول إلى 
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حطبُ إبراهيم أو اليل البدوي 


خطأء يفضي إلى تشكيل ذاكرة معتمة من المعارفء ذاكرة لا 
يضيئها إلا خحطأ آخر لنكتشفهاء وهكذا: 

0 الية كعات واطيية رد‎ ١ 

ثمة أيضا ثنائية أخرى تتضح بشكل لافت ف المجموعة» هي 
ثنائية الذاكرة /الرؤية من حيث كون الأولى مرحعية المعرفة 
والتالية راهتية الاكتشاف وبحري بينهما لعبة عبد الزهرة زكي 
المفضلة: التمويه. 

( أتذكر الشجرة المكسوة بالثلج. تلك الي لم أرها) 

أيضا يشتغل على المع كثيرأء رها أكثر مما يا شغي يدورة 
وأخانا يكزرة بالكرار عر كه كنيراء حد الإفاكء قل أن 
تترشح عنه الجملة المقصودة. وهو هذا (ينحو...) .معئى إنه وى 
القصدء دون أن يحدّد المقصود! لهذا يتشكل المع لديه مرتين 
أولاهما في الذهن؛ وثانيتهما في العبارة. العبارة الي ترم المعسيني 
أليما آخر: 

3 الذي لا يعارت أشقائي 

يربي صرخحاتهم اليأس) 

أو (والآن في أثرة 

صداقة صانعي الأحراس 

وأتذكر الأقفاص) 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


وق بحربة القول» يصطدم ف بحربة القول نفسهء وهنا يلتفت 
إلى الذاكرة للتعليل والتدليل كذلكء» وبين أن يعي (ما يقول) 
ويعنيه» لا يختار (كيف يقول ؟) بل يذهب إلى (الما) إلى تعميقهاء 
وكذلك إلى موضعتهاء لتدور حولا الأشكال» وتصبح (الكيف) 
بعضا من هذه (الما) وإذ يبن جملته ويقيم عباراته ويسوغ 
تر كيباته على وفق ما تقترحه هذه (الما) فإنه لا يبتعد كثيرا عن 
(الكيف) بل نحد وحدة صياغية تحكم الديوان برمته إلى درحة 
تمكننا من القول أن الديوان؛ تحربة مخصصة للفكرة. تحربة تقوم 
على الاختزال والاقتصاد مما يؤدي إلى القصدء تعد من المقاطع 
الصغيرة المنفصلة بعلامات أو المعلمة بالبياض أحياناء تحسدا 
متشابماء يطوي العبارة 58 دون أن يسمح لما بالاستدارة مع 
لمعن الذي يدور خارج العبارة: 

( اليد لي تفبض على كل شيء 

تبتلع الأنفاق أعطياتا 

حي أن الصحراء بلا تاريخ) 

أو (أتذَكَرُ كل ما م أرهُ بعد) 

أو (لم أكن بعيدا ,ما يكفي 

لأعرف 

إن أتذ كر الآن فقط) 

وعدا ما تنزع إليه المقاطع من فرار خارج الزمن ! فإنها 
تشير إلى التباس مر بين ما هو معيوش وما هو مرغوب أو مربحى. 
أو مفكر به وتلكْ إحدى صور (الأنا) المأزومة في بحة فوارة من 
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حطب إبراهيم أو اليل البدوي 


الخصارات والشنائيات» فهي هنا لا تصطدم من موقعين بل 
تتداحل وتلتبس داحليا دون أن تتاح إعادة الثنائية المتعارضة إلى 
انفصامها التعبيري إلا عبر التجسد البياني الخارجي ل( (المفردة) 
أما دلالاتها الداحلية فتتقارب وتلتصق بيعضها. 

يحملة مكثفة ومنحوتة (حدٌ الخدش أحيانا) يلم عبد الزهرة 
زكي كل ما "لا" يود قوله لكنه يعنيه لممارسة لعبنه الأثيرة 
ويحاصره بين الكلمات» كأنه يخشى من الكلام أن يهرب ليدلي 
بتصريحه خارج إرادته» لذا جاءت جملته صارمة مكثفة في 
تعر يفات أسمية بلغة محمولية تلجأ إلى انحو مسن حيث تبدي 
الإثبات: 

( الرغبات أمّ مؤجلة) 

أم ( الجنون... أو العائلة) 

أو ( الفتاة المموّهة تولدُ في الظلام) 

والتعريفات أعلاه ليست بحتزأة من مقطع بل أن كلا منهما 
يشكل مقطعا كاملا ق قصيدة واحدة والنسواقض وال خسلاق”/ 
ويمكن هنا ملاحظة المدحل المتاح في تركيب الحملة» وهو على 
العموم مدحل مشترك ومشتبك ف الآن ذاته» لكنه يندرج ف 
هجر السياق نحو تثبيت سياق آخرء رعا أكثر احتشادا! 


( ينسجٌ الدّان عربة» وتهبها الحربٌُ للأطفال) 

( اليد تكتشف) المكتوبة في وقت بين حصارين» وبلاد بين 
حربين» وشاعر بين عقدين وبين "جيلين" ليست شاهدة لحمشة 
مجهولة إنها فضيحة معنونة بكتمانا!. إنها تدحل الحلبة وترووض 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


أنه واترض منها ل الآن ذه[ تحيديي الخرط والار ف 
زالعطى ولا تتشفل كرا في في البنيان» تشير ولا تحتج» تتنظر أكثر 
مما تفعل» تأنس للاشتباك مع النص المحاور أكثر مما تقترح» وتقدم 
صياغات بحبية ردي بع عيافات المأساة نفسهاء ولكن 
كانت المأساة من أفعالنا -ورما ارتكاباتنا - فلماذا لا نألفها 
ونحيد امتدادهاء ما دام هناك (أدلاء لا يصلون)؟ 
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حطبُ إبراهيم أو الجملُ البدوي 


الغريب في عزلة واسعة الظلال 


(للنسّاء التّحيفات 

وجهُ العغروب 

ولي 

قبل أكثر من ربع قرن كتب ضياء الدين العلاق هذه الجملة 
قِْ إحدى قصائدة.» يوم كانت بغداد شاعرية بالغروب وبالنساء 
النحيفات» وبالحلم الذي يتكئ على مجاز الطعنات ويتبختر 
بحراحه ومزية "حميدة" في الحب. 

يومها كان العلاق في مقتبل العشرينات وكنًّا جميعا " شعراء 
الثمانينات" في زورق عمر قشيب مخوض في 0 
فلن 5-5 القتال. لبد والاخحتفاء يخاي 5 ٠‏ الناق. 

وبعد ربع قرن» من مغادرته "بغداد" نقرأ للعلاق من مكان 

(أنا 

والعراق العريق 
قشة وغريق) 
بين القصيدة الأخيرة الى ضمها ديوانه الجديد " مضاف إلي" 


400 1201© :121 ]آللةا 
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الصادر عن دار المدى - دمشق وبين تلك المنشورة في بجلة 
الطليعة الأدبية المتوقفة عن الصدور» غدا الكثير مسن ' اشعراء 
الثمانينيات' اكيرلا غير تاسن تاماء مُسفرين لا مُسَافرين في 
سفينة غامضة المسار ومط قر مشظري! على أن البحر .ممجازه 
وحقيقته مضى بالكثير منهم في سفن أخرىء أما النساء اللسواتٍ 
عشقناهنٌ هناك فصرنا نرنو إليهن من أماكنَ أحرى بعيون 
مكدودة؛ مترهّلات ومترمّلات وأنيسات غروب من نوع آخخر. 

يآ ديوان ضياء الدين العلاق من مكان حلف البحارء 
لنكتشف أنه معنا في البحر الذي لم تصل سفنه إلى شاطئ بعد 
وقد عدنا للالتقاء به قي تيه جديد» ربع قرن اندمج خلال سنينه 
بظلال غَيْبة تقترب من العزلة» وتنسم بنوع من اعتزال الجاضر 
لصالح ماض غدا سياجا مقدسا لعزلة ذهبية. 

رعا لهذا بذك كل ا"شرية" فق الفصيذة تتخيصسا لفبرغة 
احتجاج مضغوطة طويلاً على هذا الدمج القسري للإنسان 
بسياقات وأنساق موحشة.ورعا لهذا جاءت قصائد "مضاف إلى" 
غير مؤرخة ولا مذيلة بتوقيع الأمكنة» كأًا حصيلة مكان 
واحد متوزع على أمكنة عدة يختلط فيها الشخصي المحض بنثار 
التمظي العام قضية وموقفاء ويبقى الشاعر بينهما مزدوج العزلة 
محجوب السيرة حلف هذه الكثافة الضاغطة من سيرة العام 
وشروط الانتماء القسري أو حت الاختياري لسياق قاس لا يبدو 
النكالك عن ارك معانسا . 


تتعدّدٌ الأشكال. داخل الديوان لتدخحل قصيدة العللاق قُ قلق 
الركون إلى شكل ماء في أزمنة متعددة هي الأخرىء ريما سيبها 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


الفترة الزمنية الطويلة الي مرت على إصداره ديوانه الأول» 
والأمكنة ذات الثقافات الانقلابية في الذاكرة» بدا الديوان 
حصيلة تحارب متنوعة لكنّها لا تفقدٌ خيط التجربة الواحدة 
والصوت الواضح المتراصف خلف إيقاعات متعددة» فجاءت 
أقسام الديوان أشبه بتجارب منفصلة متصلة في الآن نفسه. 
منفصلة حين كأن كل قسم منها يكثل ديواناً شعرياً مستقلاً لناحية 
طبيعة البناء والأداء البياني الفي» ومتصلة لناحية التنوع المنسجم 
في سياقات شكلية محددة وأنساق عطاب 0" شطع يتكبسير 
الذات وانشطارها احراك ارح حر ا كر أو بضمير 
الجماعة» ففي قصائد "'شارات لتوأم الجدي" مثلاء نرى أن العزلة 
تنفتح بوصفها شكلاً م ن أشكال الغربة وتمضي في الدوران على 
صيكة طنجير الغائب: 
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المناهة من الداعل/ تطبيقات 


ثم سرعان ما يعود إلى الركون لضمير المتكلم بدوران يكاد 
يكون شيا بالأول تكله رمدي عله ار "قناع الأنا" ف غروبا 
وكرونها مص رح الطيعةبورتعي «التعد راخبو جنات 
متعدّدة التأثير تحعل منها أشبة باختزال لصاعقة ملونة) وهي تعيد 
صياغة عناصر بنائها نسيجياً فتليّص كثافة متصلة: 

(مْسَاء أشي بوجهي 

كما تقر الشحس 


ساهمة في الفراغ 

وي آخر الليل أنسل 

ولوك 

رويدا 

أجر إلى الشُّمْسِ 

اوجهي.....). 

غلى آنذا متشا يعد قليل إزاءقصيرة غناتية غاليسة لمعفسة 
بضمير الجماعة» لتتسق في نشيد منفى بالقصيدة التالية "قرابين 
لصلصالات لا تحف": 

( هنا المناقي ' 
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حطب إبراهيم أو الجيلٌ البدوية 


وحشة الكابوس مرفوعا 

على شبّاك ماضينا.) 

حيث تأخذ العبارة سبكا "صلصاليا" في خطاب نذوري حاد 
الفكرة متوثّر النبرة؛ في وحشيات من الصور والمفردات» 
وسرديات ا وتراكيب معروفة. 

أما في قصيدة " أستعيدك ك على 0 الصمت” فثمة كيمياء 
لكك تداق اما يها ب سلا مسرن 
وح ركته 0 ف 0 7 للمأساة. 

(اغتربنا احتربنا 

احتربنا احتزبنا) 

على أننا بعد هذا الإنشاد مباشرة» نصطدم باختزال المنفى 
وأناشيده بجملة حادة: 

(أنا 

والعراق العريق 

قشة وغريق) 

بيد أن هذا المقطع في حقيقته هو قصيدة كاملة غدت تلخيصاً 


لخلاص ممتنع لكنه مرتحى» فهو بحرّد مقطع يختزل القصيدة أو 
هو القصيدة ة كاملة يميئة "المقطع" أو ما يعرفه النقاد العرب 
القدامى ببيت القصيد» مع فارق أن "القصيدة" هنا قرب من 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


كليّتها وتلوذ بحزئيتها لتتحوّل برمتها إلى "بيت قصيد" ماكثة في 
فضاء القصيدة العاري. 

ما يعزز هذه المفارقة أن عنوان القصيدة جاء أطول من متنها 
ا مفترض» فهو 'براءة ما تواضع عليه الكهان بالخسف" وهمكذا 
يغدو المصير الأسطوري للبلاد ومرجعيات "الملاحم والفعن" ف 
العقل الشعبي العربي» 267 لمصادر "عشوائية" لإيجاد تفسير لما 
يعصى على التفسير: 

(قدماي غائصتان في وحل الغروب 

ويداي عالقتان 

ف قمر المساءع) 

ومن الاحترال والتلخيص إلى الاندياح ح والتمدد الحر في قصيدة 
"مزامير عالقة في شفاه بغدادية" تلك الغنائية ية المفرطة حيث أناشيد 
الطفولة والدشاديش وألعاب "التوكي" و"جزء عٌ". تحول تلك 
المزامير إلى ما يشبه عزف الحاوي لإيقاظ العوا؛ م الللمورة في 
الوجحدانء لتنبئق في الحظة الشعر حير حا عل اأكدة البعيدة 
القديمة خارج بديهيات الجغرافيا وهو ما جعل من هذه القصيدة 
عادر 3 حن ينه وقالن» ادير اند كوي دابع الفسيس ارا كمبسرع 
إنشادية متفلتة لا بؤرة مركزية لها سوى اندياح وجداني حرء ولا 
تتجمع خلف محور في التجربة وإنما تنتشر على مساحات متشظية 
البوح ذات نكهة اعترافية مفتوحة على دخول لذكريات شيىء 
حى عندما يحاول إعادة مركزة النص بوضع علامة افتراضية» 
يستدل يما شتيت القصيدة والذكريات على بعضها البعض في 
تكرار لازمة "كان يصغي' ' فإن النص في محمله يعاودٌ الانفلات 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


مرة جديدة عبر استعادة متتاليات مما تركه التشظي بالبوح 
لتتحول القصيدة كأنّها لحظة كتابة لسيرة مقهورة. وحياة 
مذعورة مما يحيط بماء لهذا لحأ العلاق إلى "النشيد والنشدان مع" 
إلى ذلك البعيد الذي غدا بعيدا حقاء إلى الدرجحة الي جعلته 
يستحق مرنية بصيغة كية. 

وما دمنا نتقصى العزلة ف أماكن شى فإن قصيدة " انلق 
الأحر " هي نموذج واضح للتعبير عن تلك العزلة» العزلة البشرية 
عن موروثات الغيوب», والعزلة الشخصية عن ش ركاء سرعان ما 
ينفضون عن الحفل الأخير: 

(لعَالَم الْمَصنوعٌ من ورق 

سأنفحٌ فيه من روحي 

ون أدعر ملائكة لتسجد عنْدَ 

ان أدعر النقلين من أ وحن 

غيسر أن عر أطلقةُ 

ليمضئ حاما بالثار) 

ليست البحو ر الخليلية سوى مقترح داحل تحربة إيقاعية 
بقدمها الديوان» ل ود 
العلاق» فقصيدة "حبل الأرخوحة" وكذلك قصيدة "اكتسراث 
متأحر" تنعتقان من إرث داخلي, لتكتبا إيقاعا آخر غير 
الوزن: 


(منذ ميت . هذه الحرب قائمة 


00 
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المتاهة من الداخل/ تطبيقات 


وَعَلىَ حدر حَريْطة للعام 

والمافة منينا شالس ” 

تشتغل قصائد العلاق على ما بمكن أن نسميه إعادة تشكيل 
جماليات الأحزان» بتزويقات وأقنعة» أي إحالة الوجع الروحي» 
بعناية و إلى نوع من "الأسى الشفيف" على مايسميه 
السياب في "أنشودة المطر" الأسى الذي تتعشقه وتنجذب إليه 
وتتحرك مشاعرك بإيجابية نحو احتضانه, لكنّ جماليات الحزن الي 
يعى يما العلاق في "مضاف إلي" ستغدو أشبه بالترف الملوكي 
والأناقة الشعورية المغالية» ولا تنطبق بالتأكيد على القرف اليومي 
الذي تفرزه لنا فجائع "العراق الجديد" فنحن هنا لا تتحدث عن 
أية "جماليات للحزن" ولا "الأسيي, السيابي الشفيف" وإنما عن 
توش الاسدنان الني يردت أحرانا مرح طيية أخرئ. 

على أن أفصحّ ما في قصائد "مضاف إلي" أفا تنتمي إلى 
"الشعر" بخلاصته 'وخلاصيته» خلاصته أي جمعين التزامه حيار أن 
لذ يستبدل اللحة بالموجة فلا يركب موجة متاحة سرعان ما 
تصطدم بشواطئ وعرة وقريبة» بل ييقى مستمتعاً بعراك الموحة 
0 اللجة» جد إن لم يصل إلى أي شاطئ. وخلاصيته أن 
در عار في التجربة الكيانية عندما يغيو كل شسىء غيسسر 
"الشعر بالمفهوم الجوهري” نوعا من الرياء والمداهنة. 
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حطبُ [براهيم أو الجيل البدوي 


آدم / "بدوي" الضفة الأخرى. 
جنع ظلاله المشاكسة؛ مله ملتحقاً برسائله إلى الموتى 
قل يبدو وجود آدم حاتم في السياق التوثيقي للكتاب؛ غرييا 
بعص الغوى لك في السياق الأساسي لفكرة الكتاب» فإنه 

لدج أن يكون الخاتمة والخلاصة للتعبير عن فكرة 'الخيل 
لبدريٍ يت وه ب تاركا 
رن 0 سنوات» أن روا وا حكايتهم الثرة بلا 
شك لكي يغدو المشهد متمثلاً على ضفتين مع إنه لن ينجز تماما 
بالتأكيد. 
التجربة على إضاءة منفى الثمانينات في مقابل " أو بالأحرى ف 
موازاة" حرب الثمانينات» ولئن أحد هذه الرابطة فإنئ أعنيها 
للحقبة العراقية» عبر نماذجها البدائية الأربعة. 

وأن أضمٌ آدم لهذا التطبيقات فلن سيرته وتحربته تحجمسد إلى 
حد بعيد بحربة هذا "الحيل البدوي الموازي" 

فلأسبوع تقريياً ظل الشاعر آدم حاتم (سعدون حاتم 
الدراجي) غائبا عن الوعي» عن وعيه الفردي» وعن حياة م يعد 
راغبا يما منذ زمن, غيابه لم يكن في ملكوت الخمر هذه المرة» بل 
أثر حلطة دماغية كما قيل؛ أو إثر (اعتداء بالضرب المبرح» كما 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 
قيل كذلك!) 

ليس للشائعة أهمية هناء فموت آدم هو في كل الأحوال 
والمقاييس موت شاعرء ولا شاعرية في الموت بالتأكيد! 

وبيئما كان غبار القيل والقال يسبق موت الشاعرء ظل آدم 


ييقيدليا الثقرة ة ظنّ بعض من حوله في صيدا وبيروت إنها مؤقتة» 
وكنا نحن أصدقاءه في دمشق القريبة» وف الأمكنة البعيدة» غائبين 


55 ومغيبين وعاجحزين عن احتراق غيبوبة الشاعر وحيداًء أما 
الأهل والأحبة والذكريات القديمة» فقد أصبحت ظلالاً باهتة منذ 


زمن ولعلها وحدها من ظل آدم يجادهها في برزعحه الأخير. 

ومع هذا بقيت ظلاله المشاكسة على يقظتها في الحانات 

حي الثامن عشر من كانون الأول 1993 بقيت تلبك 
الظلال الموزعة بين باريس ودمشق وصنعاء وقبرص وليبيا» وبقية 
مدن ار 0 صيداء جد 
ما في لظ عناق أدي تاركين المكايات طلالاً حر" 

كن رصحل ]ذه ساق ويد آل موفته رسالله إل المرتن: 

في سبت أخير» في استراحة الرب» تعطلت حواس الشاعرء 
النوم الطويل أتعب ججسدة) وكذلك الانتظار الشبحي» فمن 
الطريق إلى السماء عثلى أجنحة الملائكة والشياطين سالكة تماما: 

( أوقفئ بِينَ الأمرات 
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وقال لي: 

مض فأنتَ أجمل الأحياء.) 

من ترى ذرف الدمعة الوحيدة في مقبرة درب السيم بصيداء 
هل كان ثمة دمع يطري تراب قبره؟ 

أم أنه نظر من حوله فلم يجد من أحد يقف عليه سوى عراق 
جحريح كان يطلق صرخة ممرقة وهو يرى إلى سياب آخرء يوحد 
بين المنفى والقبر» ترى أي أسم كتب على شاهدة قبر الغريب؟ 
آدم المنفى أم سعدون الضائع؟ ولماذا لا نستعيد أسماءنا الحقيقية إلا 
في شهادات الوفاة وهي تبطل صلاحية الإنسان؟ 

لكن أية أمطار ستميز هذا الجسد وتنقله مع الريح الباكية نحو 
أهله: 

(الوجل لذن كل البارسحة 

الجر الذي يَسهرٌ وها 

مع ملائكته السوداء 

كان ميم يصفونة بالسّفالة 


هل هي نبوءة؟ هل حقا يعرف آدم وحده إذا ما مات مفتولا 


لكن لنجعل السؤال هكذا. هل الشعرٌ الحقيقي» عد بعس 
النبوءة. لكن آدم الغائب) تحضر حقيقته من حلال قصائده الي 
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أريدُك شاهداً 

على من حَط 

يصيوفة سلوكية مارقة يل بالتطراف قي السلوك احارق» وصل 
إلى أبديته إذنء 558 ولبنينا يتقدّم بغات غخر هك الأسرارة 
ليكشفها قبل أن يكتشفهاء لعله يترك تلك المهمة للآخرين؛ فقد 
دأب هو على أن يبعث برسائله للموتى بانتظامء ليذكرّهم دائما 
لكن أي موتى على الضفتين؟ 

عندما ذهب قْ تلك الرحلة ترك (الشاردة في أحجار 
اللكريع 1م وله مبعثره ة كظلاله في الحانات والمقاهي» وعدداً 
من القصائد المنشووة هنا وهناك؛ أو المخبأة لدى بعض 
الأصدقاءء كلها تدل على شعرية راسخة وبحربة مكتنزة المرارة؛ 
الوحيدة في حياته كلها. 


1 كان هذا هو العنوان المقترح لمجموعته الي أطلعي عليها قبل سفرته الأخيرة 
إلى بيروت ‏ لكنه غير العنوان قبل أسابيع من موته» لتصبح "لا أحد' ' ال 
صدرت بعد رحيله عن منشورات كراس. 
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حطبُ إبراهيم أو الجيل البدوي 


عذراً لهذا الإسطبل 

في كل مرة كنت أسأل فيها آدم لماذا لم يطبع ديوانه الأول 
حىّ الآن؟ كان جوايه المعهود: قصائدي حيول برية ولا ارفس 
أن أضعها في إسطبل. ومع أن الإحابة لم تكن تخلو من سخرية 
سوداءء فإن آدم رحل من بيننا تاركا قصائده مبعثرة - كحياته 
- في كل مكان, فهل سينسزعج منا آدم ونحن نتأمل خيوله 
البرية في مجموعته الوحيدة الى حملت عنوانا نقض به عنوان 
مخطوطته الشاردة في أحجار الملكرت ليصبح: لا أحد؟ 

لقد قرأت قصائد آدم مرات عدة, قرأتما وهي يطلع عليها 
قبل سفره إلى بيروت» وقرأها ونحن بصدد جمعها ومقارنتها بين 
ما تركه من مخطوطات لدى الصديق الشاعر أحمد محمد سليمان, 
وبين ما احتفظ له عندي من قصائدء وقرأتا ثانية والديوان في 
طور التدقيق والإخراج النهائي» وقرأتها أيضا والديوان مطبوع 
بصيغته الحالية, وقبل ذلك قرأت ما كان ينشره من قصائد ف 
الصحف والمجللات. 


وف كل قراءة تعلن قصائده عن شعر صريح, شعر خصارج 
التيارات والمدارس والنزعات, لكنه شعر داخل الشعر نفسه, 
والتجربة الي توثق الألم بأوجاعه اللا زمنية, والمنفى بوحوديته» 
والماضي بأسطوريته. ولهذاء فلا ينبغي قراءة شعر كهذا بمعزل عن 
تحربته, ولعل آدم من القلائل الذين توحدوا مع كتاباقم سيرة 
وتوجها فلستياًء فهو لم يكن معنياً كثيرا بالتأليف البلاغي 
الخارجي؛ لكن صراحة شعره تقدّمُه لنا شاعر التجربة بامتياز. 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


إذ ليس ثمة حدٌّ فاصل بين الحياة والموت لدى آدم حاتم إنهما 
مصيرٌ دائم في ضفة واحدة ووحيدة, أما ما يشاع عن (مهرجان 
الحياة) فقد انفضت نمائياً من التاريخ الشخصي لآدم. أنه ينتتقد 
الموت والحياة معا وعلى درجحة واحدة من المجاء يلخّص انتظاره 

( الموت لأنهُ لَمْ يأت» والحياة الى ذهبتْ هكذا كيفما انّفق) 

في قصيدة "تلك هي حياتي" وال كان الشاعرٌ قد ئشرها في 
مكان آخر تحت عنوان "ذئاب تقود نيز كا" يبدأ آدم بتعريف 
يتسسيظط: 


( حدول الدّم الذاهمب 

إلى فم السسّاحرة 
للدهشة الداحلية الى تسكنه, دهشة متّشْحة بالخوف, لكنه يتمتع 
بذاكرة متداخلة تلمع في أنفاقها صور شي من "الحياة " الواقعية, 
ومن الحياة "الميتة" أو المستحيلة كذلك. 

(انظرٌ إلى الماضي كطفل 

الذي قتل في الحرب). 

داحل جدل الحياة, الموت نفسه يجيد آدم طريق المرئيات! إنه 
يصيغها لنا بصوفية باطنية, تقترب من إشراقات ابن عرلبي» 
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حطبُ إبراهيم أو اليل البدوي 


وتحليات الحلاج وشطحات أب يزيد» وتذكرنا في الوقت نفسه 
عراثي (ريلكه) حيث الطبيعة تغار ما عليها من أحياء فتعمل على 
استردادهم عبر لا فائية الموت. لكن مرائيه تلك, يخلطها آدم - 
بإرادته - بغرض نقيض: الحجاء. فإذ يوجه "رسائل إلى الموتى" 
وإذ يبدو كأنه يرثي "الموتى" هو في حقيقة الأمر يهجو الحياة 
والأحياء فيها أيضا.. وأحيانا يقلب المعادلة, فيخاطب من في 
الحياة على أهم أموات يستحقون الرثاء! وهكذا يفعل مع نفسه 
أيضا: 

(أوقفئي بينَ الأموَات 

الو قآدكة أخل الأتيان 

آم إقن اعيكاء' أرضاء أو هر هكاء رتد فق الأوعها! لكين 
ليس بذلك المجاء المشحون بنزعات عدوانية أو الشكييل 
عادر عن ذات مرضية. بل د يصيغ آدم هجاءه بحكمة وتامدل 
مَمزُو جين بم وإشفاق لأحل أولعك المتلفعين بشعارات تريد 

تغييب الشعر والوطن! كما ف قصيدن : "مالك الحزين " و" 

لساهروة" الي يوجهها إلى "الشريسين في يوبيلهم الخمسين" 
وهذا المقطع من "رسائل إلى الموتى": 


(وَطيى الصغير 

أنت الذي قدَّمّت النّارَ والشّعرٌ 
:0 

لمن لا يعرفها 


أتساءل وأنا وَحيّدٌ في جنازتك 
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الماهة من الداخل/ تطبيقات 


لماذا لم يرتفع تحيي 

ف تلك الساعة, نحو الله؟) 

في فاية قصيدته "تلك هي حياتي" يتناسل التعريف المببسط 
الذي أشرت إليه ليقدم لنا آدم تعريفات متصادمة لا تخلو مسن 
القسوة معرفا أو ناكرا حياته: 

(حكم إعدام في صباح جميلٍ 

قرصية كادت تي خرى الأمور 

و" لللفكة اللي تدك قوافذة بالجريد 

عاشقٌّ تحرس أحلامَهُ سبعة مُستحيلات 

تلك هي حَياق) 

آدم حاتم أو "سعدون حاتم الدراجي" كما ورد في شهادة 
الميلاد» ورا في شهادة الوفاة أيضا! يفقد اسمه في الحياة ولا 
يستعيده إلا بعد موته. لكن أية حياة؟ حياة المنفى. 

٠‏ لقد احتار "سعدون حاتم الدراجي" اسم آدم وعاش به ممذ 
خحروجه من العراق عام 18 فهل لذلك علاقة "ياوغ 
"المطرود من اللجنة؟ 
أخرى يلتقي الشخصان أحيانا ويتبادلان الحديث ورا يختصمان, 
ولعل هذا ما يفسر لنا انشغال آدم في إظهار صوت مواز لرجل 
غامض في داخله, . يتحداث عنه بحرية, عع ا 
قصائده تسترا رايا نهاك عبن نا سي "نشي الذاف "1 
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حطب إبراهيم أو اليل البدويي 


جعلها شيئا خارحياء وهو ما يمثل التطور اللاحق في قصيدة 
الحدائة, حيث استبدال قصيدة قصيدة "القناع " لدى السياب والبياي» 
بإحالة الذات إلى تيههاء إلى سوالا الأزلي عن جحدواها في 
معمعان غربتها واغترلبها مع الآخرين وفيهم أيضا. 

يمكن وصف قصيدة إمن هو الشخص الذي كتب هذه 
القصيدة) بأنها نموذج واضح ومثال دقيق هذا "التشيؤ" في الذات: 

(شخص تنازع عقدَهُ الثالث صنوف الرُوال 

مياعاى فهر الحمارة 

ويحظ عن الله أن تبرحة آبير على الكزابية. 

في النّهار ترفمٌ يداه مطرقة العداوة 

وني الليل بمضي لإشعال الحرائق في قرى النوم 

يحلم بالخيول والمجوهرات 

رقم أن جَسدَه خال من المعادن 

سوى بضعة من أزرار معطفه الذي 

2 82 ََ 2 

صارٌ من شذة التتسكع يعرف الطرقات 

إلى تخارف اللجحيم). 

وبالإضافة إلى ما يؤكَدُهُ هذا القعطع من انهماك آدم في 
مشكلات شخص آخر منفي في داخله, فإن المقطع يشل - 
كذلك - تخطيطا نفسياً لعوالم هذا الشخص, والذي يكبا له 
الشاعر أن يزول قبل زوال عقده الثالث. 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


إنما إذن تحول من تنميط الحداثة الشعرية في طورها السابق» 
لصورة الرائي وتمجيد الذات. إلى عراء الذات تحت قسوة ما 
تعانيه وهي عزلاء من لواحق الإنشاد الزائدة. 

عرف عن آدم أنه صياد الحانات ونديمها أيضاء حي أن ولك 
لقاء لي به بعد وصولي إلى دمشق في خريف 1991 كان ف 
حانة " الريس في وسط دمشقء لكأنه كان يتمثل بقول طرفة, 
"ففي الحانات تصطد". 
وألا تتضح "الحانة " بوصفها مكاناً نخاصاً في قصائد الشاعر 
فذلك يحمل أكثر من إشارة, ليس أقل منها أن آدم الذي عاش 
متصعلكا ومشردا في حياته لم يقدم لنا مشهدا يوميا عابرا مسن 
صعلكته المعهودة, لم ينشغل بتفصيلات الحياة الصغيرة, عن 
سؤال الحياة الوحودي» بجانبها الفلسفي العميق. 

ع ل ل 0 
صر يتأمل الشاعر "منها" حياته هناك دون أن مهست كقرا 

شفعينها الموضوغية الآنية أو يذعيها عرشا فى تاره الشخص : 
(لا أحد يصحّحٌ خطأ الموت 

كما تقول الشاعرةٌ 

الي أصادفها في الحانات كثيراً) 

ثمة "لا أحد" في الحياة ولا أحد في الحانات " 


الجميع يستحقون المرائي من آدم الأفم ذهبوا فده أو 
يستحمقون المجاء لأهم تر كوه وعيدا. ومع هذا يحذرنا آدم مسن 
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حطب إبراههم أو الجيل البدوي 


الآخر الذي في داخله وكأنه كدر مسقا غنا قد قرف 

(احذروا هذا الفي السكران 

ركااسسيء ليك 

لا لشيء إلا لأنّهُ أساء إلى نفسه كثيرا) 

يذكرنا آدم كثيرا بعيد الأمير الحصيري؛ الشاعر الرجيم 
العراق إلى المنفى, وبعمر يقارب العمر الذي توق فيه أيضا! 

لكن الحصيري, كان "شاعر الحانات " يفيض فوا شما 
وسكراء لقد لقد رأ فيها مكانا آمنا خارج الحياة, أما آدم فقد 
غاض غميقا في سؤال الأل في الحياة. 

يقول الحصيري ف ديوانه "أنا الشريد": 

وجهي وقرب من أقدامي الطرق 

أنا الإله وندماني ملائكة 

والحانة الكون والجلاس من حلقوا 

بيد أن آدم لا يحد جلاساً في الحانات, لا للأسباب ذاتها الى 
أحالها الحصيري إلى شعر» ا سح لم بإشكالية 
الوجود ببعده الباطن, إنه يرى إلى ظلام شامل يغب يغيب كل شيء 
فيقرر أن يفيب هو أيضا. 

الحانة بالنسبة لآدم مكان آخر للموت, لموت السكارى» أما 
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المناهة من الداخل/ تطبيقات 


الفنادق فهي أمكنة لموت الغرباءء» إنه الموت اللا عضويء الموت 
المعنوي المتحقق في الحياة نفسها: 

(سكارى المدينة ماتوا في حاناتهم 

وكل الفنادق مات فيها الغرباء 

دونما سبب) 

فكم ميتة مت في الحياة قبل أن تختار موتك الوحيد يا آدم ؟ 
وف أي من هذه الأماكن؟ 

هنا أتذكر مقطعا للبيات من قصيدة "سأبوح بحبك للريح 
والأشجار": 

"بوت الشاعرٌ هنفيا أو مشحرا أو مجدونا أو غبدا أو دافا 
في هذي البقع السوداء وف تلك الأقفاص الذهبية " 

وإزاء هذا المقطع أضع القطع الأول من قصيدة "رسائل إلى 
الموتى" الي يقرر فيها آدم اختيار شكل موته: 

(ما أكثرَ ما رأيت في الحياة 

لذا وضعتُ بوصلة الضياع ورحلت 

وإن كان على 

أن أعيا جيرا 

فستجدني ذات يوم قتيلا قي الوديان البعيدة ) 


5309 1_ط0ا © :121 ]آللةا 


1_ط0ا © :121 ]آللةا 


الماهة من الداخل/ تطبيقات 


صدر له : 


في الشعر: 
غير منصوص عليه ارتكابات (دار الحضارة الجديدة ‏ بيروت 1992) 
المتاخر ‏ عابرا بين مرايا الشبهات (دار الكنوز الأدبية ‏ بيروت 1994) 
. محمد والذين معه (منشورات كراس ‏ بيروت 1996) 
النائم وسيرته معارك «دار الكنوز الأدبية ‏ بيروت 1998) 
أندلس لبغداد (دار المدى ‏ دمشق ‏ 2002) 
اسكندر البرابرة (دار نينوى - دمشق - 2004) 


في النشر والدراسات: 
عبد الوهاب البيايّ ‏ كتاب المختارات (مقدمة في تحربته ومنتخبات من 
أشعاره ‏ دار الكنوز الأدبية ‏ بيروت 1998) 
ربيع الجنرالات ونيروز الحلاجين (دار نينوى - دمشق - 2003) 
عراق الكولونيالية الجديدة - من ملحمة كلكامش إلى خرائط كولومبس 
(دار رياض الريس - بيروت -- 2005) 
الفتن البغدادية ‏ فقهاء المارينسز وأهل الشقاق (دار التكوين - دمشق 
006) 
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من "هم" الحطب؟ 


ومن "هم' الحاطبون في نار إبراهيم؟ 

وكيف يتخلى ' البدوي" عن صحرائه؟ 

إنها ليست أسئلة في حكانة أسطورية من العهود القديمة» 
لكنها شهادة عن 76 2 .. يها 


هذا الكتاب يسلط الضوء على تلك الفترة» من خلال 
شهادة لا تكتفي بسرد الأحداث وإنما تقرأها برؤية تقوم 
على "النقد الثقافي' عبر تحليل الظاهرة من خلال ربطها 
بمجمل المعطيات التاريخية والوقائعية الراهنة. في محاولة 
ليست متأخرة لاكتشاف “فترة خطيرة" لم تكفي كل تلك 
النيران لإضاءة جوانبها الخفية وطبقاتها المتداخلة. لكنها 
كانت نيرانا تحرق ولا تضيء؛ وكل ما خلفته: دخان شوّه 
المهند والزؤيا مكاء بعد ١|‏ أحِرقت غلدا كيرا من الشهوة: 


الناشر 


